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كتاب التكاح : 0 


) كتاب النكاج 


6 - باب تحريم التبتل والخصاء 

قال تعالى: 9# يد يي 
تارك لله ليث الي ل لاما 
كك ليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول اللّه ألا نستخصي؟! فنهانا عن 
ذلك)0". 

عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: «ردّ رسول اللّه كلل 
على عثمان بن مظعون التبتل» 7 أذن له لاختصينا)!"؟. 
أزواج النبي 5 0 عن عبادة ص عه كلها ارا 3 
ذنبه وما تأخر. 


قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً؛ وقال آخر: أنا أصوم 


.)001/1( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١505( زقفق أخرجه البخاري (2)00199 ومسلم‎ 


١ .‏ كتات التكاخ 


فجاء رسول اللّه يِهِ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واللّه 
إنن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني]0". 
© عن نقه الباب: 

١‏ - التبتل: المراد به الانقطاع عن التكاح وما يتبعه من الملاذ إل 
العبادة» والخصاء : : هو الشق على الانثيين وانتزاعهماء والمراد نزع 
الآلة التي يقتضي وجودها استمرار وجود الشهوة ؛ لأن وجود العهوة 
ينافي. المراد من التبتل ٠‏ . 

؟ - تحريم التبتل والخصاء؛ لأن فيه قطع الذرية وهي محبوبة 
شرعاً وفيه تعذيب النفين والتشويه مع 'إدخال الضرر الذي قد يفضى 
إلى الهلاك, وفيه 0 وتغيير خلق اللّه» وكفر التعمة ؛ 
والتشبه بالنساء. 

- يستفاد من أحاديث الباب وجوب الزواج للقادر عليه التائق 
له. إ : 

؛ - ليس في الإسلام رهبانية؛ فإن التارك لهدي محمد يه القويم 
إلى رهبانية النصارى الحيارى» نخارج من الاتباع إلى الابتداع . 

4 - باب تحريم النكاح دون ولي وشاهدي عدل 
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله يلِه: «أيما امرأة 


)0 أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (1801). 


المت 20 
كحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات - فإن دخل بها 
فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا وليّ 
اك 


وفي رواية: اللا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)0" , 
عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
يكيل : دلا نكاح إلا بولي9". 


»)141/4( والترمذي (؟١١١))2 وابن ماجه‎ .)7١8( صحيح أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدارقطني (2))770770 والبغوي (75777)» وابن‎ 22١١7 وأحمد (41//5 و1506‎ 
٠١9 /9( والحاكم (0378/5)» والبيهقي‎ ,)7٠١( حبان (40074). وابن الجارود‎ 
وغيرهم.‎ )١78و‎ ١١15 و175-‎ ١١و‎ 
من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به.‎ 
. قلت : إسناده صحيح» وقد أعله بعض أهل العلم بعلل لا تثبت أمام النقد العلمي‎ 
.)161//7( وانظر: «الإحسان» (وارهم"  981)» و«التلخيص الحبير؛‎ 
ولم ينفرد سليمان بن موسى بل توبع: فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أبي داود‎ 
وأحمد (2»)57/1 والبيهقي (230/0). وحجاج بن أرطأة عند ابن ماجه‎ »)5044( 
.)01١107-31١5و17/1( و750/5)» والبيهقي‎ 505+ /١( وأحمد‎ ,)148( 

(0؟) صحيح أخرجه ابن حرم (9/ 548): والبيهقي 2»)١١6 - 1١4/0‏ والدارقطني 
(م و١‏ كهكى وابن حبان (6/ا١5).‏ 
قلت : هي رواية صحيحة. 

(9) صحيح أخحرجه أبو داود (4)7080 والترمذي :)١١١١(‏ وابن ماجه (2)14481 
وابن حبان (01/00غ و8/ا+4 و4048 و٠403)ء‏ وابن الجارود (1١لا‏ - 0/04 
والطيالسي (2)017 والدارقطني ماه - وذكى والحاكم (159/1 و١17١‏ 
و171)» والبيهقي (7/ ١7١‏ و9١1)‏ وغيرهم. 


من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه به. 2 


ار ٍ كتاب التكاخ 


ا النكاح دون ولي وشاهدي عدل باطل عند جمهور أهل 


قال البغوي في. اشرح السنة» :)5١/4(‏ «والعمل على حديتٍ 
النبي كِلْهِ ١لا‏ نكاح إلا بولي» عند عامة أهل العلم. من أصحاب النبي 
كل وهو قول عمرء وعلي» وعبداللّه بن مسغؤدء وعبدالله بن عباس 
وأبي هريرة؛ وعائشة وغيرهم. 00 
وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن البصري. وشريح» دابراهيم 
النخعي» وقتادة» وعمن بن عبدالعزيز م 

اليه ذهب ابن. أبي : ليلى»ء وابن ا ان التوريء 
والأوزاعي؛ .وعبداللّه بِنْ المبارك, والشافعي» وأحمدء وإسحاق». 

قلت: نقل الحافظ في «فتح الباري» (18307/9) عن ابن المنذر' 
إجماع الصحابة على ذُلك؛ فقال: «وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن 
أحد من الصحابة خلاف ذلك». 


؟ - احتج أصحاب الرأي على قولهم: يجوز للمرأة تزويج' نفسها 
بالقياس على البيعء فإنها تستقل به. وخملوا الأحاديث الواردة في 
اشتراط الولي على الصفيرة. 


> قلت: إسناده صحيح» وقد اختلف أهل العلم في وضله وإرساله: والراجح وصله؛' 
كما قرر البخاري والترمذي» واللّه أعلم . 5 
وله شواهد من حديث: أبي هريرة» واين عباس» وعلي بن أ بي طالب» وابن 'عمرء : 
وعائشة رضي الله عنهم . 


كتاب التكاح 3 


قلت: رهق مردوة تحديت معتل + بن يسار رضي اللَّه عنه؛ قال: 
«زوجت أخناً 0 ص م 007 3 إذا انقضت د جاء 
تخطبهاء لا 00 لا تعود إليك 0 00 رجادٌ للا 7 به. 52 
المرأة تريد أن 3 إليهء فأنزل اللّه هذه الاية: #اقَلَا َصلُوهَنَ * 
[البقرة: 777]؛ فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه قال: فزوّجها إياه00©. 

قال البغوي في الشرح السنئة) (50/9): «ففيه دليل على أن 
النكاح لا يصح إلا بعقد ولي» ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسهاء لم 
يكن لَعَضْلِه معنى» ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج 
نفسهاا. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» :)1١817/9(‏ «وقد اختلف العلماء 
في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا: لا تزوج 
المرأة نفسها أصلاٌء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا 
السبب المذكور في نزول الآية المذكورة» وهي أصرح دليل على اعتبار 
تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه منه». 

قلت: فهذا الحديث رفع القياس ودفعه؛ كما قال الحافظ : «لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس». 

وكذلك أبطل التفريق بين الصغيرة والكبيرة» فإن أخت معقل لم 
تكن صغيرة» وهكذا يتساقط هذا القياس المعارض للنصوص الشرعية . 


.)0175( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ ْ : كتاب' كلدك 


قال الشوكاني في «يل الأوطار) (708/5): «ولكنه 3 فاسد 
الاعتبار لحديث مغقل هذا». 

وقنارجع اما اي يات أ لوق وتاب تعرس 
إلى ما اتفق عليه أهل العلم: من الصحابة رضي الله عنهم وهو :القول: 
لا نكاح إلا بولي. ْ 

قال الطنحاوي في «شرح معاني الآثاره (17/9): «وقد كان أبو 
يوسف رحمة اللّه عليه يقول: إن بضع المرأة إليها الولاء ف عقد 
التكاح عليه لنفسهاء دون وليها. 

يقول إل لقن الولو أ قرس علبيا. في القسناة نيا روني 
عليه عن مهر مثلها. يع عو اراك اا كاه إلى لولادت قار لا 
نكاح إلا بولي. 5 

وقوله الثاني : هذاء قول محمد .بن الحسن رحمة اللّه تعالى 
عليه» واللّه أعلم بالصؤاب». 

'#“- وردت عن مالك رواية: إن كانت الما بي فلا أن تزوج 
نفسهاء أو تأمر من يزوجهاء وإن كانت شريفة فلا. 

قال البغوي (4/ 7؟14): ارافظ الجديه مار ىبنجا اراي مون 
من غير تخصيص؟!. ١‏ . 

5 - قال البغوي (57/9): «وفي قوله: إن أصابها فلها الور 
دليل على إندؤطا النجية برجب مور الخل» ولا يجب به الحدء ويثبت 
به النسب». 

ه ‏ وقال (47/4): وقوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولي له) هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال» إذ لو 


ظ 


ظ 


كتاب النكاح 1١١‏ 


صلحت عبارتها لعقد التكاح» لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ولم 
يجعله إلى السلطان» وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون مشاجرة 
السبق. فإن الولي إذا عَضَل ولم يكن في درجته غيره كأن التزويج إلى 
السلطان لا إلى من هو أبعد من الأولياء). 

5 قال الحافظ :)١188/9(‏ «وفي حديث معقل أن الولي إذا 
عَضّل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل» فإن 
أجاب فذاك» وإن أصر زوج عليه الحاكم» واللّه أعلم». 

- لا ينعقد النكاح حتى يكون شاهدا عدل حالة العقدء واللّه 
أعلم . 

4 - لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة كما أنه لا تزوج نفسهاء 
لقوله كِ: « لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن 
الزانية هي التي تزوج نفسها"". 

١‏ - باب تغليظ تحريم التحليل 
عن عبدالله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: العن رسول الله يل 


المُحَلّل وَالمُحَلّل له:0". 


221١١ /9( أنخرجه ابن ماجه (1887)» والدارقطني (7017/9), والبيهقي‎  حيحص‎ )١( 
دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج‎ )١1841( وصححه شيخنا في إرواء الغليل؟»‎ 
نفسها» ورجح وقفها على أبي هريرة البيهقي» والعظيم أبادي» وشيخنا.‎ 

(؟) صحيح - أخرجه الترمذي :4)١١7١(‏ والنسائي ,.)١54/5(‏ والدارمي (؟/08١))‏ 
وأحمد 548/١(‏ و555)» والبيهقي »)5١8/9(‏ وابن أبي شيبة (195/54). من 
طريق أبي فيس عن هذيل بن عبدالرحطن عنه به. 
قلت: إسناد صحيح؛ صححه الترمذي» وابن القطان؛ وابن دقيق العيدء والحافظ» - 


1 ْ كتاب التكاح 


عن عقبة بن. عامر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكللو: ١‏ 
أخبركم بالتيس المسثعار؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: «هو 
المحَلّل؛ لعن الله الملل والمحدّل له)20©. ْ 
© من نقه الباب. ٠‏ 

١‏ تغليظ تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على كبيرة. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله له منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبدالله بن 
عمر وغيزهم. شْ 

وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان اوري دابن 
المبارك» والشافعي ؛ زأحمد وإسحاق». 


؟- المطلقة ثلا لال لزوجها الأول حت تتح زوجاً غير 
فيطأهاء وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها نكاح رغبةء فإن طلقها حل 
لزوجها الأول أن ينكحهاء: وإن أمسكها فلا يحل لزوجها الأول 1 
يطلب منه طلاقها. 


وغيرهم وهو كما قالوا. ٠‏ ! 
وله. شواهد من حديث أبي هريرة» وعلي بن. أبي طالبء وعبدالله بن عباس» 
وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم . :. 
)١(‏ حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (197)» والحاكم »)١98/5(‏ والبيهقي .)١8/7(‏ 
من ظريق الليث بن سعد قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان به. 
قلت: إسناده حسن؛ لأن مشرح بن هاعان حسن الحديث؛ ولذلك حسنه عبدالحق 
الإشبيلي» وشيخ الإسلامء وهو كما قالا. 


كتاب النكاح او 


٠“‏ من نكح المطلقة ثلاثاً ليحلها لزوجها الأول دخل في اللعن؛ 
لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله عن رجل 
طلق امرأته ثلائاً» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل 
تحل للأول؟ قال: «لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد 
رسيو اللّه ه30 , 

وسكل ابن عمر رضي الله عنه عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: 
«ذلك السفاح» لو أدرككم عمر لتكلكو»؟. 

وخالف أصحاب الرأي وقالوا: إنما هذا إحسان إلى أخيه 
المسلم» ورغبة في لم شعئه وشعث أولاده وعياله » فهو محسن وما 
على المحسنين من سبيل» فضلا عن أن يلحقهم لعن رسول الله وَل 

قال بعض أهل العلم كما نقله الترمذي: «ينبغي أن يرمى بهذا 
الباب من قول أصحاب الرأي». 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5//ا/ا؟): «ولا يخفاك أن هذا 
كله بمعزل عن الصواب بل هو من المجادلة بالباطل البحث» ودفعه لا 
يخفى على عارف). 

؛ - قال بعض أهل العلم إذا تزوج الرجل المرأة ليحللهاء ثم بدا 

قلت: والراجح خلافه أنه يمسكها ولا يلزمه عقد جديد؛ كما ثبت 
عن عمر بن الخطاب أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها 


. بإسناد صحيح‎ )5١8/17( أخرجه الحاكم (؟/2199)) والبيهقي‎  حيحص‎ )١( 
. زفق صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة (5914/5), بإسناد صحيح‎ 


14 ش كتاب التكاح 

لزوجها . فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها وأوعده أن 

يعاقبه إذا طلقها فصح:نكاحه ولم يأمره باستئنافه”"» واللّه أعلم. 
فائدة : 


يسمي التق في بلاد الشام : «التجحيش»» وفي بلاد 0 
البخلالة» . 


2030 الخطبة على خطبة الرجل المسمام 


عن أبي هريرة زضي الله عنه قال: «نهى رسول لله ل أن يبيع شْ 
حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا د يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب ' 


على خطبة أخيه» ولا قال المراة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها”". 


عن ابن عمر رصي الله عنهما عن الي وله قال: لاع اليج 


على بيع أخيه» ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)0". ْ 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رسول الله يل قال: 

«المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيء .ولا 

يعو عزن خط اع يل 

© عن نقه الباب. 


١‏ - تحريم الخطبة على الخطبة» وصورتها: أن يطلب ضبخ 


.)719/17/5( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١537( ومسلم‎ 2))5١40( أخرجه البخاري‎ : )5( 
.)١511( البخاري (6)01781 زمسلم‎ )0( 


.)١815( مسلم‎ )5( 


كتاب التكاح ١‏ 


الخطبة الأولى؛ ليخطبها هو بعدما ركنت إلى الخاطب الأول» ورضيت 
به. 

١‏ - تجوز نخطبة المرأة المخطوبة في حالتين: 

أ أن يأذن الخاطب الأول في ذُلك. 

ب - أن يترك الخاطب الأول خطبتها. 
+47 باب تحريم وطء السبايا حتى يستبرنها والحامل حتى تضع 

عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول اللّه يله قال في 
بين أرطاس :ولا" رطا عامل :حت تيع ب :ولا" ير ذأك سشول :بحن 
تحيض حيضة0". 

عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول اللّه كَلهِ قال: «من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسقين ماءه ولد غيره!". 


عن أبى الدرداء رضي الله عنه عن النبي يله: أنه أتى7" بامرأة 


»)١7/1/5( صحيح لغيره  أخرجه أبو داود (5161؟): وأحمد (35/7)» والدارمي‎ )١( 
والحاكم (190/1).: والبيهقي (449/7)» والبغوي في «شرح السنة»‎ 
,)8944( 
من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عنه به.‎ 
قلت: إسناده ضعيف؟ فيه شريك بن عبدالله القاضي وهو سيىء الحفظء ولكن له‎ 
شواهد من حديث ابن 'عباسء والعرباض بن سارية؛ وأبي هزيرةء وعلي بن أبي‎ 
طالبء ومرسل الشعبي» وهو بمجموع ذلك صحيح إن شاء الله.‎ 

(1) مضى تخريجه (؟ / 5457 105) في كتاب فرض الخمس . 

() مر عليها في بعض أسفاره. 


1 : كتاب النكاح 


مُجخ 220 عل بات 2505-0 فقال: «لعله ل أن يلم به20؟) فقالوا: 
نعم فقال رسول الل لك : القد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره» 
كيففب يورثه وهو لا يحل لباكلا كيف يستخدمه وهو لا يحل اال 


© عن نقه (لباب: َ 


م 8 ل ا 


وفيهن ذوات أزواج. : | 
؟ - استحداث الملك في الأمّةَ يوجب الاستبراء» فلا 
في بو ستبر يجوز 7 
باكها ان بطاعاها لع بمفن رمن الاتراده : 


قال البغوي في شرح السنة) (051/9: «اتفق أهل 7 على 1 


تحريم الوطأ على المالك في زمان الاستبراء». 
*“ وطأ كال قل العا لا بجو 


؛ - وطأ سيا الحالى قد يلحق بالقوم من ايبن متهم أو 


)١(‏ حامل.قد قربت ولادتها. 

(؟) بيت الشّعر. : 

' يطوها. . ٍ 1 

(4) يحتمل أن يكون الولد ممن كان قبل السابي» فبالوطء يظن أنه ولده فيتوارثان ؤلا 
: يحل ذلك بينهما لدم القرابة» بل له أن يستخدمه؛ لأنه مملوكه. 

)2 يحتمل أن يكون الوللٍ منه فيظن أنه ممن كان قبله فيستخدمه الستخدام العبيد مخ أنه 
لا يحل له لكونه ولدمء ولذّلك يحرم وطؤها خوفاً من هذا المخظور. 

زقف مسلم  .)١544١(‏ ! 


كتاب النكاح 7 


يجعلوهم يتبرؤون ممن هو منهم» ففيه اخحتلاط الأنساب وهو محظور. 

ه ‏ استبراء الحامل يكون بوضع الحمل» واستبراء الحائل إذا 

* فائدة: استدل بعض أهل العلم بأن الحامل لا تحيض» ولذّلك 
إذا رأت دماً لا يكون حيضاًء لأن الشرع جعل براءتها الوضع» والحيض 
براءة الحائل» ولو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلاً 
على البراءة. وقالوا: لذلك لا يجوز لها ترك الصلاة والصوم إذا رأت 
الدم على الحبل كالمستحاضة. قلت: وهو قوي وحسنء واللّه أعلم. 

* فائدة أخرى : صنف ابن قيم الجوزية في المسألة كتاباً أشار إليه 
في «تهذيب السنن» ( / )١١4‏ فقال: «وقد أفردت لمسألة الحامل هل 
تحيض أم لا؟ مصنفاً مفرداً». 

- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 

عن أبي هريزة رضي اللّه عنه عن النبي ككل قال: «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه؛ فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح("2. 

وفي رواية: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى ترجع)”". 

وفي أخرى : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى 


(1) البخاري (2)0197 ومسلم )١585(‏ (112). 
(؟) البخاري (01944)» ومسلم (1475). 


14 ْ كتاب التكاح 


عنها00 , 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كلل قال: «لا: تؤذي 
امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك اللّهء فإنما هو عندك دخيل”": يوشك أن يفارقك إلينا)9© ,' 
ديد 00 

- تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ولم يكن بها عذر 
شرعي؛ لأن أقوى الأمور التي تشوشن على الرجل داعية التكاح؛ 
ولذلك حض الشارع المرأة على مساعدة زوجها في ذلك لغض بصرهء. 
وحفظ فربجه. ١‏ 
صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر من امراف 

ا فإن ا رأ من فراش زوجها كيرة يجعلها تستحق فقي 
الله . : 1 

- لا ينبغي للمزأة أن تتعذر بانشغالها في أمور بيتية لتضيع حق 
زوجهاء فإن الأمور تتفاوت في الأهمية» فبعضها فوق بعضء ولذلك 
روى طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول اللّه كلِ قال: «إذا. دعا 


.)١91( )1495( مسلم‎ )1١( 

(0) ضيف ونزيل, 

(7) صحيح - أخرجه الترمذي (00117/4؛ وابن ماجه ,))5١١5(‏ وأحمد (0/؟41؟١)2.‏ 
محل امامل ب ماق عر يعو ور سند م صلاري سلا عر ري 
مرة الحضرمي عنه به. 
قلت: إسناده صحيح؛ لأن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة» وهذه منها؛ فإن 
بحير بن سعد شامي ثقةء كما نص على ذلك علي بن المديني» وأحمد بن حنيل» 
والبخاري» وابن معينء أوالفسوي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وغيرهم. .. 


كتاب التكاح آنل 


الرجل زوجته لحاجته”"؟ فلتأته وإن كانت على التنور”"00". 

* فائدة: أوّل بعض المبتدعة قوله كَلِِ: «الذي في السماء» الوارد 
في رواية مسلم بالملائكة» وهو تأويل فاسدء والمراد به: اللّه جل 
جلاله؛ كما بينت ذلك مفنداً مقالتهم ومبيئاً ضلالتهم في كتابي «بهجة 
الناظرين» (1/ 717 -758)؛ فانظره غير مأمور. 

هع - باب المتحرمات من النساء 

قال تعالى : # وَل كماما مَك بسكم يت الْسله إلَاماهَدْ سلف إِنمُ حك 
كسِنَةوَعقَكا وس هيل ست عَلَقِكْ]ْ أن َم راك تنح وَصَكَفْكْمْ وكنللتكْ رَبنَات 
ل وَبََاتُ الْنت وَمضْكُمْ النى: يدك وَكتافْصكم قت الرسدمة وتوت ضايح 
وَرَبتتِمْحكُمُ أل في حُجُور كم ين ينسآيكة الى حلشم يهنّ َن لَّمْكَكُوْوا مكَاثْر يهرك ملا 
جتاع عإٍصك وَعَلتل تايح لزني نيحط وَآن تَجْمَُوايت الأْكين» إلى قوله: 
« وآ عسوو ا حير لَك ونه عَودُ 4 [النساء: 0-1١‏ ؟]. 

عن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول اللّه هل لك في بنت أبي 
سفيان؛ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح؛ قال: أتحبين؟ قلت: لست 
لك بمُخْلية» وأحبُ من شركني فيك أختي؛ قال: إنها لا تحلٌ لي؛ 
قلت: بلغني أنك تَخْطبُ؛ قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم؛ قال: «لو لم 
تكن ربيبتي ما حلت لي» أرضعتني وإياها ثويبة» فلا تعرضن علي 
بنائكن ولا أخواتكن»9 . 


)١(‏ ما يحتاجه منها مما يجب عليها القيام به والمراد: الجماع. 

(؟1) ما يخبز فيه. 

(9) صحيح أخرجه الترمذي »)١١50(‏ والنسائي في «الكبرى» (84/ 504 - تحفة 
الأشراف) وغيرها. من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه به. قلت: إسناده صحيح . 

(1) أخرجه البخاري »)01١5(‏ ومسلم .)١459(‏ 


0" : كتاب التكاح 


عن علي رضي الله عنه؛ .قال: قلت يا رسول اللّه مالك تَبَدَق(0) 
في قريش وتدعنا؟ فقال: «وعندكم شيء9'؟2 قلت: نعم بنت الجمزة؛ 
فقال رسول الله عله : «إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة اعويش الإصامة + 
© من نقه (لباب: ١‏ 3 
١‏ - حَرُم.من النسب سبع وهن: الأم. والبنت» والأخت» 
والعمة؛ والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت. 
١‏ - حَوُم من الضهر سبع وهن: أم الزوجة» وبنت الزوجة التي 
في الحجرء وابنة الابن من. الصلب». وزوجة الأب. وأخت الزوجة» 
زعبتهاً: وخالتها. 
- يحرم من الضاعة ما يحرم .من .النسب كالأم من الرضاعة؛ 
والأخت» والبنت؛ والعمة» والخالة» وبنت الأخ والأخت. 4 
: - كل ذلك على التأبيد إلا الجمع بين الأختين» ا 
وخخالتها أوا عمتها وامرأة الغير فّلك مؤقت وسيأتي في باب مستقل إن 
شاء الله . 
قال الحافظ: في «افتح الباري» ١554/9(‏ - ه١):‏ «ويلتحق 
بمن ذكر موطوءة الجد وإن علاء وأم الأم ولو علتء : وكذا أم الأب 
وبنت الابن ولو سفلت» وكذا بنت. البنت» وبنت بنت الأخنت ولوا 


'  .رايتخالا تبالغ في‎ )١( 
(؟) هل عندكم امرأة تليق بي» وتحل لي.‎ 
!٠.)١553( أخخرجه مسلم‎ )9( 
وله شاهدان من حديث ابن عباس» وأم سلمة.‎ 


كتاب التكاح 1 


سفلت» وكذا بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت». وعمة الأب ولو 
علت» وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت» وكذا خالة الأب» وجدة 
الزوجة ولو علت» وبنت الربيبة ولو سفلت» وكذا بنت الربيب» وزوجة 
ابن الابن» وابن البنت». 

5 واختلف في صفة الربيبة هل هي بنت الزوجة مطلقاً أم التي 
تكون في الحجر؟ 

والاية تدل على تحريم الربيبة بشرطين: 

أ أن تكون في الحجر. 

نب الدخول بالأم. 

ولذلك فهي. لا تحرم إلا بشرطين فلا تحرم بوجود أحدهماء والله 
أعلم . | 

وهذا مذهب قوي صريح لكنهم ردّوه بدعوى الإجماع؛ قال 
الحافظ .في «فتح الباري» :)١58/9(‏ «ولولا الإجماع الحادث في 
المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى»). 

قلت: لا إجماع وقول الجمهور لا يسمى كذلك فقد قال الحافظ 
ابن كثير رحمه اللّه في «تفسير القرآن العظيم» :)487/1١(‏ «وهذا هو 
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور السلف والخلف». 

وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل فإذا 
لم يكن كذلك فلا تحرم» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا 
إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام: يعني ابن يوسف عن ابن جريج حدثني 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: 
كانت عندي امرأة فتوفيت؛ وقد ولدت لي فوجدت عليهاء فلقيني علي 


ف ْ كتاب: التككاح 


ابن أبي طالب؛ فقال'مالك: فقلت: توفيت المرأة؛ فقال على: لها 
ابنة؟ قلت: نعمء وهي بالطائف؛ قال: كانت في حور 1ف قلت لا 
هي بالطائف؛. قال: فانكحها؛ قلت: «فأين قول اللّه: ا 
لق في حجُو بوركم » [النساء: 17]؛ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما 
ذلك إذا كانت في حجرك. 


هذا إسناد قوي ي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» 
وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري 
وأصحابهء» وحكاه أبو 'القاسم الرافعي» عن مالك رحمه الله واختازه 
ابن حزم . ْ ْ 

وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي: أنه عرض هُْذًا على 
الشيخ الإمام تقي 00 بن تيمية رحمة اللّه؛ فاستشكلهء وتوقف في 
ذلك واللّه أعلم» أ. هف 


397 - من تزوج بمحرم أو زنى بها ففيه العقوبة المغلظة: ' وهي: 
القتل» وأخيل ماله ؟ لجديث البراء ؛ قال: لقيت خالي أبا بردة؛ ومغه 
الراية؛ فقلت: إلى أين؟ قال: «أرسلني رسول اللّه كل إلى دجل ا 


امرأة أبيه أن أقتله أو اضرب عنقه)0 . 


))9١9/5( أخرجه أبو "داود (5407)» والترمذي (131)» والنسائي‎  حيحص‎ )١( 
وابن ماجه (51669), والحمد (598/5), والضاكم 30 والبيهقتني‎ 
وابن حبان (51377) وغيرهم.‎ ».)17/50( 
من طرق عن عدي بن.ثابت عنه به.‎ 
قلت: إسناده صحيح؛ 'رجاله ثقات.‎ 


كتاب التكاح فا 


5 - باب ها يحرم الجمع بينهن من النساء 

قال تعالى : ا َم عَقِكْْ دم رات فس ومتفك ولق 
َََاثُ ال وتات القن وَأْمضكمْ البو أرَصَهلك موتكم ورب ارصم مهت ايحا 
ورتِبْحكم أن في حُجُورحكم بن يسآبككم التى داشر يون إن لم ككوواكاثر يورك مَل 
تع حك يَعَلتل باحك ارين نيحط وَتَجْمَعُوابئت لمتكي لامَاهد لق 
إدك ألَهَكانَ عَفُورائَحِيمًا» [النساء: 77]. 

عن عائشة رضي اللّه عنها: «وَإِنْ حِفم ألا نُقيظوا في الِنيَىَ » 
[النساء: ”21 قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليهاء 
فيتزوجها على مالهاء ويسيىء صحبتهاء ولا يعدل في مالهاء فليتزوج 
ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع!". 

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وله عشرث نسوة في الجاهلية؛ فأسلمن معهء فأمره النبي كل أن يتخير 
منهن أربعا”"؟. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه كَل قال: «لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»". 

عن جابر رضي الله عنه: قال: «نهى رسول اللّه يل أن تنكح 
المرأة على عمتها أو على خالتها)'". 


.)0:98( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح أخرجه الترمذي :)١١78(‏ وابن ماجه (1901): وأحمد ١4/5(‏ و44 
و47)» والدارقطني 714/9 وءلا؟ والا؟» وابن حبان (4)54155, والحاكم 
(/199 - 242197 والبيهقي (/ 2187 والبغوي (/5728؟)» والطبراني (2)175151 , 
وغيرهم من طرق عنه. قلت: وهو صحيح صححه ابن حبان» وابن القطان» 
والحاكمء والبيهقي وغيرهم . 

(0) أخرجه البخاري »)01١9(‏ ومسلم (18508). 

.)51١8( البخاري‎ ):5( 


ع" ١‏ كتاب النكاح 


القراء على السمنة والشالكة "قال 7 وإنكن ذا ملحن ار 


ع 


خوك 


عن فيزوز الديلني قال: أتيت ت النبي وله؛ فقلت: سنا الله 
إني أسلمت وتحتني ا أختان؛ قال رسول اللّه كله : «طلّق أيتهما 


20 شعت7700, 
© من نقه الباب: 


١‏ يحرم على الرجل المسلم أن يجتمع عنده أكثر من أرنع 
نسوةء فقد أجمعت الأمة :المحمدية على ذلك. وخالف بعض خبثاء 
الرافضة وهم ليسوا في العير ولا في النفير. ْ 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (1797/9): الفمعنى 
الآية: انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع لا 


»)4115( وأحمد (١/7/ا3)ء وابن حبان‎ :»)١١705( حسن لغيره - أخرجه. الترمذي‎ )١( 
.)117971( والطبراني ذ فى «الكبير»‎ 
من طريق أبي حريز أن عكرمة حدثه عن ابن عباس.‎ 
قلت: إسناده ضعيف؟ لكن أبا حريز على ضعفه يصلح للاغتبار.‎ 
.)511/1( وأحمد‎ ))9١589( وقد تابعه خصيف عنلا أبي داود‎ 
.)11808( وجابر الجعفي عند الطبراني‎ 
. وبالجملة؛ فالحديث خسن بمجموع ذلك» واللّه أعلم‎ 

(؟) صحيح - أخرجه أبو, داود (75551)؛ والترمذي (0١١)ء‏ وابن ماجه »)١19101(‏ 
وأخحصد (5/ 42775 والدارقطني (7/ 423077 والبيهقي (7/ 184١2))؛‏ وابن حبان 
(4100) وغيرهم. : 1 
قلت: وهو صحيح . ا 


كتاب التكاح ١‏ 


المجموع» ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلاً تسعاً أرشق 
وأبلغ ... واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة 
على عدم الجمع» وبكونه كَل جمع بين تسع؛ معارض بأمره من أسلم 
على أكثر من أربع بمفارقة ما زاد على الأربع» وقد وقع ذلك لغيلان بن 
سلمة وغيره؛ كما خرج في كتب السنن ؛فدل على خصوصيتهيكوبذلك؟ . 

قال زين العابدين بن علي بن الحسين رضي اللّه عنهما: يعني 
مثنى أو ثلاث أو رباع7". 

قال الحافظ: «وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة؛ 
لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى 
قولهم ويعتقدون عصمتهم!. 

وقال ابن عباس: (ما زاد على أربع؟ فهو حرام كأمه. وابنته» 
وأخته0 . 

١‏ يحرم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها لا أعلم 
خلافاً بين أهل العلم المتبوعين إلا من شذ من الروافض والخوارج ولا 
يعتد بخلافهم؛ فإنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

٠‏ الحكمة في عدم الجمع بين الأختين أو المرأة رعمتها أو 
خالتها خشية القطيعة» فإن وقوع التنافس بين الضرائر عادة» وذلك 
يوجب القطيعة . 9 


0179 /9( علقه البخاري‎ )١( 
(؟) علقه البخاري (6/9١)؟ وقال الحافظ: «وصله الفريابي: وعبد بن حميد بإسناد‎ 


صحيح؟ . 


4 - كره بعض أفن العلم 0 
ولكن الخلال :ما أخله , الله ورسولهء وكذلك الحرام . 


ه ‏ من أسلم وتحته أختان اختار واحدة وطلق الأخرى 


الع - باب تحزيم نكاح الشغار 


عن ابن عمر زضي الله عنهما: «أن رسول الله كلل نهى عن 
الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق200, 


عن أنين زَقى! الله عنه عن النبى كلد قال: «لا شغار فئن 
الإسلام)””" . 5 


عن عبدالرحدن! بن هرمز الأعرج أن 'العباس بن عبدالله بن 
العباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه دارع ابنته + 
وكانا. جعلا صداقاًء فكتب معاوية إلى. مروان يأمره بالتفريق بينهماء 
وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله )7 . 


220 أخرجه البخاري ,)01١7(‏ ومسلم .)١116(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هزيرة عند مسلم »)١415(‏ وآختر عن جابر بن عبدالله 
عنده ١ .)١839‏ 

(؟) صحينح ‏ أخرجه ابن اماجة (1886)» والنسائي 2)1١١/5(‏ 57 مرحم 
وابن حيان (4155)؛ من طريقين عنه وهو صحيح . 

(0) حسن ‏ أخرجه أبو داود .)5١9/81(‏ وأحمد (94/4)») والبيهقي يه 1 
حبان (5167)» والطبراني 3 وغيرهم . 
من طريق يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثتي عبد الرتحذن ,بن بن 
هرمز به. 2 
قلت: إسناده حسن. ا 


كتاب النكاح 7 


عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه : أن رسول الله َيه ؛ قال: 
«لا جلب وجنب ولا شغار» ومن انتهب نهبة فليس منا)0©. 


© عزن نقه الباب: 


١‏ تحريم نكاح الشغار وسمى بذلك؛ لخلوه من الصداق» وقيل 
مأخوذ من أصله اللغوي فالشغار أصله في اللغة الرفع» يقال شغر 
الكلب إذا رفع رجله ليبول» وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند 
الجماع. كأنه قال: لا ترفع رِجْلَ بنتي حتى أرفع رِجْل بنتك. 


والأول هو الصواب حيث ورد تفسيراً في الحديث؛ فإن كان 
مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان موقوفاً فمقبول؛ لأن راوي الحديث 
أعلم بالمقال» وأقعد بالحال. 


؟ ‏ ذكر البنت في تفسير الشغار هو مثال» وقد اتفق أهل العلم 
على أن غير البنت كالأخت وبنت الأخ وغيرهم كالببات فئ 


١ 


ذلك. 


- نكاح الشغار باطل» ولذلك يفرق بينهماء كما ثبت عن 
معاوية رضي اللّه عنه» وهو قول جمهور أهل العلم. 


رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وهو صدوق» وكان يذلسء لكنه صرح 
بالتحديث؛ فزالت شبهة تدليسه. 


.)178 / مضى تخريجه (؟‎ )١ 


١ ْ 1‏ : كتاب النكاح 


- باب تحريم المتعة وبيان أن إباحتها منسوخة 
عن علي رضي اللَّه عنه: «أن رسول الله يك نهى عن متعة النساء 
يوم بره وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)""©. 
عن الربيع بن سَبْرّة الجهني عن أبيه؛ «أن رسول الله يلك نهى عن 
المتعة»» وقال: : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان 
أعطى شيئاً فلا يأخذه!"©. 
© عن فقه الباب: ١‏ 
000 المتعة إلى يوم القيامة وما وقع من إباحة ذلك 
لهم نسخ باتفاق أهل العلم من أهل السنة. ْ 
١‏ - وفتوى ابن :عباس رضي ال 
ثبت رجوعه» 0-0 1 6 
. - تكاح المتعة». هو: أن تنكم المرأة يصداق فل أو كثر إلى 
أجل . 
اك مواد قم ار و 
- من أركان الإيمان عندهم فيذكرون أن جعفر الصادق قال: 
اليس متا من لم يؤمن ا ولم يستحلٌ متعتنا»!*. 
ب - ويزعمون أنها عرض عن المسكرات؛ ب 
و ا سن فنا 'إن الله رأف يكم فجعل المتعة عوضاً لكم من 


,)١5197( أخرجه البخاري (15١5؟5 و2077): ومسلم‎ )١( 

),.)58( )١505( مسلم‎ )5( 

(9) انظر لزاماً «نيل الأوطان» (159/5 0 .)١07١‏ 

(؟) يقصد الرجعة. 

(0) انظر '«من لا يحضره الفقيد» »)١58/7(‏ و الوسائل الشيعة» (478/4): و اتفسير 
الصافي» /1١(‏ 040 . ا 


الأشرية20. 

ت ‏ ولم يكتفوا بإباحتها بل رتبوا على تركها وعيداً شديداً قالوا: 
«من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع”"© 

ث ‏ وجعلوا لفاعلها أجراً عظيماً حتى زعموا أن من تمتع أربع 
مرات كان أجره كرسول اللّه كلل ونسبوا هذه الفرية إلى رسول الله يل: 
من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام» ومن تمتع مرتين 
فدرجته كدرجة الحسن» ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة 
علي » ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي7". 

ج - وعندهم جواز التمتع بالأبكار دون إذن أوليائهن. 

زياد بن أبى الحلال قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلا 

عن بن أبي مم 
يقول: «لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْضٍ | إليها كراهية العيب على 
أهلها)؟؟. 

خ ‏ ولا يوجدٌُ في مِلّةَ من الملل ما ب تبيخ الزواج من المراة 
المتزوجة إلا مذهبٌ مَرْدَكُ للإباحية الجنسية عنئده ... ولكن دين 
الشيعة يبيح ذلك. 

عن يونس بن عبدالرحمن؛ عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: 
المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهاء وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي 
عدتها؟ 


.)478/1١5( و «وسائل الشيعة؛‎ ») ١5١ «الروضة من الكافي» (ص‎ )١( 
.0093 (؟) «منهج الصادقين» فتح الله الكاشاني» (ص‎ 

)© المصدر السابق. 
ش (5) «الفروع من الكافي» (47/7)) «وسائل الشيعة» .)491//١5(‏ 


7 ْ كتاب الكلع 


قال: «وما عليك» إنما إثم ذلك عليها»!©. 

وعن فضل مولىئ محمد بن راشد عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: «قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسئ أن لها: زوجاً 
ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً؟ قال: وَلم فتشت؟0©. 

د ويجيزون التمتع بالزواني والمومسات. 

عن إسحاق بن إجرير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إن 
عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ ! قال: 
فقال: «رفعت راية؟». 
قلت: لاء لوارائيتا راية أخذها السلطان. قال: نعم تزوجها 
متعة)! ‏ مك ٠‏ ار 

قال: ثم أصغى إلى بعض مواليهء فأسرٌّ إليه شيئاء فلقيت مولاف» 
عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال0". 

وعن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام:" 
ا ا 
وُصفت لي بالجمال» فمال قلبي إليهاء» وكانت ار م 
فكرهتها ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم. السلام: تمتع بالفاجرة فإنك 
تخرجها من حرام إلى حلال؛ ٠‏ ,فكتيت إلى أبي محمد عليه السلام 

2 

220 «من لا يحضره الفقيه» 0)١59/5(‏ «وسائل الشيعة» .)4925/1١64(‏ 


(؟) المصدر السابق» .)15!//1١5(‏ 
(*) المصدر السابق نفسه .)458./١5(‏ 


كتاب التكاح دم 


أشاوره فى المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: 
إنعاا تحبي مله وقميف ندعل فلا بلي 01, 

ذ - بل يبيحون إعارة الفروج عياذاً باللّه - وقد وردت روايات 
في كتبهم المعتمدة منها: 

عن الحسن العطار قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عارية 
الفرج فقال: لا بأس به. فقلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب 
الجارية إلا أن يشترط عليه". 

ولكذا يظهر أن المتعة عند الشيعة فوضى سلوكية وإباحة جنسية 
تحت ستار التمتع الذي طرحوا عليه صبغة الدين ظلماً وتدليساً. 

وما كنت لأسوق هذا المرويات -المنسوبة كذباً لآل البيت الذين 
طهرهم الله من رجس الرافضة وخبثهم ‏ التي تخدش الحياء لولا تبجج 
بعض المنتسبين لأهل السنة بأن الشيعة تشبه المذاهب الأربعة عند أهل 
السنة» وهناك فوارق من الممكن إزالتها؛ كنكاح المتعة©. 

89 باب تحريم نكاح الدبر 

غن خزيمة بن ثابت رضي اللّه عنه أن رسول الله يله قال: ”إن 

الله لا يستحبي من الحقء لا تأتوا النساء في أعجازهن)0 . 


.)707 المصدر السابق نفس و «كشف الغمة» (ص‎ )١( 

(؟) «وسائل الشيعة» (ا/٠55):‏ و«فروع الكافي» (2»)58/5 و «الاستبصار» 
.)١51١/9(‏ و «التهذيب» (5/ 188). 

() انظر لزاماً كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأئمة؛ 
(ص 788 - )55٠‏ الطبعة الشرعية الثالثة . 

(4) صحيح - أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/7؟١‏ - ١717‏ تحفة)» وابن ماجه - 


ف ْ 0 كتاب!' التكاح 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اللّه .قال : «من أتئ 
كاهناً فصدقه بما قالء 'أو أتى امرأة حائضاً أو امرأة فى دبرها فقد برىء 
مما أنزل على محمد" . 


ف رون اق حواطن الا وال 
يأتي امرأته في دبرها؛ فقال كَللِ: «تلك اللوطية الصغرى”"©. 


ا كول وأحمد (0/١71؟.‏ 15١7ء .)5١5‏ وابن حبان (51944)». والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (5/ 41 55): وابن الجارود (0918: والبيهقي (0/ 71د 
24١9979. 7‏ والطبراني في «الكبير؛ (#*لالا, ١4لا"‏ ملالالان ا 
والخطابي في «غريب الحديث» ))777/١(‏ وغيرهم من طرق عنه. 
قلت: وهو صحيحء طبححه جمع منهم. ابن الملقن» والمنذري» وابن حبان» وابن 
حزم والحافظ ابن حجر وغيرهم. 1 ش 

)١(‏ صحيح - أخرجه أبو .داود (62"9404» والترمذي (15)» والنسائي في «الكبرى» 
١١5/٠١(‏ - تحفة)ء واين ماجه (779): وأحمد (558/7 و5ل49)»: وابن الجارود 
»)٠١0(‏ والبيهقي (94:/9١).وغيرهم‏ . ٍْ 
من طريق حكيم الأثرمعن أبي تميمة الهجيمي عنه به. 
قلت:. وإسناده صحيخ؟ كما بينته في «تحذير أهل الإيمانة (ص م5 3م 

(؟) حسن ‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ ١9١‏ - تحفة)ء وأحمد (5/ 147 ع 
والطيالسي (5517»ع :والبيهقي ))١98/19(‏ وغيرهم. ٍ 
من طريق همام غن قتادة عنه به. 
قلت: إسناده حسن؛ لأنه من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 'وقد صرح 
قتادة بالتحديث عند أجمد في الموطن الثاني . ش 


وقد رجح ابن كثير وابن حجر وقفهء والصواب رفعه؛ لأنه زيادة من ثقة: بل من - 


كتاب النكاح 0 


عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه قال: «لعن اللّه 
الذين يأتون النساء في محاشهن0"©. 
ينظر اللّه إلى رجل أتى امرأة في دبرها»!". 

وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عمرء وعلي بن طلق» 
وجابر بن عبدالله رضي اللّه عنهم» وفي أسانيدها مقال. 
© عن) نقه (ثباب: 

١‏ - تغليظ تحريم إتيان النساء في الدبر كما هو ظاهر الأحاديث» 
وقد وردت عن السلف رضي الله عنهم كلمات تدل أنه لا يفعله مسلم؛ 
فقد أخرج النسائي في «عشرة النساء» والسرقسطي في «غريب الحديث» 


-- ثقات؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في «شرح المسند» 1١17/11(‏ - 


*1١)؛‏ فانظره. 

)١(‏ صحيج لغيره - أخرجه ابن عدي في «الكامل» :)١577/4(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(7/ 8)» وغيرهم . 
من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنه به. 
قلت: إسناده حسن إن شاء الله . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (750/9))» وأحمد (؟/445 
و9ل). 

(؟) حسن - أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 7١١‏ - تحفة)» والترمذي »)١١78(‏ وابن 
حبان (57 و4785) وغيرهم. 
قلت: سئده حسن؛ كما قال الترمذي» وصححه إسحاق بن راهويه. 


8 كتاب التكاج 


الجواري فنحمض لهن قال: «وما التحميض؟! قال: نأتيهن في 
أدبارهن . قال: (أف أذ ب يفعل ذلك مسلم؟. 

وأخرج.أحمد عن أبي الدرداء: «وهل يفعل ذلك إلا كافر». 

ولذلك؛ فإن هذه الموبقة من الكبائر العظام. | 

- وقد اتفق غلى ذلك أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا إلا:ما 
روي عن الشافعي؛ وقد ثبت عنه تحريمه أيضا؛ فقد قال رحمه الله 
اي ا «فلست أرخص فيه بل أنهى عنه؛ . 

وهذا هو الذي يليق بهذا الإمام الهمام رحمه اللّه. 

وشذت الرافضة؛ فأجازوا ذلك» وهو مخالف للثايت 0 
رسول الله محمد ككة.: 

قال ابن قيم النجوزية رحمه اللّه في «زاد المعاد» (801//4؟0: 
«ومَّن نسبا إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة فى دبرها فقد غلط 
عليه» كيف وقد ورد في الباب غير ما حديث عنه) . ش 

- وقد ذهب بعض أهل العلم كالقاسمي في تفسيره «محاسن 
التأويل» (7/ 07/7)إلى القول: أن أحاديث النهي عن نكاح الدبر ضعيفة. 

وهو قول مردود؛ فقد ثبت من ذلك جملة كثيرة حتى قال الذهبي 
في (سير أعلام النبلاء» :)١79/15(‏ «قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى 
النبي كلك عن أدبار النساءء وجزمنا بتحريمه» ولي في ذلك مصنف 
كير . ْ 

وقال :)0١/0(‏ «وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا 
يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك». 


5 - وفي إتيان أدبار النساء مفاسد عظيمة منها: أنه موضع الأذى 
اللازم» وقطع النسل» وذريعة لانتقال صاحبه إلى أدبار المُرْد. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 05*) بعد ذلك: «وقد ذكر 
ابن القيم لذلك ناتك دينية ودنيوية ؛ فليراجع » وكفى منادياً على 
خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليهء ولا إلى إمامه تجويز ذلك)2. 

ه ‏ يجوز للرجل إتيان زوجته مقبلة أو مدبرة لكن في الفرج 3 
هو موضع الولد؛ كما في حديث جابر المتفق على صحته قال: «كا 
اليهود تقول إذا أتى الرجل ص من دبرها في قبلها كان الولد و 
فنزلت ط نآك عَرتٌ لم أو 5 أن شي [البقرة : 70] فقال رسول 
الله وله : 0 ومديرة إذا كان ذلك في الفرج» 1 

وفي المسألة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وابن عمر رضي اللّه 
عنهما. 

قال البغوي في «شرح السنة» (195/9): «اتفق أهل العلم على 
أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قُيّلها من جانب دبرهاء وعلى أي صفة 
شاء» وفيه نزلت الاية». 

٠‏ - باب تحريم نكاح الزانية والزاني 

قال تعالى : « أن يكح ِيَأ مُْركد وليه لايكمها لادان أو 
مرك وَحْرَم للك عَلَ و4 [النور: *]. 

عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنه: أن مرثد بن أبي مرئد الغنوي 
وكان رجلا شديداًء وكان ب الأسارى من مكة إلى المديئة. قال: 
فدعوت رجلا لأحملهء وكان بمكة بَعِنُ'' يقال لها: عَنَاقء وكانت 


)١(‏ مومس وزانية. 


صديقته”؛ .حرجت فرأت سوادي”” في ظل الحائط» فقالت:.من هذاء 


مرئدٍ مرحباً وأجلاًٌ يا مرثدء انطلق فبت عندنا في الكخل”". قلت: 'يا ١‏ 
عناق إن رسول الله كي حرّم الزنى قالت: يا أهل الخيام هذا ' 
الدُلدُلا؟؟» هذا. الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المديئة. .فسلكك : 
الخندمة”*©» فطلبني ثمانية» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فطار : 
بولهم علي وأغماهم' الله عني. فجثت: إلى صاحبي فحملته» فلما ' 
انتهيت به إلى الأراك أفككت عنه كبله"2 فجئت إلى رسول كل فقلت: 
0 الله أنكح عناق» فسكبت عني» فنزلت: #وَآلرَايةٌ لَايكِحْهَا إلَارَانٍ 
مُشَرلِك» [النور: ]ا فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تَتُكخهان!". 


| 0 قال رسول اللّه كَل: الابنكح 
. الزاني المجلؤد إلا ا ٍْ 


4١‏ يزني بها قبل الإسلام أو قبل تحريم الزنى. 
(0) شخصي. 
(0) المنزل. ٍ 1 
(؟) القنفذ؛ وشبهته به؛ لأنه يظهر في الليل» ويخفى رأسه في جسده ما استطاع.' ش 
(0) جبل بمكة. 
(5) “قيوذه الضخمة. 
60 حسن ‏ أخرجه أبو داود (ومحع والترمذي 071077 والنسائي 15/70 6 
والسياق لهء والحاكم' لحكلا والبيهقي 10/0 
من طريق عمرو بن شعي عن أبيه عن جده. 
قلت: إسناده حسن : 
(8) صحيح - أخرجه أبؤ ذاود: (5065), وأحمد (/54). والحاكم (355/7.- 


كتاب النكاح يدم 
© من نقه (لباب: 

١‏ يحرم على الرجل العفيف أن يتزوج من زانية» وكذلك الحرة 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار» (787/5): «لا يحل للمرأة أن 
تتزوج ممن ظهر منه الزنى» وكذّلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر 
منها الزنى» ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب. لأن في آخرها 

١‏ - حمل بعض أهل العلم الآية وأحاديث الباب على ابتداء تكاح 
الزانية» وأما إذا زنت تحته فيجوز له الاستمرار في النكاح واستدلوا 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غرٌ بهاه قال: أخاف أن تتبعها 
نفسيء قال: «فاستمتع بها)0". 

قلت: اختلف أهل العلم في تأويل قول الرجل في وصف امرأته: 
«لا تمنع يد لامس» على وجوه: 

أ مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. 


- 0 و198). من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود .)73١59(‏ والنسائي (57/5)» والبيهقي (7/ ١54‏ بون 
بإسناد صحيح . 
وله شاهد من حديث جابر عند البغوي (77817): والبيهقي (168/9). 
ورجاله ثقات. لكن فيه عنعنة أبي الزبير. 


1 ْ ش كتاب النككاح 

ب دالأتددع من يديك ؟ لكلذة/ بلمسهاء ولم يرد الجماع.. 

فك - لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها . 

وأولى هذه الأقوال بالقبول هو الثاني فتكون لا تنفر من الرييةء 
ركه ولس جه السذاجتها. 

وقد زعم الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 7585) أن هذا قصر ! 
للفظ المحتمل على أجد المحتملات بغير دليل.. 007 

قلت: إليك الدليل. 

أدب الو أزاد زوجها أنها زانية لكان 'قاذفاً؛ فيلزمه الملاعنة ؛ 
ب - لو أراد رسول اللّه كك إمساكها على الزنى؛ لكان الرجل 
ذيوثاً قرّاداً ومجال هذا على رسول الله يكل إقرار المعصية . 

ت - أمره ول الرجل الذي تحته امرأة سيئة الخلق بطلاقها, : 

. كل ذلك يؤكد.صحة القول الثاني والله أعلم» لاسا قينا ْ 
حفظه الله عن ذُلك» وذكرت له ما تقدم؛ فأكده ورجحه. 5 

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (9/ 91754): «وقيل: : 
المراد إن سجيتها لا ترد'يد لامسء لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها : 
تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله يل لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها 
. فإ زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً وقد تقدم الوعيد على ذلك» ولكن : 
و سي ام ا لو 1 
بها أحد أمره رسول ,الله ككل بفراقهاء فلما كا ته يحبها 0 ش 


كتاب النكاح عن 


البقاء معها لأن محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار 
إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» واللّه سبحانه وتعالى أعلم». 

وعلى ذلك؛فقول البغوي في «شرح السنة» (88/9١7):«وفي‏ قوله 
فأمسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك؛» وهو 
قول أهل العلم. ثم قصر الآية على مناسبتها» فيه نظر لمن فَكّر وقدّر 
ونظر. 

أ- ليس في قوله: «فأمسكها» دليل على ما ذكر إلا على القول 
الأول» وقد تبين ضعفه. 

ب - قصر الآية على مناسبتها وسبب نزولها مردود؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ كما هو مقرر في الأصول. 

وقد ذهب سعيد بن المسيب رحمه اللّه أن الاية منسوخة» 
والنسخ لا يثبت بالدعاوى» وسبب نزو الآية يقوي قول من قال: إنها 
محكمة لم تنسخء وهو الصواب. واللّه أعلم. 

- باب الزجر عن كفران العشير 

عن عبدالله بن عباس رضي اللَّه عنه: أن رسول الله كلِ قال في 
خطبة الكسوف: «ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظراً قطاء ورأيت أكثر 
أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»»2 قيل: يكفرن 
بالله؟ قال: «يكفرن العشي”©» ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر؛ ثم رأت منك شيئاًء قالت: ما رأيت منك خيراً 
قط" . 


)١(‏ الزوج والمخالط» والمراد به هنا: الزوج. 
(؟) أخرجه البخاري (01910). 


0 ا كتات التكاح 


© من نقه الباب: ٠‏ 

١‏ - تحريم كفز النعمة والإحسان وإنكار الجميل وبخاصة من 
المرأ ة لزوجها. ْ 

3 الإصرار 77 المعصية من لفرت العذاب ومضاعفتةه» فني 
قوله كيذ : «لو أحسنث إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً؛: قالت: 
مارأيت منك خيراً قط» إشارة إلى الإصرار أو أنها كالمصرة على كفر : 
النعمة . ْ ش 

7 الحديث فيه دليل لأهل السنة والجماعة على تقسيم الكفر إلى ١‏ 

اعتقادي وعملي كما لا يخفى ؛ وآن الكفر العملي لا يخرج من الملة 
واللّه أعلم. 

85 - باب الزجر عن أن يتزوخ الرجل المرأة العقيم , 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: إني أحببت امرأة ذات حسب وجمال» وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ : 
قال: دلا» ثم أتاة الثانية ؛ فنهاه» ثم أتاه العالثة. فقال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم0©. 
© من نقه الباب: 


الرجز عن الزواج من المرأة التي لا تلد كأن يعلم ‏ أنها لا 1[ 


4:001( صحيح - أخرجه أبو ذاود (7090)؛ والنسائي (5/ 50 55): وابن حبان‎ )١( 
والحاكم. (177/5), والبيهقي كما والطسراني مانو‎ .)1١6الو‎ 
ْ بي‎ 
+: قلت: زهو صعحيح‎ 


كتاب التكاح :١‏ 


تحيض» أو كانت عند زوج آخر فما ولدت. 

١‏ الزواج له غايات شرعية منها غض البصرء وحفظ الفرج» 
وتكثير سواد الأمة الإسلامية» فكل زواج يعارض غاية من ذلك ينهى 
عله . 

45 - باب الزجر أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها 
عن أبى هريرة رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه يلل قال: «لا يحل 
للمرأة أن عو وزوجها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» 
وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره)("2. 

وفي حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: «فأما حقكم على 
نساتكم فلا يوطئن فرشّكم من تكرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن 
تكرهون)0©. 
© ع نقه الباب. 

١‏ تحريم إذن المرأة لأحد في دخول بيت زوجها إلا بإذنه سواء 
أكان شاهداً أم غائباً وأما قوله: «وهو شاهد»؛ فقد قال الحافظ ابن 
حجر في «افتح الباري» (597/9؟): «وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج 
مخرج الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن 
يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل أن يكون له 
مفهومء وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب فلو دعت الضرورة 


.)1١75( أخخرجه البخاري (0190)» ومسلم‎ )١( 
زف سيأتي تخريجه 5/ 5ه مه).‎ 


إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره. ْ 

قر هد كله يما داق بالذكيول. علنياة أما مطلق دخول البيت 
بأن تأذن لشخص في ذخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى 
دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول». 

؟ - لا بد من إذنه الصريح فيما تقدم كله: واللّه أعلم. 

- الإذن في دخول البيت حق للزوج فلا يفتأت عليه فيه. 

؟ - وهذا محمول على ما لا تعلم رضا الزوج. ب فلو علمث 
رضاه الصريح فلا ضير عليها لحديث عمرو بن الأحوص: «ولا يأن 
في بيوتكم لمن تكرهون». ْ 

1ط - باب تحريم أن تهب المرأة نفسها للرجل دون مهر 


بيان أنه من خصائص النبي كله 
قال تعالن: 1 كي لين ْنَا لَك أَرُوجَكَ أل ايت ووش 
وما ملكت يَيسنْكَ ا أقاء َدَدُ عكيلكَ عَليَلَكَ وَنَاتِ عَيَكَ وات عَسَيِكَ ويد ات تِ حَالكَ 
نات حَتشَيكَ أن ملعرَممَلك وَأئل مومس نوبت كسا ّي إن راد لي أن 
يسَتكسبا حالص أ ل 
وَمَامَلَحَكَتْ مهم كنلا يكن عَليَلكَ حرج وكاب أله حَفُورًا يحلا » 


[الأحزاب: 6]. 


عن:عروة بن الزبير قال: «كانت خولة ب: 000 
وهبن 0 أن دمي العرة أذ تمي يا 


1 


قلت :يا 06 الله ما أرى ربك إلا يسارع في 


اح ل لل م 


هواك00" , 
© عن) نقه (لباب: 

١‏ لا يحل لمرأة أن تهب نفسها لرجل دون مهر وولي 
وشاهدين؛ لأن ذلك من خصائص رسول اللّه كل لقوله تعالى: 
« حالص لك من ذون الْمُوَمِيِين4 [الأحزاب: .]5١‏ 

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (509//58 - 008): 
«ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها 
بغير مهر إن شئت» وليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر 
إلا لنبي طاقَدَ ملِنصامَا وَضْممَاعَلَيهِمْ ف أَرويْجِهِمْ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ من 
حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤا من الإماء» واشتراط الولي» 
والمهرء والخيره 0 م الأمة» وقد ولك بد ريك فاك 
شيئاً منه # لِكْلايَكوُنَ تلك عَكيَلك حرج وكاب أله عَفُومًا عَفُورَا تس م4 [الأحزاب: 
ل انتهى بتصرف . 

” لا بد في التكاح من مهر وولي وشاهدين ولو عرضت المرأة 
نفسها للزواج يدل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال: 
«أتت النبي كله امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله كلك. 
فقال: «ما لي في النساء من حاجة». فقال رجل: زوّجنيها. قال: 
«أعطها ثوباً» قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»»؛ فاعتل 
لهء فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا وكذا. قال: «قد زوجتكها 


)١(‏ مرضاتك» وليس المراد: الهوى؛ لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى» ولكن قول 
عائشة هذا سبيه الغيرة» والدلال. 
(؟) أخرجه البخاري »)011١7(‏ ومسلم .)١554(‏ 


:1 كتاب التكاح 


بما معك من القرآن)7) 
فلو لم يكن المهر والولي والشهود شروط في عقد النكاح لزوجها 
الرسول له دون مهر؛ كما هو ظاهر من الخال؛ واللّه أعلم . 


8 - اختلف أهل العلم في عقد التكاح بلفظ البة وابيع والتمليك : 
وألفاظ الكنايات ابر اي ليده الآتية: ش 


ب - لقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود: 


لك افلا ارو والتتاح رن ريما في القرأن: راان أي 
هذا الشأن. واللّه أعلم . 


باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهما 
اك قير كن ل 1 أن البي كه قال: ': 


تبكح اليم" حتى تستأمرء؛ ولإ تنكح البكر حتى تستأذن»؛ قالوا:. ا 
رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت27", 


© دن نقه (ذباب: 
١‏ تحريم إجبار الثيب والبكر على الزواج دون رضاهما. 


0 - فرق الشرع. بين الثيب والبكر في الرضى فلا بد من صريح إذن 
الثيب» والبكر. صماتها رضاها؛ لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في 


)00( البخاري (0055)؛ ود 
(90) العيب: 
)6 أخرجه البخاري (2)5115 ومسلم .)١119(‏ 


كتاب التكاح 1 


البكر. 

٠"‏ استئذان البكر والثيب شرط في صحة العقد لرده كله نكاح 
خنساء بنت لخدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب؛ فكرهت ذلك 
فأتت رسول الله يللله؛ فرد نكاحها". 

جعل الرسول كل إذن النساء دائراً بين القول والسكوت 
بخلاف الاستثمار؛ فلا بد أن يكون صريحا في القول. 

7 - باب تحريم نشر أسرار الجماع 

عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله كلهِ والرجال 
والنساء قعود؛ فقال: «لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله؛ ولعل امرأة تخبر 
بما فعلت مع زوجها؟» فَأرَئا© القوم؛ فقلت: إِي واللّه يا رسول الله 
إنهن ليفعلن» وإنهم ليفعلون؛ قال: «فلا تفعلوا؛ فإنما ذلك مثل شيطان 
لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون”". 
© عن نقه الباب: 


١‏ - قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)70١/5(‏ «تحريم إفشاء 
الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع» وذلك لأن كون الفاعل لذلك 


.)0198( أخخرجه البخاري‎ )١( 

(*) حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد  405/1(‏ 460) بإسناد فيه شهر بن حوشب وفيه 
ضعف. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. وآخر من حديث أبي 
سعيد عند اليزار. وثالث من حديث سلمان عند أبي نعيم في حلية الأولياء. 
وعلى الجملة؛ فالحديث حسن بذلك واللّه أعلم. 


65 ْ كتاب التكاح 


من قر "الناس + وكونه ,بسيؤلة شيطان لقي التيطادة» دقفن حاجته ننه ' 
والناس ينظرون ‏ من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين 
للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته. فإن مجرد فعل 
كرو ا كيو اماي لاخر ايت كن عرن بن اريم 
وكذلك الجماع بمرأئ من الناس لا شك في تحريمه'. 
١‏ - وقال :)"5١/5(‏ «فإن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائذة ْ 
فلا كراهة في ذكرهء وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الزوج لها وتدعي ' 
عليه العجز في الجماغ أو تحو ذلك». 
0 - باب 8 الخلوة بالأجنبية والدخول على المغيئة ظ 
3 رالد عون 18 النساء»؛ : فقال رجل من الأنصار: 5 ا مسو له 
فرأيت الحمو؟ قال: «الحمو”'؟ الموت»©. ا 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل؛ قال: "«لا ؛ 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله ١‏ 
امرأتي خرجتكت حاجة) واكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: لزي فنع 
مع امر ك0 , 


)١(‏ هو أخو الزوج وما أله من أقاربه؛ كما فسره , الليث بن سعد عند مسلم. 
وشبهه يليه بالموت؛ الأن الخوف منه أكثر من غيره» والشر يتوقع منه.. والفتنة أكبر , 
لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير إنكار عليه بخلاف الأجنبي.' ' 

(؟) أخرجه البخاري (2)81197 ومسلم (7119/5). 

(9) أخرجه البخاري (105” و0117)» ومسلم (011741. 


كتتاب التكاح 3 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول اللّه يل: 
«ألا لا يبيتن رجلٌ عند امرأة ثيب7" إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم»0"©. 

عن عبداللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه: أن نفراً من بني 
هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر الصديق» وهي 
تحته يومئذ» فرآهمء فكره ذلك» فذكر ذلك لرسول اللّه علد ؛ وقال: 
لم أر إلا خيراً؛ فقال رسول اللّه يل: «إن اللّه قد برأها من ذلك» ثم 
قام رسول الله كل على المنبر؟ فقال: «لا يَدْْلَنّ رجل بعد يومي هذا 
على مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان»0©. 

عن جابر بن سمرة؛ قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية ؛ 
فقال: قام في فينا فينا رسول الله كلل مقامي فيكم اليوم ؛ فقال: «أحستوا إلى 
أصحابي» ؛ ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على 
الشهادة لا 0 يداك الرجل على د لا يُسْألهاء فمن أراد 
الاثنين أبعدء ولا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان الثهماء ومن 
ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن)؟. 


)١(‏ وفي روايةافي بيت0ء وإنما خص الثيب دون البكرء لأن البكر مصونة عادة» مجانبة 
للرجال أشد المجانبةء والثيب يدخل عليها غالباً وهذا من باب التنبيهء فإنه إذا 
اشتد في الثيب التي يتساهل في الدخول عليها عادة» فالبكر أولى. 

(؟) أخرجه مسلم (7171) وفيه عنعنة أبي الزبير» ولكن أحاديث الباب تعضده. 

(0) أخرجه مسلم (1319/9). 

(4) صحيح ‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ ١9‏ - تحفة)» والترمذي (70١5)؛‏ وابن 
ماجه (2)7125 وأحمد زرا و27 والحميدي (775)) والحاكم ١١5/١(‏ - 


14 ْ كتاب التكاج 


© عن نقه الباب: 

١‏ - تحريم الدخول على النساء المغيبات» والخلوة بالأجنبيات» 
فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. 

دخول أقرباء الزوج غير المحارم كالاب والابن يشبه المورت 
في الاستقباح والمفسدة؛ وقد بالغ النبي علد في الزجر عنه : 'وشبهه 
م 00-0 به من جهة الزوج والزوجة» فنبه على كر 

ال 900 التأبيد. ْ 
ْ ش للد ا م 

باب ار عن دخو المخننين على النساء... 

1 عل ام سل رحني اللّه عنها: أن النبي كلد كان عندهاء وف 
البيت ٠‏ مخنث"('2؛ فقال' المُخْنّث 0 بن أبي أمية اذ 
ا فقال النبي ل «لايدخلن هذا عليكماا"". 


- و5١31‏ هلك وأبو يعلى ١41‏ و"57١)»:‏ وابن حبان (401/5 و0085). , 
قلت: إسناده صحيح .| : 

)00 هو الذي يلين في قولةء وينكسر في مشيته». وينثني فيها كالنساء ويتشبه في أخلاقه 
وعلاماته وحركاته بهن» وقد يكون خملقة» وأخترى بالتكلف. 

(؟) مراده ممتلئة الجسم؛ وهو وضف يرغبه الرجال في النساء. 

)6 أخرجه البخاري (47890) ومسلم (180). 


الست ا 00 

عن عائشة رضي اللّه عنها؛ قالت: كان يدخل على أزواج النبي 
كللذ مُكَدّث ؛ فكانوا يعدونه من غير أولي الأربة'"©؟ قال: فدخل النبي 
2 8 وهو ينعت 00 0 إذا ابت أقبلت ع بارع وإذا ايت 
عليكن» ؛ قالت: ا 
© من نقه (لباب: 
النساء . 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (1517//5): «قال العلماء: 

إخراج المخنث ونفيه كان بثلاث معاث: 

أحدها: أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك 
الكلام زال الظن. 

والثاني : وصفه النساء ومحاسنهن وعوارتهن بحضرة الرجال» 
وقد نهي أن يصف المرأة زوججها فكيف إذا وصفها غيره من الرجال 

الغالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن 
وعوراتهن على ما يطلع عليه كثير من النساء؟. 


- الوصف يقوم مقام الرؤية أحياناًء وقد يكون أبلغ » ولذّلك و3 


)١(‏ هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء؛ لكبرء أو تخنيث» أو علة» أو عنّة. 
(5) مسلم (5141). 


5 / كتاب النكاح : 
لل سس يجبي بيب ب ب ب بإ 
النهي أن تنعت المرأة المرأة للرجال كأنهم ينظرون إليها. 

4 - ينبغي تعزير من تشلبه من الرجال بالنساء بالإخراج من البيوت» 
ولفيه » لردعه وزجره؛ لأن من تشبه بالنساء مختاراً وقع في الحرام'البَيّن. 
. باب لا تباشر المرأة المرأة 

عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وَلهِ: 
١لا‏ تباشر المرأة المرأة فتنعتها''2 لزوجها كأنه ينظر إليها©. ؛ ' 
© عن نقه (لباب» 2 ١‏ 

- هذا الحديث أصل في سد الذرائع؛ فإن 0 ا 

واللّه 0 اذ يعجب الزرع الوصفٌ 0 م 
إلى تطليق الواصفة أو . الافتتان بالموصوفة, فالأذن تعشق قبل 0 
أحياناً. 0" 

هذا 5 يقل ' مباشترة امسا المرأة» وكذلك 'الرجلٌ 
الرجلّ؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه: أن رسول 
اللّه يله قال: الا ينظ الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلئ عورة 
المرأة, ولا يفضي الرجل إن الرجل في الثوب الواحد» ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة الثوب الواحد)” . 

" - لا يجوز للمرأة أن :د ع ا 


: تصفها.‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (540؟5 و0541),‎ 

وعزوه 'أيضاً لمسلم وهِمْ وقع من بعض أهل العلم . 
فرق أخرجه مسلم (0780. 


كتاب التكاح ١ه‏ 
مامح لسري 


واحدء وكذلك الرجال. 

- يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأةء وكذّلك الرجل 
إلى عورة الرجل . 

ه ‏ يجب على النساء المسلمات ألا يتكشفن أمام النساء اللاتي لا 
يتورعن في ذكر محاسنهن للرجال. 

5- وفي الحديث دليل على تحريم الصور العارية؛ كما بينته في 
كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» /١(‏ 571). 

- باب لا يطرق أهله ليلا 

عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي كَلَدْ يكره 
أن يأتي الرجل أهله طروقا0©. ١‏ 

وفي رواية: «إذا طال أحدكم الغيبة؛ فلا يطرق أهله لياة”©. 

وفي أخرى: «إذا دخلت ليلاٌء فلا تدخل على أهلك حتى تستحد 
المُغيبة» وتمتشط الشعثة)0 . 

عن أنس رضي اللّه عنه؛ قال: «كان رسول الله يكل لا يطرق أهله 
ليلاء كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية)). 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كك: «لا تطرقوا النساء 
0 


.)07847( البخاري‎ )1١( 

(؟) البخاري (2)0145 ومسلم 0الا) (3خ1). 
إفرف البخاري (01547). ومسلم (714) (185). 
(4) أخخرجه البخاري »)18٠00(‏ ومسلم (1938). 
(0) صحيح الجامع الصغير (97755) . 


0 ا ش كتاب النكاح ش 
© من نقه الباب. ٠‏ ش ١‏ 

- تحريم أن رق الرجل أهله ليلاً» والطروق هو لسجي. 
ا أو غيره على غفلة. 

77 داؤودت عكم النرعية في هذا النهي وه ؛ 

لكي تتهيأ المرأة لزوجها إذا أراد جماعهاء وهذا في قوله حت 
تستحد المغيبة؛ أي: تحلق .عانتهاء وتمشط الشعثة. 

ب - لكيلا يتبع الزجل عثرات أهله أو يتخونهم فيقع في قلبه ما 
يدعوه إلى فراقهم» كما في حديث جابر: «نهى نبي الله كله أن يطرق 
الرجل أهله ليلاً يتخونهم» أو يطلب عثراتهم:". 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (3/5): «والحكمة في لهي ْ 

عن الطروق أن المسافر ريما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم . ٍ 
بالقدوم على غير أهبة :من التنظيف ل ا ده 
ذلك سبب النفرة بينهما». 

؟ - النهي مقيد يمن أطال الغيية فهي علة الحكم والعلة تدور مم 
المعلول وجودا وعدما فمن لم يطل الغيبة» كالذي يخرج : نهاراً 
لحاجته . أو عمله ويعود ليل أو من أعلم أهله بمقدمه لا يناوله 
النهي ؛ واللّه أعلم”" . . ٍْ 


* من دلالاات الأحاديث : 


لق أخرجه مسلم (/1698). 
(5) وانظر «فتح الباري؟ (9/.*)» «نيل الأوطار» (5//اة*) . 


كتاب التكاج ْ 0 


قال الحافظ :)71٠/9(‏ «ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في 
الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً 
لنفرته منها). 

ب - وقال (841/4): «وفي الحديث الحث على التوادد 
والتحاب خصوصاً بين الزوجين؛ لأن الشارع راعى ذلك .بين الزوجين 
على اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى الكل وانعد 
مئهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب» ومع ذلك فنهى 
عن الطروق؛؟ لثلا يطلع على ما تنفر نفسه منه؛ فيكون مراعاة ذلك في 
غير الزوجين بطريق الأولى». 

ت ‏ وقال (41/8"): «وفيه التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم». 

باب تحريم الميل مع إحدى النساء الضرائر 

قال تعالى: « وَلن مَسْعَطِيعُوًا أن تسد لوا بين ألِنْسَهِ وَلَوْ حَرَضكُم 

يكوا صكل الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا كَالمعَلَقَةَّ وَإن صلخا وَتَتَّفُوَا كك الله 
عَفُورَا تتحِيمًا» [النساء: .]١59‏ 


و 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن رسول الله كلل ؛ قال: 1 
كانت له امرأتان» فمال مع إحداهما على الأخرى» جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط)!؟, 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (71*7)»: والترمذي »)١١5١1(‏ والنسائي (77/90): وابن 
ماجه :)١959(‏ وأحمد ١59/5(‏ و411)»: وابن حبان (إ١51):‏ والحاكم 
»)1١87/5(‏ والبيهقي (1/ 20791 وغيرهم. - 


© عن نقه (لباب» ٠‏ شْ ْ 
١‏ - قال الشوكاني في "نيل الأوطار» :)99/١/5(‏ «فيه دليل على ' 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرىء إذا كان ذلك افي أمر ' 
يملكه الزوج + كالقشمة؛ -والظعامء. والكستوةة بولا “يجب على اليج 
التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمجبة ونحوها». ' 
ا الجدل: المنني' القدزة عليه فن الآنة ٠‏ هن عد القلزتنة ناد 
بقع الردل روفن مله بولك يعارت و5 يسنان الله ان سيف 
فيما يملك» وما لا يملك. 
7 - باب الزجر عن الضرب المبرح 
عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي كَله؛ قال: «لايجلد ' 
أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ؟ ثم يجامعها في آخر التهار)0" , 0 
عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حَْبّة الوداع بمع 
رسول الله يكل فحَمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء فذكر في 
الحديث قصّة؛ فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هُنّ عوان0© 
عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ 
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مُبَتْمَ؛ فإن 
أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلة0©. ألا إن لكم على نسائكم حمَّاء 


20 من طرق عن همام عن: قتادة غن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه به. ' 
قلت: إسناده صحيح. ١‏ 

(1) أخرجه البخاري (5504)؛ ومسلم (1800). 

(؟) جمع.عانية» وهي: الأسيرة. 

(6 لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن وتؤذونّهن به. 


كتاب التكاح 66 


ولنسائكم عليكم حقَاً؛ فأما حقكم على نساتكم فلا يوطئن فرُشكم من 
تكرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء آلا وحفَهنَ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن""". 

عن معاوية بن حيدة رضى اللّه عنه؛ قال: قلت يا رسول اللّه ما 
حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت»". 


عن إياس بن عبداللّه بن أبي ذباب رضي اللّه عنه؛ قال رسول 


.)1801( وابن ماجه‎ »)١١7( حسن لغيره  أخرجه الترمذي‎ )١( 
من طريق الحسين بن علي الجّعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن‎ 
سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي (وذكره)».‎ 
قلت: فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص فيه جهالة» ولكن روى عنه ثقتان فيصلح‎ 
للاعتبار.‎ 
. 07/7 4/7 /5( وللحديث شاهد أخرجه أحمد‎ 
من طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه بنحوه.‎ 
قلت: فيه علي بن زيد وفيه ضعف لكن لا بأس به في الشواهد؛ فالحديث حسن‎ 
لغيره.‎ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (7147)» وابن ماجه (1860): وأحمد (445/4 - 441 
وه/ "). 
من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه وذكره. 
قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (0/0» وأبو داود )5١44(‏ مختصراً. من طريق بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده. 
قلت: إسناده حسن . 
وبالجملة؟ فالحديث صحيح. 


0 1 1 كتاب النكاح 


الله 6غ : «لا تضربوا إماء اللّه؛ فجاء عمر رضي اله عنه إلى رسول 
الله كله؛ فقال: ذَيِرنَ'2 النساء على أزواجهن» ٠‏ فرَخّص في ضربهن» 
فأطاف”"' بال رسول الله كله نساء كثير يشكون أزواجهن؛ فقال. رسول 
الله يلهِ: «لقد اط داور ار 
أولئك بخياركم»". 


وفي حديك جايز رضي الله عنه الطويل؟ قال رسول الله كل: 

تقوا اللّه في النساءء فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله اواستحللتم 
فروجهن بكلمة الله؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرُشكم أحداً تكرهونه؛ 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرّحغ ولهن. عليكم رزقهن 
5 تررق 


)١(‏ اجترأن ونشزن. 

(90) أحاط. ا 

(9) صحيْح - أخرجه أبوأ داؤد (5155)؛ والنسائتي في «الكبرى» (5/ ١٠١‏ تحفة 
الأشراف).» . وابن ماجه »)١19486(‏ وعبدالرزاق (09/444), والطبراني (2)00/854 
والحاكم (؟188/1 قلف والبغوي في اثسرح السلة» (9945), والبيهقني 
رةه والدارمي (5/ 20١417‏ وابن حبان (51494): وغيرهم. : 
من طريق الزهري عن عبدالله بن عمر بن الخطاب عنه به. ا 
قلت: إسنادم صحيح رجاله ثقات لكنهم اختلفوا في' صحبة إياس» والراجح عند 
إثباتها؛ كما بينته في كتابي البهجة الناظرين! شرح رياض الصالحين» ”57/١(‏ ل 
الف 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (4185). 
وآخر عن أم كلثوم بد بنت أبي بكر عند البيهقي (17/ 0704 . 

(5:) أخرجه مسلم (1718), 


كتاب التكاح لاه 


سحت ا ا 3 21 
© من نقه الباب: 

١‏ إذا أظهرت المرأة نشوزاء فينبغي على الرجل تأديبها ضمن 
المراحل الآتية: 

أ الوعظ والتذكير والترهيب والترغيب. 

ب - الهجر في المضاجع . 

ث ‏ الضرب غير المبرح. 

قال تعالى : وَل تاو توش موظومري وَأهْجَرُوهُنَ في 
تتاب وَضْ رهق ان ألصتسكع كلا توأ عن مسببلاً إن أله كانت عدا 
كيرا [النساء: 75]. 

قال البغوي في «شرح السئة» :)١86/4(‏ 9إذا نشزت المرأة» 
وعظها الزوج. فإن لم تنتهء هبجرها في المضجعء ولا تخرج من 
البيبت» فإن أصرت عليهء ضربها ضرباً غير مُبَرّح ويتقي الوجه في 
الضرب». 

؟ - الضرب وسيلة تأديب تربوية للمرأة الناشزء وهو منهى عنه 
في الجملة» ولكن يباح بشروط: 

أ أن يكون غير مبرح. 

ب - أن يتجنب الوجه ولا يقبح. 

ت - أن يكون بعد الوعظ والهجر. 

ث - أن يكون تأديباً لا ضراراً واعتداءً. 


 '"‏ من حكمة تحريم الضرب المبرح ما أومأ إليه رسول الله يه 


04 ْ كتاب التكاحم . 
في الحديث الأول: أن لا يبالغ الرجل في ضرب انوآنا تم يجائمها من 
بقية يومهء فإن المجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفسش - 
والرغبة في ذلك. والمجلود ينفر ممن جلده؛ ولا شك أن اضرب 
المبرح لا يقع من عاقل كريم من خبار المؤمنين» لأن الرجل راع في : 
أهلهء فينبغي أن يسير بهم سيراً هنياً ويؤدبهم» ويهذبهم عه 
بالحكمة: والموعظة الحسئة . 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)7١5/9(‏ «ومحل ذلك أن يضربها 
تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته؛ فإن اكتف 
بالتهديد ونحوه كان أفضل » ومهما امكن الوصول إلى الغرض بالويهام 
لا يعدل إلى الفعل» !لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة ‏ لحسن 
المعاشرة المطلوية. في الروئجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية اللّه؛. 

ش 2 بابت تتحريم مصافحة النساء ْ 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ قال: قال رسول ألله 6غ : 
الأن يُطعَن في رأس رجل يِمشْيَطٍ من حديد خير له من أن يمسن امرأة 
لا تحل ل)230. 

عن أميمة بنت قيقة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله قة! 
«إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)0 . 


(1) حسن - أخخرجه. الطبراني' في «الكبيرة (487/19/4/50 و441)ء والرويائي ة في 
المسئده) (41؟١),.‏ 00 
من طريق شداد بن سعيد الراسبي قال: 1 بن الشّخير يقول: 
سمعت معقل بن يسار وذكره: 
قلت: إسناده حسنء وجوّد إسناده: شيخنا في «الصحيحة» (197). ا 
() صحيح ‏ أخرجه مالك اق والنسائي »)١59/7(‏ والترمذي (2)18919 اباك 


كتاب التكاح 04 


ل لي ا عي اج يت 
عن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما: «أن رسول الله كله كان 
لا يصافح النساء فى البيعة)©. 
عن عائشة رضي اللّه عنها؛ قالت: «ولا واللّه ما مست يده كَل 
يد امرأة قط فى المبايعة» ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على 
ذلك)9؟ . 


© من نقه (لباب: 


١‏ - تحريم مس النساء اللاتي لا تحلٌ للرجل» وهذا الوعد 
الشديد يستلزم التحريم لا ريب في ذلك . 


١‏ - تحريم مصافحة النساءء لأنها تشمل المس» وقد ثبت أن 
الرسول لم يصافح النساء في المبايعة فضلاً عند الملاقاة. 


روي أن رسول اللّه يكلهِ كان يصافح النساء على يده الثوب» 


- ماجه (141/5)) وأحمد (5/ لاه"), وابن حبان (4087)» والحميدي (1١24؛‏ 
والطبراني (70/545/4: وال - 475)ء والحاكم )7١/5(‏ وغيرهم. 
من طريق محمد بن المتكدر عنها. 
قلت: إسئاده صحيح . 

)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه أحمد (71/9) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . 
قلث: إسناده حسن . 
وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد عند الحميدي (54"): وأحمد (5/ 405 
و59؟) وغيرهم» وفيه شهر بن حوشبء وهو ضعيف لكن يعتبر به؛ فالحديث 
صحيح بشواهده» والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري (5491). 


لتكت ل ا ا ا ااا ا ا 1 1 111011 01 
وهي كلها مراسيل لا؛ تقوم الحجة بهاء ولا تنهض لمعارضة الثابث 
الصريح من قوله وفعله لله . 
وقد ابتلى جمهور العلي بهذا المنكر» ويسخاصة ني 
يروث بعض أصخاب 'العمائم يفعلون ذلك وظهرت بعض الأحرّات 
تدعو إلى ذذلك» وفرضت على أتباعها تبني ذلك0©. 
- باب لا تطيع امرأة زوجها فى معصية 

عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتهاء 
فتمعط”'؟ شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي كل فذكرت ذلك له؛ 
فقالت: إن زوجها أمرئي أن. أصل في شعرها؛ فقال: دلا إنه لعن 
الموصّلات””". 
© عن نقه (لباب. 


- إذا دعا الزوج امرأته إلى معصية فعليها أن تمتنع؛ 5 الطاعة 
ل أن 

الزوج إذا أذن لزوجته في بعض ما نهى عنه الشرع مثل الوصل والنمص 

جاز لها أن تفعل ذلكء :وهذا الحديث يبطل ما استحسنوه دون دليل. 


)١‏ انظر لزاماً كتابي : «الجماعات .الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة». 
(ص 9107 . ْ 

(؟) انجرد وتساقط من داء أو غيره. 

9) البخاري (0500). 1 


6 باب تحريم التبرج والسفور 

قال تعالى: « ل إتتؤييره يَشتراين الصرمن مقط أ محف لد ل ]له جر ٌُ 
مَايصْسعون* وف مؤت يَقَصْطْسٌ ِنْ أبصكرِهنوحَقَطنَ مهن لاب رلته إلى قوله: 
«يلا يضرف يلين يلم ما بخن ين تويبو إك أله بيصا أيه المؤموب فلي 
يت 4 [النور: .]6١ ٠‏ وفال: وكزةو وكا تي كي اليكو الأزٌ» 
[الأحزاب: 77]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول اللَّه ككلل: « 
من أهل النار لم أرهما: قوم بأيديهم سياط كأذتاب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 
.من مسيرة كذا وكذا)0©. 

عن أبي أذينة الصدفي: أن رسول الله يلِ؛ قال: «خير نسائكم 
الودود الولودء المواتية» المواسية» إذا اتقين الله وشر نسائكم 
المتبرجات المتخيلات» وهن المنافقات» لا يدخل الجنة منهن إلا مثل 
الغراب الأعصه200. 
© عن) نقه الباب: 

١‏ المرأة كلها عورة؛ فلا يجوز أن تظهر شيئاً من جسمها أو 
مفاتئها أو زينتها أو ريحها إلا ما استثناه الشرع كالوجه والكفين على 


.)5178( أخخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) هو الغراب أحمر المنقار والرجلين» وهذا الوصف في الغربان قليل» وهذا يدل 
على قلة من يدخل الجنة من النساء . 

(0) صحيح لغيره ‏ أخرجه البيهقي (/87/7)» وصححه شيخنا في «الصحيحة» 
(1859). 


77 1 كناب البكامر 


0 52000 إلى الله 05 

قال الشوكاني في. «نيل الأوطار» (44/5؟): :"والتحاصل » أن 
المرأة تبدي من مواضع الزيئة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة: .الأشياء 
والبيع والشراء والشهادة) فيكون ذلك مسق من مره النهي عن إبداء 
مواضع الزينة وهذا غلى فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في ' 
لباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى». 

؟ - يحرم.على المرأة أن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسنية وفي ؛ 
الحقيقة. عارية» مثل أن تكتسي الثوب الشفوفٍ أو الضيق الذي يضف ! 
بشرتها أو يدي تقايع علفها مل مجيزته وساعدها ويصف عظامهاء ' 
وإنما كسوة المرأة ما تسترها فلا تبدي جسمهاء ولا شبجم. انانب 
د | 

 "‏ حديث الباب صاعقة على رؤوس المتبرجات السافرات 

455 - اباب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء' 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَل دخل عليها وعندها 
رجل »2 فكأنه تغيّر وجهه» كأنه كر ذلك؛ فقالت* إنه أخي ؟ قا 
«انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة)”"'. 


١‏ وعنها قناتنت: قال رسسول الله كه : دلا ترم 


: وانظر لزاماً: «جلباب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة» لشيخنا حفظه الله‎ )١( 
.)١400( ومسلم‎ ))91١7( أخرجه البخاري‎ )0( 


كات الجاع 8 


ل ا تي 2 
المصّةا'؟ والمصتان)”". 

عن أم الفضل رضي الله عنها؛ قالت: دخل أعرابي على نبي اللّه 
يَِدٌ وهو في بيت بيتي ؟ فقال: بابي الله إئي كاننن. .لي عرزو عت كلها 
أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت ت امرأتي الحدثى” 0 أو 
رضعتين ؛ فقال نبي اللّه : دلا تحرم الإملاجة(*» والإملاجتان)!(20 
© ءن) نقه الباب: 

١‏ الرضاعة التي تثبت تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي: 

أ أن يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته؛ وينشز عظمه. 
وينبت لحمه. 

ب - أن يكون خمس رضعات معلومات» فلا تحرّم المصة ولا 
المصتان؛ لأن الثابت من الأحاديث حديث عائشة في اعمس 

؟ - اختلف أهل العلم في الرضاعة بعد الحولين» والصواب: أنه 
ود 0 ا ا 9 # وَالْوَِدَاتٌ 


2 0 7110 عط م 


عن أوَلدَهُنَّ حون امن لِمَنْ أَرَاد أن بع اليَاعَة» [البقرة: 7377]. 


)١(‏ المرة الواحدة من المص. 
(؟) مسلم .)١469(‏ 

(”) الجديدة. 

(5) المصة. 


.)١501( مسلم‎ 2.) 
.)١505( مسلم‎ )5( 


ولمن كان مثله لا يتعدى إلى غيرهم» واللّه أعلم . 


كتاب الطلاق م ١‏ 


47) كتاب الطلاق 


7 باب النهي عن الطلاق في الحيض 


كك ممع اب م وععو موسر بومع وو هع روم عو 5 
ا مها أبن ذا طلسم لَه مَلمُوصْنَ دحب وَلَحْصُوأ اليدّة وتوا َه 


8 


1١ 


آ ا مج رت سر 1 مق اج لع 2 
يحكم لا مخرجوهثة من بوتهن وَلايخْرخ إلا أن يَأدِينَ بفحِمَة مي ويل 
ري 7 يه سه سج 3 سك مه 
و َه وم يِسَحَدّ دود أله فَقَدَ ظَلَم تَفْسَمٌ لا حدر لَمَلَّ أ 
ل مال 4ع ك2 سس دي رامو ل كاي يد عه لمع إصذر كج ابر و سدع له 
أمرا لوي ِإِذا لصن أجلن اموه بمعروضي أو فارِفُوهن يمعرو وَأَشَيِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ 
ف كر 1 ِ 5 5500 2 رمعره مجهي 6 
قنك وَأقيمواأ السَهددَة يله ذل يوعظ يو من كن موص بِاللَهِ وَلِوْم الخ وَمَّن 
عه مور دوم ة 


يق أله جل لَه ع4 [الطلاق: 2١‏ 7]. 


6 


م 


3 00 


4 


عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: طلقت امرأتي وهي حائض» 
فذكر ذلك عمر للنبي 6؛ كَتَمَيِظَ رسولٌ الله كه ثم قال: امُرْهُ 
فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها 
فيهاء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن 
يمسهاء فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّهم0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5908)؛ ومسلم )١41/1(‏ (5) واللفظ له. 


58 كتاب الطلاق ٠‏ 


© من نقه (لباب: 
١‏ تحريم الطلاق ف ف اميس يذل علو انلك أمرنة 
ئجدزندب 10000 
الحيض تقدم النهي عندء وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي . 
عنهء واللّه أعلم. 
فإن قيل: ال لم انهي عنه لما بادر عمر رضي الله عت بالسؤال 
عن ذلك. 
فالجواب: أن مبادرة عمر رضي الله عنه بالسؤال لا تعكر غلى ؛ 
ذلك لأنه يكون عرف حكم الطلاق في الحيض» وأنه منهي عنه» ولم , 
يعرف ماذا يصنع من وقع منه ذلك» واللّه أعلم. 
- أمره 5ل ابن عمر بمراجعة امرأته ثم طلاقها طلاقاً سنا إن 
ا 
ت ‏ فتوى ابن عمر رضي الله عنهما صاحب القصة لمن سأله عن 
رجل طلق امرأته ثلا ا وهي حائض: «أما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عضيت 
اي 
00007 ل 00 ش 
ل ل ننه 57 


.09( )14101( أخرجه مسلم‎ )1١( 


كتاب الطلاق 9و5 


“ - اتفق روايات حديث الباب على أن الطلاق البدعي وإن كان 
حراماً فإنه يقع. وتحتسب تطليقة» ففي رواية عن ابن سيرين: «طلق 
ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبيّ يلِِ؛ فقال: «ليراجعها»؛ 
قلت: تحتسب؟ قال: قَمؤ0"), 

فقول ابن عمر: فمه للزجر عن هذا القول» ومعناه: لا شّك في 
وقوع الطلاق وأجزم به. 
طلقة0 , 

قال الحافظ في «فتح الباري» (577/9” - 07417): الويستثنى 
من تحريم طلاق الحائض صور: منها ما لو كانت حاملاً ورأت الدم 
وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعياً ولا سيما إن وقع بقرب 
الولادة. 

ومنها إذا طلق الحاكم على المولى واتفق وقوع ذلك في 
الحيض» وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقاً لرفع الشقاق» 
وكذلك الخلع. واللّه أعلم» . 

ه - وجوب مراجعة المطلقة طلاقاً بدعياً؛ لأن الأمر النبوي 
صريبح في ذلك؛ وهو قوله كيد لعمر رضي اللّه عله : امه فليراجعها) 
والأمر بالأمر هنا أمر ؛ أن الآمر الأول وهو رسول الله يكل يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» والشارع حاكم على الآمر والمأمور؛ 


فق البخاري (51517). ومسلم (1401) (019. 
(؟) البخاري (0787). 


5 ْ كتاب الطلاق ْ 
فالتكليف وارد على الفريقين. 
فإن قيل: إن ابتداء التكاح لا يجب؛ فاستدامته كذلك. 


فالجواب: لما كان الطلاق في الحيض. محرماً كانت استدامة امه | 
النكاح فيه واجبة» والله أعلم. 


- باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس 


عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يل: «أيما امرأة ‏ 
سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)0" , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «المختلغات / 
والمنتزعات هُنَّ المنافقات)0 . 


, ))5:80( صحيح - أخرجه أبؤ داود (5577)» والترمذي (417١١)ء وابن ماجه‎ ')١( 
وأحمد (05//ا/ا7 و1487)» والدارمي (357/5)» وابن الجارود (/275, والطبري‎ 
ْ في «جامع البيان» '(5457 و54844). نوابن حبان (5184)» وابن أبن شيبة‎ 
.2715/90( والبيهقي‎ :)25٠١ /5( 0710/7)ء والحاكم‎ /5( 
من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عنه به.‎ 
صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: لا؛ إسناده صحيخح على شرط مسلم؛ لأن البخاري لم يخرج لأبي أسماء‎ 
8 الرحبي» وهو: عمرؤ بن مرئد؛ فهو من رجال مسلم.‎ 
.)5095( وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه‎ 

وإسناده ضعيف فيه الجوولاة: جعفر بن يحيى» وعمه عمارة بن ثوبان» واللّه ‏ 

أعلم . ا 0 

(؟) صحيح - أخرجه اناي 0158/5 رلج 0/1 البيهقي 5053 
من طريق أيوب عن :الحسن عنه به. ا 


كتاب الطلاق 743 


© عن نقه (ذباب: 

١‏ - تغليظ تحريم أن تطلب المرأة من زوجها طلاقها من غير ما 
بأس» أو تخالع نفسها إذا لم يكن سبب يقتضيه» ويدل على التحريم 
أمور منها: 

أ تحريم رائحة الجنة على من طلبت ذلك. 

ب هذا صفة المنافقات. 

؟ ‏ الخلع طلاق وليس فسخاء ولذلك أخرج أهل العلم حديث 
ثوبان تحت أبواب الخلع كأبي داود» والترمذي. وابن ماجه ولذّلك 
جمع بعض أهل العلم بين حديثي الباب كالبيهقي. 

ويدل على أن الخلع طلاق قولٌ رسول الله يك لثابت بن قيس 
رضي اللّه عنه عندما طلبت امرأته الخلع: «أقبل الحديقة» وطلقها 
تطليقة)30 , 

9 - باب تحريم تخبيب المرأة على زوجها 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه؛ قال: قال رسول اللّه يِِ: «من 


قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة». 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات أثبات. وقول الحسن الذي ساقه النسائي نص 
عزيز يغبت سماعه من أبي هريرة» فهو ثقة ثبت» والإسناد إليه صحيح» ولذّلك قال 
الحافظ في «التهذيب» في ترجمة الحسن: «وهذا إسناد لا مطعن في أحد رواته» 
وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة». 
ولذلك لا يلتفت إلى إعلال النسائي له بالانقطاع ولا إلى قول الشوكاني في «نيل 
الأوطار» »)4١/19(‏ وهو من رواية الحسن عنه وفي سماعه منه نظر. 

.)0171/17( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 ش ش كتاب الطلاق 


00 خادماً على أهله فليس مناء ومن أفسد امرأة على زوجها فليس 
١ 00‏ 


عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه؛ قال:'قال رسول الله كله : 
اليبس منا من حلف بالأمانة» ومن خبب على أمرىء زوجته أو مملوكه 
فليس منام”©. 0 
© عن نقه الباب: 


١‏ - إفساد امرأة الزجل أو أمته أو عبده من أكبر الكبائرء لأنظلم 


ٍ خادع وأقسد.‎ . )١( 
5379/5( (؟) صحيح - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبيره (95/1©)» وأبو داود‎ 
.)17/4( وأحمد (5/ 27917 واللفظ لهء والحاكم (؟95/5١)» والبيهقئ‎ .,)017١و‎ 
1 وابن حبان (054 و06590).‎ ,.)8١( وفي «الاداب»‎ 
من طرق عن عمار بن زريق عن عبدالله بن عيسى عن عكرمة عن يحيئ. بن معمر‎ 
0 . علة' ابه‎ 
ْ | قلت: إسناده صحيح: رجاله ثقات.‎ 
2)47537( صحيح أخرجه أحنمد. (5/ 0857 والحاكم (598/4)ء وابن حبان‎ 20 
.)15٠0( والبزار‎ »)7/١١( والبيهقي‎ 
من طريق الوليد بن ثغلبة الطائي عن عبداللّه بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.‎ 
قلت: إسناده صحيح» رجاله ثقات. وصححه الحاكم»: والمنذري» والذهبي.‎ 
وله شاهد من حديث أبن عباس رضي الله عنهما.‎ 
.)1417( وأبو يعلى‎ :27947/١1( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
وإسناده لا بأس به في المتابعات.‎ 
وآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
«وفيه مخمد بن عبدالله الرازي لم أعرفهء وبقية .رجاله وثقوا»؛ وقال‎ :)777/5( 
في (5//ا/ا): ' افيه أبو طيبة عبدالله بن مسلمء وثقه ابن حبان» وقان يخطىء‎ 
: ١: ويخالف وبقية رجاله ثقات».‎ 


كتاب الطلاق 04 


الزوج بإفساد حليلته» والجناية على بيته» وتهديم أسرته أعظم ظلماً من 
أخذ ماله بل كسفك دمه ‏ عياذا بالله. 

١‏ - صيانة الأية البسلنة رس غن تناه المسلمة. 

باب لا طلاق إلا فيما يملك 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدٌَّه: أن النبي كلَه؛ قال: «لا 
طلاق إلا فيما تملك؛ ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك» 
ولا وفاء نذر إلا فيما تملك)2©0. 

عن جابر بن عبداللّه رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول اللّه كلل: 
(لا طلاق لمن لم ينكح: ولا عتاق لمن لم يملك»9©. 

وفي الباب عن علي بن أبي طالبء والمسور بن مخرمة» وأبي 
بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جدهء وعائشة؛ ومعاذ بن جبل» 
وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم. 
© عن نقه الباب: 

١‏ - لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية؛ قال البغوي في «شرح 


)١(‏ حسن - أخرجه أبو داود »)5١97  15١90(‏ والترمذي .)١١8١(‏ وابن ماجه 
(42750400: وأحمد (189/1., 19408ء ا١٠),‏ والدارقطئني »)١8  ١5/4(‏ 
والطيالسي (7755)» والطحاوي في «مشكل الآثاره (559 و550)»: وابن الجارود 
0055 وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (595/1): والحاكم (؟/2)5009 
والبيهقي .)7١18/19(‏ 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قلت: إسناده حسن. 

(؟) صحيح أخرجه الطيالسي »)١187(‏ والحاكم (؟/ 7١5‏ و0١2)47‏ والبيهقي 
1/0 . 
قلت: صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 


7# ' 7 كتاب الطلاق 


السنة؛ :)١99/9(‏ «اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة ة قبل 
التكاح أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو؛. ْ 

؟ ‏ اختلف العلماء فى تعليق الطلاق كأن 'يقول: إذا تزوجت 
فلانة فهي طالق» أو؟ إن تزوجت من مدينة. كذا فهي طالق؛ . فذهب 
جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يقع. ْ 

قال الترمذي (”/ 487): «وهو قول أكثر] هل العلم من أصحا 
النبي كع وغيرهم؟. : 

وهذا هو الحق ؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(8/4): «هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من 
الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علّق قبل النكاح والملك. لا يعمل ' 
بعد وقوعهما. وإن تأويل المُخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا 
وقع قبل الملك؛ والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء؟ لأن كل أحد 
يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقدة النكاح أو الملك فلا ينفي في 
الأخبار فائدة» بخلافٍ ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائذة وهو 
الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقدء فهِذا يرجح ما ذهبنا إليه مَنْ 
حمل الأخبار على ظاهرهاء واللّه أعلم». 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (58/90): ١‏ «وهذا التفصيل لا 
وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول: بإطلاق الصنحة 
الكل 301 يسم الطالاق جل الجاع مطافا»: 

١‏ - حمل قوم أحاديث الباب على من يقؤل: امرأة فلان ؛ طالق 
وفيه يُعْدٌ لا يخفى» زاك أعلم, : 


كتاب الطلاق 07 


ب ل يبي 


١‏ باب لا تسأل المرأة طلاق أختها 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ) عن النبي كَلة؛ قال: «لا يحل 
لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدّر لها)0؟. 

وفي رواية فيها زيادة: «فإن المسلمة أخت المسلمة”". 
© من نقه (لباب: 

-١‏ تحريم أن تسأل المرأة طلاق الأخرى وأن يتزوجها؛ فيصير 

١‏ ليس المراد ب «أختها» أخوة النسبء وإنما هي إخوة الدين؛ 
كما بينته الرواية الأخرى» ولذلك من قال يلحق بذْلك الكافرة في 
الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين فليس بشيء» واللّه أعلم. 

٠“‏ - لا يحل للضرة أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. 

4 لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتعرض لهذا المحذور الذي لا يقع 
منه شيء لمجرد إرادتها فلا يقع إلا ما قدّره اللّهء وهذا مراد قوله يل 
كما في رواية مسلم: «وَلْيتَكحْ فإنما لها ما كتب لها». 


- باب تحريم أخذ مهر المرأة 


قال تعالى: « لايل حكن أ تأخذوأ وآ تيوه يما إل أنجانآ ألا 
5-5 2 5 


3 _- 
8 ا فح كت ع 2 2 50000 0 5 
ُقِمَا حَدُود أله ون حِفتم أ يها دود أل ما جاح علا وها أفَْدَتْ يوه يك حُدُود الله 


.)١508( أخرجه البخاري (51617)»: ومسلم‎ )١( 
.0011/1( صحيح - أخرجه ابن حبان (501/0)» وأحمد‎ (22 
. قلت: إستاده صحيح‎ 


37 كتاب الطلاق 


ِدَهُم ليون [البقرة: 9؟5]. 
لى: 2 ا ناكما وك 


3 1 و 
ب مح سا سس 0102 
قلا تعتدوها ومن يعد حل ويا د أللم 3 ولك 
تعا 


قا 
مَصَُوهنَ تدبو ل لأ ين بعَسِمَةٍ سكو يو كافش 
المقؤوف' إن هومن ضع أن تكرخ ا سينا و1 أله ذه حرا كيرا 
كلذ دنه ايندل تع كحكالك ذقع وز اعد دهن ناوا َلك حَدُوأ 


منة كينا أَتأحْدُوكمٌ بقكنا وَإِفمَا ينا * كت تَلمْدُوكهُ وَكَذَ أشى 
تشع إل بن وَإْمذْرت مِنَسكُْ تيكف مَيكا4 [الساء: 05د 


.]؟١‎ 


عن عبدالله بن غمر رضي اللّه عنهما؛ قال: قال رسول الله وك: 
«إن أعظم الذنوب ع الل رجل تزوج أمرأة فلما قضى حاجته منها 
طلقها وذهب بمهرهاء! ورجل استعمل رجلا فذهب بأجزتهء وآخر يقتل 
دابةً عبثاً0" . 
© من نقه (لباب: 


١‏ -لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر المرأة شيئاً إن أراد طلاقهاء 
ولو أعطاها مالا كثيرا؛ ولذلك فلا يجوز له أن يقهرها ويضرها لتفتدي 
0 ش 

؟ - إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة كالزنى والعصيان والنشوزز وبذاءة 
اللسان» فله أن 'يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ؤيضاجرها حتى 
تتركه له وتخالعه. 


)١(‏ .حسن ب أخرجه الحاكم (؟/ 187) بإسناد حسن. 


كتاب الطلاق 0 


باب طلاق الهازل 

عن أبي تربره رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه ك؛ قال: «ثلاث 
جدُهن جد وَعَرْلَهةٌ جة: النكاح» والطلاق» والرجعة20. 
© عن نقه (ثباب: 

١لا‏ يجوز اللعب بالطلاق والهزل فإن فعل ذلك وقع. 

قال البغوي في «شرح السنة» (9/ :)77١‏ «اتفق أهل العلم على 
أن طلاق الهازل يقع» وإذا حرى شريج لنظ الطلاق: عان. لات العاقل 
لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً؛ لأنه لو قبل ذلك منه؛ 
لتعطلت الأحكام» ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في 
قولي هازلاً إلا قال» فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى» فمن 


تكلم بشيء مما ذكر في هذا الحديث» لزمه حكمهء وخص هذه الثلاث 


قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (0/ :)7١54‏ «وتضمنت أن 
المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل بهء فدل 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه أبو داود (5195)»: والترمذي :.)١١184(‏ وابن ماجه (5019)؛ وابن 
الجارود (9/17)» والبغوي (7707)» والحاكم )١98/5(‏ وغيرهم. 
من طريق عبدالرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبدالرحمن بن حبيب وهو ابن أدرك المدني ضعيف قال 
فيه النسائي: منكر الحديث. 
وللحديث طرق وشواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 591 - 242595 وابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ :)7١9/7(‏ وشيخنا في «إرواء الغليل» (4/5؟7 - 
4 وبعضها يصلح شاهداً له؛ ولذلك حسته شيخنا حفظه الله . 


7 ا ٠‏ كتاب الطلاق 


ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي» 
وزائل العقل والمكره.' ش 

والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمهء. وذذلك 
ليس | ليه» فإنما إلى المكلف الأسباب» وأما ترتب مسبباتها وأحكامها ١‏ 

فهو إلى الشارع قصدة المكلف أو لم يقصدهء والعبرة بقصده السبب 
اختياراً في حال عقله وتكليفه؛ فإذا قصده رثَّب الشارع عليه حكمه جد 
به أو هَرّلء ؤهذا بخلاف النائم وَالمَبَرْسُم والمجنون والسكرات وزائل 
العقل؛ فإنهم: ليس لهم قصد صحيح». وليسوا مكلفين» فالفاظهم لغو ١‏ 
بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناهاء ولا يقصده. وسر المسألة : 
الفرق. بين من قصد اللفظء بعد عالم يولم يزه كمه ياست ام ْ 
يقصد اللفظ ولم يعلم:معناه». : 


١ قال بعض أهل العلم : أن طلاق الهازل لا يقع؛ واحتجوا بقوله‎ - ١ 
تعالى: لوَإِنْعَرألطلَقَ4 [البقرة: 7777] ولا حجة لهم في ذُلك.‎ 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :67١/9(‏ «والحديث يدل على 
أن من تلقظ قازلا باقظة .تكاج أن طلاق آلو رحيقة أن عناق: كما في 
الأحاديث التي ذكرناها وقع ذلك منه ذلك ١‏ 

أما في الطلاق فقد قال بذلك بعض. الشافعية والحنفية وَغيرهم ١‏ 
وخالف في ذلك أحمد ومالك ؛ فقال: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية 
وبه قال جماعة من الأثمة منهم الصادق والباقر والناصر واستدلوا بقوله 
تعالى: # وَإنّ عَرّيُوأ ألطَلَقَ » [البقرة: 777]؛ فدلت على اعتبار العزم 
والهازل لا عزم منه. , 

وأجاب صاحب الجر بالججمع بين الآية وليك ؟ فقال يعتبر 


كتاب الطلاق 0 


العزم في غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر. 
والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله؛ فلا 
يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المُولي». 
- باب لا طلاق في إغلاق 
عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يك يقول: 
«لا طلاق ولا عتاق في غلاق)0©. 
© عن نقه (إذباب: 


١‏ فسر أبو داود الغلاق بقوله: أظنه الغضبء لكن جمهور أهل 
الغريب فسروه بالإكراه» وكأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل» ولا 
تناقض إذا حملنا الإغلاق على شدة الغضب حيث يصبح الآمر الناهي 


,)917/5( وأحمد‎ »)7١45( حسن بطرقه  أخرجه أبو داود (7197): وابن ماجه‎ )١( 
وابن أبي شيبة (59/0)»: والدارقطني (75/5). والحاكم (2)198/1 والبيهقي‎ 
. جلا لاه*3)‎ 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي وهو ضعيف.‎ 
.075/4( وأخرجه البيهقي (// 701): والدارقطني‎ 
من طريق آخر عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.‎ 
قلت: وفيه قزعة بن سويد وهو ضعيف.‎ 
من طريق ثالث عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.‎ )١198/7( وأخرجه الحاكم‎ 
قال الذهبي: نعيم صاحب مناكير.‎ 
قلت: وهو كما قال فالإسناد ضعيف.‎ 
وبالجملة» فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من مقال» فإنها تشد بعضها بعضأء‎ 
فالحديث بمجموعها حسنء» واللّه أعلم.‎ 


ا : كتانف الطلاق 


على صاحبه فيصبح مغلقاً عليه لا يدري ما يفعل. 
؟.- وأحسن منْ فصل في طلاق الإغلاق ابن قيم الجوزية رخمه 
اللّه؛ فقال في «زاد المعاد» (0/ :)5١١‏ «قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: ' 
أن يغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه انغلق , 
عليه قصده وإرادته. 
قلت: قال أبو العباس المبرّد: الغلق:ضيق الصدرء وقلة لمر 
بحيث لا يجد مخلصاً. 
قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون» ومن زال '. 
0 : 
أحدها: 0 العقل؛ فلا يشعر صاحبه بما قال» 2000 ْ 
طلاقه بلا نزاع. ْ 
الثاني : نا كرد اي عاذي تلعف ايج مايه ابن تمنو فا 
يقول وقصده» فهذا يقِع طلاقه. : ْ 
الثالث: أن يستحكم ويشتد, به فلا فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن 
يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال؛ فهذا محل | 
نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه». 1 
- باب النهي عن الإيلاء فوق أربعة أشهر 
قال تعالى : 9 لَلدذِنَ وود من يلبهم ربص أدبو هرون قَآمُو ون اله حَفُودُ 
سس أكون أل يح ععَليٌ4 [البقرة: 23577 73717]. 


كتاب الطلاق 3 


عن نافع : أن ابن عمر رضي اللّه عنهما كان يقول في الإيلاء 
الذي سمّى الله تعالى: «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك 
بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل)7". 
© من نقه الباب: 

١‏ الإيلاء هو الحلف أن لا يجامع الرجل زوجته» وهذا لا يخلو 
أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثرء فإن كانت أقل من أربعة أشهر 
فله أن ينتظر ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبرء وليس لها مطالبته 
بالفيئة» وإن زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة زوجها أن 
يفيء وإما أن يطلق وهذا لثلا يضر بها. 

ولذلك فإن الإيلاء فوق أربعة أشهر دون الرجوع أو الطلاق 
حرام؛ لأنه محض الضرر بالزوجات. 

؟ - لا يقع الطلاق بمجرد مضى الأربعة أشهر وهو مروى عن 
جمهور الصحابة. 

عن نافع عن ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق» 
ولا يقع الطلاق حتى يطلق». 

ويذكر ذلك عن عثمان» وعلي» وأبي الدرداء» وعائشة» واثني 
عشر رجلا من أصحاب النبي بللا" . 


وهذا هو الصواب إن شاء اللّه للوجوه الآتية: 


.)0590( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0791( البخاري‎ )9( 


/ ش كتاب الطلاق ' 


أ- دلالة قوله تعالى: 8 وَإنْعَبَبآلطَكَقَّ4 الصريحة أن انتهاء الأربعة ! 
أشهر لا يعد. طلاقاًء لحتى يعزم المولى الطلاق أو يفيء» وقد جعل الله 
عز وجل الطلاق والفيء معلقين بفعل' المولي بعد المدة ولذلك فلا ١‏ ' 
يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة» ولأنه لا يؤجد ' 
في شيء من الأدلة أن العزم على الطلاق يكون طلاقء وإلا لكان الغعزم 
على الفيء يكون فيئاً دون الفعل ولا قائل بذلك. 

ب - ما ثبت عن الصحابة في هذه المسألة يعد مرفوعاً حكماً كما ' 
قال الحافظ في «فتح الباري» (478/4): «وهذا تفسير للاية من ابن ' 
عمر» وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند, .الشيخخين ! 
اس د فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف»: 

- أنه قول أكثر الصحابة وموافق لظاهر القرآن؛ قال الحافظ: في ش 
«فتح ا ا (والترجيح 3 قد يقع بالأكثر مع عوافقة لامر 
القران».. 9 

- ومن المدة التي ضربها اللّه للمولي استنبط :بعض الفقهاء أنه ' 
لا يجوز للرجل ترك امرأته أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن مولياًء لأن ؛ 
ذلك الإجل ‏ يدل على أن المرأة يندر أن تصبر عن زوجها أكثر هن 
ذلكء واللّه أعلم. 

5 - يوقف المؤلى بعد انقضاء الأربعة أشهرء فإن 5 يفنيء إلزم 
بالطلاق» فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم؛ واللّه أعلم. 


01 - باب تغليظ تحريم الظهار 
قال تعالى: ( لين يزو نكم ين يهم ا خرص أتهيوة” دن 


كتاب الطلاق 4١‏ 


سي 1 1 2 


أتهنتهمُئ إلا الى دمر وت يمون منحكرا عن الول ودودا وت اله مفو حقو 
* وا مون ين سيوم مون لما اوأر بون ل أن تامأ كل 
فظوت يود وَآُّ اممو حي * صن لد يد َم هري ماعن ين قل أن 
تمَآعَا مس لَرمَََلع فَِطعَامُ سِيَينَ يسن يكنا دلِكَ مثو أله وَرَسْولِوةوَتألَت حْدُوة 
ركنت عاك 44 [المجادلة: ”؟ - 5]. 

عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظاهر مني 
زوجي أوس بن الصامت». فجئت رسول الله كَلِ أشكو إليه»ء ورسول 
الله يل يجادلني فيه؛ ويقول: «اتق اللّه فإنه ابن عمك» فما برحت حتى 
نزل القرآن: #8 قَدَ م مع أقّهُ ول الى جلك في رَقْجِهَا 4 إلى الفرض فقال: 
«يعتق رقبة» قالت: لا يجد؛ قال: «فيصوم شهرين متتابعين»؛ قالت: 
يا رسول.اللّهء إنه شيخ كبير ما به من صيام؟؛ قال: «فليطعم ستين 
مسكيناً»؛ قالت: ما عنده شيء يتصدق به؛ قالت: فأتي ساعتكئل 
ِعَرَق('2 من تمرء قلت: يا رسول اللّهء فإني أعينه بِعَرّق آخر؛ قال: 
«أحسنت؛ إذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن 
عمك)0" , 


)١(‏ مكتل» وهو: زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً؛ كما صح عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عند أبي داود (5711): وأما من قال: إنه يسع ستين صاعاً أو ثلاثين 
فأنكره العلماء؛ لأن الأسانيد إلى ذلك لا تصحء فقد تفرد بها معمر بن عبدالله بن 
حنظلة وهو مجهول. 

(؟) حسن بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (14؟2757 :)571١8‏ وأحمد (591/5 20597 

وابن حبان (411/4): وابن الجارود (0747» والبيهقي (7/ 0937-3741 وغيرهم. 
من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام عنها به. -- 


كتات, الطلاق 


قلت: رجاله ثقات غير معمر بن عبدالله بن حنظلةء وهو مجهول؛. فالإسناد 
ضعيف» وأما ابن إسحاق فضرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان. 

ولكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء منها: حك 
١‏ مرسل صالح بن كيسان عند ابن سعد في «الطبقات» (0/8/8 - 71/4) وإسناده 
محيح. 

؟ - مرسل عطاء بن يسار عند البيهقي  889/19(‏ 0760 وإستاده صخيخ» ٠‏ وقال 
البيهقي بإثره: «وهو شاهد للموصول قبله». 

خديث عائشة عند أبي داود ,)577٠0(‏ والحاكم (581/5). : 
؛ - حديث ابن عباس عند البزار  ١917(‏ كشف الأستار)» والبيهقي (0787/0. , 
وفي الباب عن سلمة .بن صخر عند أبي داود (771)» والترمذي .(1194 
و7799)؛ وابن ماجه:(7077), وأحمد (5//4), والدارمي (158/5 - لل 
.. وابن الجارود (9/55), :والحاكم (؟/"707), والبيهقي او 

صرح وبع يي ب صيون عد من ولعااديز ماري 
سلمة بن صخر. | ' 

قلت: وفيه ابن إسحاق» زهو مدلسء» وقد عنعنه. 

وله طريق آخر عند أبي داود (5707)» وابن الجارود (9/40). 

من طزيق ابن وهب أبخبرهم قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير 
الأشج .عن سليمان ابن إيسار وذكره مرسلً. 7 

وهو إسناد صحيح مرسل. .| 

وله طريق ثالث أخنرجه الترمذي 0١ 50 2)15٠٠١(‏ والبيهقي 
(/*9©). من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبدالرجمن بن 
ثويان أن سلمة بن صخر البياضي وذكره. 0007 

قلت: إسناده مرسل ورنجاله ثقات. 1 

557 فالحديث حبسن بطرقة وشواهده, واللّه أعلم. 


كاب الطلاق م 


ا ا ا 0 


© عز) نقه (ثباب: 
١‏ الظهار حرام يدل على ذلك قوله تعالى: «اوَإِنَُمَ لُِولُونَ 


د مدء 


منحكرا ين الول وزوراً»» وصورته: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أمي . 

؟ ‏ من عاد لزمته الكفارة وهي تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام 
شهرين ممتابعين؛ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

واختلف أهل العلم في العود» فذهب قوم أن المراد إلى ما كانوا 
عليه في الجاهلية من تكرير لفظ الظهار؛ وقال آخرون هو الوطء؛ وقال 
آخرون: هو أن يمسكها عقب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها فلم يفعل. 

وظاهر القرآن يدل على أنه الوطءء واللّه أعلم. 

© تيجب الكفارة على المظاهر قبل أن يمس زوجته أي يطأهاء 
وهي على الترتيب لا التخيير؛ كما هو صريح الكتاب والسنة. 

0 باب نهي المطلقة أن تكتم حملها أو حيضها 

قال تعالى: « وَالْتظلفنت يريضب ينون مه فوع وكَا يحِلُّ لنّ آن 
َكْمدنَ ما حَلقَ أنه ف أيَامهنَ إن كم بُوْمِنَ بأ والوِْ الآ © [البقرة: 
]. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ يحرم على المطلقة أن تكتم حيضها أو حملها أو تخبر بغير 
الواقع 

؟ - قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم؛ (778/1): 37 


١ 1 ْ 1 8‏ كتاب الطلاق ْ 
لهن على خلاف الحقء 070 المرع ف :ذا إليهن؛ لأنه 
أمر لا يعلم إلا من جهتهن» ٠‏ ويتغذر إقامة البينة. غالباً على ذلك» فرد 
الأمر إليهن» وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق : إما استعجالاً . منها 
لانقضاء العدة أر رغبة منها في تطؤيلها لما لها في ذلك من المقاصد؛ 
فأمرت أن تخبر بالحق .في ذلك من غير زيادة ولا نقصان». 


باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره: 


قال تعالى: « ألم طَلَنُ تاي مساك مون أو َشَرِيع يبسن وَلايِلُ حك ل تَأمدوا 
مِمَآءَاتتتمُوهنَ مما إل أن ينا ألا يُقيمًا 2 ذو لهم لاما حذوة أله لآ افيا قدت و 
يَلْكَ حَدُود للد 211111100 إن املا جل له من بعد بعد حَقٌ تنكم 


2 ممق ب 2211 مره ماك 


21111111 ق كمون 
[البقرة: حك3 ,]0573١‏ 000 3 
عن عائشة رضي الله عنها: أن. ٠‏ رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم 
طلقها فتزوجت آخرء فأتّت النبي و فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس, 
معه إلا مثل هُدْ هب" فقال: «لا حتى تذوقي عَسَيْلتها"' ويذوق عُسَيْلتك)!". 
© من نقه الباب: ش 
١‏ - من بانت وا لي الكو د 
5 ْ ْ 
- لا يجوز أن 0 في ذلك مخادعة من الزوج الثاني» ولا 
إرادة تحليلها للأول؛ 0 ذلك حرامء وهو ما يسمى في بلاد الم 


(1) طرف الثوب الذي لم ينسجأء وأرادت أن متاعه يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 
(؟) حلاوة الجماع ولذته» وهو: أن تغيب الحشفة في الفرج. 
)2 أخرجه البخاري (/0711), ومسلم (14177). 


كتاب الطلاق هم 


«التجحيشة» وفي بلاد العجم «الحلالة» كما سبق بيانه في كتاب النكاح . 
* - لا بد أن يطأها الزوج الثاني؛ فتذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتهاء ولذلك فإن جامعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا يجزىء. 


: - فإن كان عنيناً فطلقها فلا يحق لها الرجوع إلى الزوج الأول؛ 
كما هو ظاهر حديث الباب. 


نا 


كتاب النفقات ش لام 


) كتاب النفقات 


9 - باب لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطته؛ فقال: 
واللّه ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله يلل فذكرت له ذلك ؛؟ 
فقال: «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل 
أعمى» تضعين ثيابك فإذا حللت فاذينني» الحديث""" . 


© عن نقه (لباب: 

١‏ المطلقة ثلاثاً التي لا يخل لزوجها أن ينكحها إلا أن تنكح 
زوجا غيره ليس لها نفقة ولا سكنى. 

؟ ‏ يستثنى من ذلك أن تكون حاملاً فلها النفقة لقوله يكل: «لا 
نفقة لك إلا أن تكوني حاماة”". 


* - وقد اعبّرض على حديث فاطمة بنت قيس وإنه مخالف لظاهر 


(1) أخرجه مسلم .)١580(‏ 
إفف صحيح - أخرجه أبو داود (17945) بإسناد صحيح . 


ا كتاب النفقات : 


القران» وقد رد ذلك كله أبن قيم الجوزية رحمه اللّه في بحث ماتع. في : 
كتابه الفذ «زاد المعاذ» (5/ 077 0547)» ولولا طوله لتقلته؛ ولكن 
يرجع إليه؛ فإنه نفيس. 


نا 


د 


كتاب الأطعمة 44/ 


4؟) كتاب الأطعمة 


0٠‏ - باب تتجريم الأكل بالشمال 
بالشمال» فإن الشيطان يأكل بالشمال)2©0. 
عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنه: أن رسول اللّه ككلِةٍ قال: «لا 
يأكلن أحد منكم بشماله» ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله 


قف 
ويشرب بهاة ١‏ . 


عن سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنه: أن رجلا أكل عند رسول 
اللّه كله بشماله فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا 
استطعت؛ ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه”". 
© عن نقه الباب: 

١‏ تحريم الأكل بالشمال» لأن ذلك من فعل الشيطان» فينبغي 


.05019( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1931( )59070( زفق أخرجه مسلم‎ 
.)5١71( أخرجه مسلم‎ )( 


- الإثم يلحق بمن ليس له عذر من مرض أو جراحة» فإن كان . 
فلا إثم» وهذا صريح في الحديث الأخير » واللّه أعلم. ّْ 
01 - باب الزجر عن الأكل من رأس الطعام 
«كلوا من حواليهاء وذعوا ذروتها يبارك سد 


«إذا أكل أعرك طعاما فلا 7 من أعلى الصّحفة» ولكن 3 من 
أسفلهاء فإن البركة تنزال:من أعلاها»!"' . 


عن سلمى : «كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام)7 . 
© من نقه الباب: 


١‏ - تحريم ابتداء الأكل من ذروة الطعام بل من جوانبه. 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود: (#لالال8)ء وابن ٠‏ هاجه ام و0711 . أوالبيهقي 
(فوضنيرة وغيرهم . 
قلت: لاحك ا 

(0؟) صحيح - أخرجه أبو داود (1لالا)» والترمذي .)١8588(‏ وابن ماجه (/ل7191), 
وأحمد (1//1؟ و١٠37‏ وهغ5” و2035 والحاكم »)2١١7/5(‏ والبيهقي في «السئن» 
(5078/0), و«الأدب» (4)2575, والبغوي في «شرح السنة» (41/0؟) يدا 
من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه به. 
قلت: إسناده صحيح .! وقد أعله بعض أهل العلم بعطاء؛ لأنه كان اختلط؛ 
عليه أن شعبة وسقيان من الرواة عنه عند أبي داود وأحمد وقد سمعا منه 0 
الاختلاط » فالإسناد صبحيح لاريب. 1 

زفف4 حسن ‏ «صحيح الجامع الصغيرة ب 26 وحسنه العراقي. والهيئمي 0 
المناوي كما في .#قيض! القدير» (5 / 554): 1 


كتاب الأطعمة 04 


؟ - البركة تنزل وسط الطعام ثم تفيض من أعلى الصحفة على 

جوانبها. 
0 باب الزجر عن التفرق على الطعام 

عن وحشى بن حرب قال: إن رجلا قال: يا رسول الله إنا نأكل 
ولا نشبع؟ قال : «فلعلكم تأكلون متفرقين؟ اجتمعوا على طعامكمء 
واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه!"". 

عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يل: 
«كلوا جميعاً ولا 7 تتفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة"". 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلة: «كلوا 
جميعاً ولا تتفرقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين 
يكفي الأرب جع222, 


وأحاديث الباب يقوي. بعضها بعضاً: 
© من نقه الباب: 


-١‏ تحريم التفرق على الطعام؛ لأنه يمحق البركة. 
؟ ‏ الاجتماع على الطعام مراعاة للتآلف والمواساة. 


»)001/9( حسن لغيره - أخرجه أبو داود (75/ا"): وابن ماجه (2)7187 وأحمد‎ )١( 
01١ وابن حبان (5575)» والحاكم (؟/‎ 
قلت: إسناده فيه ضعف» لأن وحشي بن حرب وأباه حرب بن وحشي مقبولان؛‎ 
ولكن يشهد له ما بعده.‎ 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه ابن ماجه (/07581 . 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعيف. 

(*) حسن لغيره ‏ #الصحيحة» (05791. 


4 0 كتاب الأطعمة 


07 - باب تحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة ‏ ' 

عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن» فاستسققى فأناء 
دمقان7"» بقدح فضةء: فرماه به فقال: إني لم أزميه إلا إني .نهيته فلم 
ينته» وإن النبي ككل نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنيه :الذهب 
والفضة وقال: «هن لهم في. الدنياء وهن لكم في الآخرة»". 

عن أم سلمة زوج النبي له أن رسول الله كله قال: «الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر”" في بطنه نار جهنم»)». ْ 

وفي رواية: إن الذي 3 ويشرب في آنية الفضة والذهب)20).. 
وفي الباب عن. البراء بن عازبء. وأنس ابن مالك رضي اللّه 
© عن نقه (لباب: 


-١‏ تحريم الشزب والأكل في آنية الذهب والفضة. ومن قعل 
ذلك فقد تشبه بقوم غضب اللّه عليهم ممن حرفوا شرعه. 

” - الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة للكفار في الدنياء 
ولنا - إن شاء اللّه - في الآخرة. 


. هو زعيم فلاحي المج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9717): ومسلم 0705397 

() صوت يردده البعير من حنجرته إذا هاج انحن صوت اللجام في فك الفرس ؛ 
والمراد: تصنت النار. في: بطئه. 

(8) أخرجه البخاري (5791), ومسلم (5050).. 

)2 أخرجه مسلم (050706م 


كتاب الأطعمة 0 


* - من استعمل آنية الذهب والفضة استحق عذاب جهنم. 
4 - يلحق بالأكل والشرب ما في معناهما مثل التطيب والتكحل. 
- هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء عدا الحلى للنساء فإنه 
مباح لهن» وكذلك اتخاذ خاتم الفضة للرجال. 
باب تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أنه كان يقول: «بئس الطعامٌ طعامٌ 
الوليمة يدعى إليه الأغنياء» وَييْرَكُ المساكين» فمن لم يأت الدعوة فقد 
ا 00 
نايا ويدعى 0 رم 0 
ورشولة 7" 
© عن فقه الباب: 

١‏ - تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة في الولائم دون الفقراء؛ 
لأن ذلك يجعلها شر الطعام. 
مراعاة الأغنياء في الولائم» وتخصيصهم بالدعوةء وإيثارهم بطيب 
الطعام» وصدر المجالس وتقديمهم على الفقراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0199): ومسلم )١489(‏ موقوفاً وهو مرفوع حكماً؛ كما بينه 
الحافظ في «فتح الباري؟ (9/ 544 156). 
(؟) أخرجه مسلم (1577) .)١11١(‏ 


١ 4‏ ْ ْ كتاب الأطعمة 


وليس معناه : أن ظعام الوليمة شر فلو كان كذلك لما؛ أوجب 
تلبية الدعوة؛ وجعل رفضها عصيان لله ورسوله؛ لأن العصيان لا يطلق 
616 - باب الزجر عن القران بين تمرتين إذا أكل جماعة اعلن 
عن جبلة: كنا بالمدينة في ب بعض أهل العراق فأصابنا سنة» ان 
ابن الزبير يرزقنا الثمرء فكان ابن عمر رضي الله عنهما يَمُرُ بنا فيقول: 
«إِن رسول الله كله . نهى عن القران» إلا أن يستأذن الرجل ‏ منكم 
أنجاه الك 
© عن نقه الباب: 


د تخيةم القرانة في الداع نعي رذن لمن يؤاكلهم لما ليه من 
00 

الك حد امز دالا و كن خا ال ا 

وسوء العيش» والصواب: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 

ناهيك أن سبب ورود الحديث ليس علة في وجود الحكم حتى يدور 

وتطيب نفوس الأكلين) وعدم الشره والأثرة. 1 

6١‏ - باب الإصرامي ا ير 
لق ولدسسي بطاعال الباب في كتاب الشركة باب التهي ون د 


الشركاء (؟/ 4 *) , 
(؟) أخرجه البخاري (0 0 وسلم (0؛ 0 


كتاب الأطعمة 0١‏ 


لا آكل متكا . 

عن عبداللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما؛ قال: (ما رُئي رسول الله 
يل يأكل متكئاً قطء ولا يطأ عَقِبّه رَجْلان)" . 
© من نقه (لباب: 


١‏ قال الخطابي في «معالم السئن» (57/5؟) ونقله البغوي في 
شرح السنة» :)785/11١(‏ «يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل 
المعتمد على أحد شقيهء وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليهء وإنما 
المتكىء ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» وكل من استوى 
قاعداً على وطاء فهو متكىء». 

قلت: ما ردّه الخطابي هو الراجح» ويشهد له قول الصحابة 
رضي الله عنهم في الحديث الصحيح: «وكان متكثاً فجلس»؛ أي: 
مائلا إلى جنبه فجلس» وقد جزم به ابن الجوزي . 

؟ - حرمة الأكل متكثاء وقوله ككل وفعله دَالٌ على ذلك لأنه 
ينبغي التقلل من الطعام ويتواضع فلا يتشبه بالعجم . 

الأكل متكتاً يؤذي؛ لأن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلا 
ولا يسيغه هنيئا. 

الاعتماد على اليد عند الأكل فيه نوع اتكاء؛ لأنه يؤدي إلى. 
الميل» وهذا لا يخفى»ء وقد ورد في الزجر عنه حديث لا يصح؛كما قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (57944 و0199). 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0710): وابن ماجه (555)» والبغوي في "شرح السنة' 
(7840)ء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص7١1)‏ وغيرهم . 
قلت : إسناده صحيح . 


1 ْ كتاب الأطعمة 


الحافظ في «فتح الباري» .)651١/9(‏ 
/الة - باب النهي عن مسح اليد قبل لعققها 
عن ابن عباس زضي اللّه عنهماء أن النبي كلِْ؛ قال: (إذا أكل 
أحدكم فلا يمسح-٠يده‏ حتى يَلْعَقها أو بي يلعقها»" . 1 
عن خاي رضي اللّه عنه ؟ قال: قال رسول اللّه عللة : «إذا وقعت 
لقمةٌ أحدكم فليأخذهاء فليمظ ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان» 
ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلق أصابعه» نإ لاايدري فين أي لمعه 
البركة)0" , 
© من نقه (الباب: 
' - النهي عن مسح اليد بالمنديل المعد. لإزالة ما يبقى من طعام 
على اليد من قبل لخمنها اغتناما للبركة وحرصا عليهاء .أو يُلْحسْها غيزه 
ممن لا يقذر من ذلك ؛ 
؟ - النهي عن ترك اللقمة التي سقطت» ٠‏ بل عليه إمامة الأقى تم 
أكلهاء ولا يدعها للشيطان. 
- باب كراهة البيتوتة وفي يده غمر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكلهِ: «من نام 
وفي يذه يل ولم يَعْسِلّه فأصابه شيء فلا يلومن إلا 


(1) أخرجه البخاري (9403), ومسلم (20501 7 
(9) مسلم (5:0) (014) و(08"0). ' 
قرف ريح اللحم وزنخه» وما يعلق باليد من دسمه. 


كتاب الأطعمة 4 
نفسه]30؟ , 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككلْه؛ قال: «من نام 
وبيده غمر قبل أن يغسله» فأصابه شىء» فلا يلومن إلا لفسه0©, 
© ع) نقه الباب. 

. كراهة البيتوتة ولم يغسل الآكل يده من الدسم‎ ١ 
. ويفضي إلى بعض الأمراض الجلدية؛ كما هو مشاهد وَمُجَرّب‎ 

4 - باب النهي عن التكلف للضيف 

عن شقيق قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله 
عنهء فقرب إلينا خبزاً وملحاً؛ فقال: «لولا أن رسول الله كلِ نهانا عن 
التكلف» لتكلفت لكم'. 


فقال صاحبي: فلو كان في ملحنا سعترء فبعث يمطهرته إلى 
البقال» فرهنهاء فجاء بسعثر »2 فألقاه فيه » فلما أكلنا قال صاحبي : 


,))7"861( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١1؟١)» وأبو داود‎  حيحص‎ )١( 
والترمذي (1870)» وابن ماجه (2)7791 وأحمد (777/7 و220717 والبغويفي‎ 
. مهريغو)007١( اشرح السنة» (2758178» والبيهقي (فولشفةة وابن حبان‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ 

(؟) صحيح لغيره - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :4)4١1١14(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (007)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (954/5)» والبزار (5845؟) 
وغيرهم من طرق عنه. 
قلت: وهو صحيح بمجموع ذلك 


3 ْ كتاب الأطعمة 
الحمد للّه الذي قنعنا:بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم 
تكن مطهرتي مرهونة غند البقال!'». 

© من نقه (إلباب: 


١‏ - النهي عن .التكلف للضيف ما لا يقدر عليه؛ فإن ذلك يدور 
بين الإحراج والرياء وكلاهما شر عياذاً باللّه. 


 ”‏ ينبغي على الضيف أن يقنع بما قدم له ولا يحرج مُضيفه. 

" - لا يجوز للضيف أن يثوي عند مضيفه حتى يُحْرِجَهُ لحديث 
أبي شريح الكعبئيٍ رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال::«من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جارهء ومن كان يؤمن باللّهْ واليوم 


.)1١١9/9( وابن عدي في «الكامل»‎ :»)١77/4( أخرجه الحاكم‎  نسح‎ )١( 
. من طريق سليمان بن قرم عنه به والسياق للحاكم‎ 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي وإسناده حسن إن شاء اللّه؛ لأن سليمان من عل ا‎ 
مسلم» وفيه ضعف» وحديثه حسن إن شاء اللّه.‎ 
وتبعه قبس بن الريع ثنا عثمان بن شابور رجل من بني أسد عن شقيق وذكره‎ 
'! أخرجه أحمد (441/0) بإسناد ضعيف فيه قيس , بن الربيع سيىء الحفظء وعثمان‎ 
. فيه جهالة‎ 
: والخطيب في «تاريخ‎ :)05/١( وله طريق آخر عند أن نعيم في «أخبار أصبهان»‎ 
.)07/ والحاكم‎ 4506 /1١( بغدأده‎ 
من طريق حسين بن الدماس قال: : سمعت عبدالرحمن بن مسعود وسليم بن عع‎ 
وذكزيا بن إسسحاق يحدثون عن سَلْمَان عن النبي 4: «لا يتكلفن أحد لضيفه ما'لا ؛‎ 
: . يقدز عليه؛‎ 
. قلت: هذا إسناد فيه أجهالة‎ 
والحديث بمجموع ذلك ثابت قوي إن شاء اللّه.‎ 


كتاب الأطعمة 4 


الآخر فليقل خيراً أو ليصمتء ومن كان يؤمن باللّه واليوم الاخر فليكرم 
ضيفه جائزته'"2 يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو 
صدقةء ولا يحل له أن يثوي”'" عنده حتى يحرجه2000. 

وفي رواية لمسلم: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى 
يؤثمه» قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؛ قال: (يقيم عنده ولا شيء له 
يقريه به» . 

- باب تحريم الأكل منبطحا 

عن ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول اللّه بل أن يأكل 
الرجل وهو منبطح على وجهه)”". 

عن علي رضي الله عنه؛ قال: «نهاني رسول الله ككل عن 
صلاتين» وقراءتين» وأكلتين» ولبستين: نهاني أن أصلي بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب» وأن آكل وأنا منبطح 
على بطني» ونهاني أن ألبس الصماءء وأحتبي في ثوب واحد ليس بين 
فرجي وبين السماء ساتر»؟ . 
© عن نقه (لباب: 


١‏ -لا يجوز الأكل منبطحاً على وجهه. 


)١(‏ منحته وعطيته. 

(1) يقيم. 

(*) يضيق عليه. 

(:) أخرجه البخاري (7116), ومسلم (58) )1١5(‏ (9/ 01707 

(0) حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود (0/4/ا*)» واين ماجه (١//ا9).‏ والحاكم 
(079/5). 
قلت: إسناده ضعيف لكن يشهد له ما بعده. 

(5) حسن بما قبله ‏ أخرجه الحاكم )١١9/5(‏ وضعفه ووافقه الذهبي. 


1 ا ْ كتاب الأطعمة ' 


1 - باب الزجر عن الجلوس على مائدة عليها منكر 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَل ' 
عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر»". 

عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إني 
سمعت رسول الله ع يقؤل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أقلا ْ 
يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر»”©. ٍ 

عن جابر رضى الله عنه: أن النبي كل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم عر ياه 
يجلس على مائدة يداز عليها الخمر)0 . 


.)179/5( حسن لغيره  أخرجه أبو داود (4/الا), والحاكم‎ )١( 
قلت: إسناده فيه ضعف» ولكن للحديث شواهد عن عمر. بن الخطاب» وجابر بن‎ 
22 عبدالله» وابن عباس رضي الله عنهمء وبالجملة؛ فالحديث بها ثابت.‎ 
والبيهقي (5177/17) بإسناد فيه جهالة لكن‎ ٠ /١( (؟) حسن لغيره  أخرجها أحمد.‎ 
يشهد له أحاديث الباث.‎ 
.)19580( وأبو يعلى‎ 2»)78٠01( حسن بطرقه  أخرجه الترمذي‎ )( 
من طريق ليث ليث بن أبي:سليم عن طاووس به.‎ 
قلت : إسناده ضعيف ؛ لضعف ليث.‎ 
وأخرجه أحمد 03 والحاكم 0/1 اد وغيرهما.‎ 
٠ ' من طريق أبي الزبير عنه به.‎ 
قلت :: فيه عنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس معروف.‎ 


والحديث بطريقيه حسن . 


كتاب الأطعمة ل 


وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تحريم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمرء أو يوضع 
عليها مأكول محرم» أو يحدث عليها منكر من القول أو الفعل. 

؟ 01‏ باب النهي عن الأكل في آنية المشركين 

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله كلل 
فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب تأكل في 
آنيتهم » وأرض فيد ضيه قرسي :رامد بعلي الذي لبن لتقل 
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أمَا ما ذكرت أنكم بأرض 
قوم من أهل الكتاب, تأكلون في انيتهمء فإن وجدتم غير انيتهم فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدواء فاغسلوهاء ثم كلوا فيهاء وأما ما ذكرت 
أنك بأرض صيدء فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كُلُْء وما 
أصبت بكلبك المُعَلّم فاذكر اسم الله ثم كُلء وما أصبت بكلبك الذي 
لين ِمُعَلّم فأدركت ذكاته فكل)!2. 

وفي رواية: ١لا‏ تطبخوا في قدور المشركين» فإن لم تجدوا 
غيرهاء فارحضوه!“رحضاً حسناًء ثم اطبخوا وكلواة””. 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
© عن نقه الباب: 

١‏ دلت أحاديث الباب على نجاسة آنية المشركين من أهل 


.)19470( أخرجه البخاري (041/8) ومسلم‎ )١( 


(0) اغسلوها. 
() ابن ماجه (9871). 


ل ْ ش كتاب الأطعمة 


الكتاب والمجوس 7 الأوثان وغيرهم؛ لكثرة استعمالهم النجاسة 
كالختزير وغيرهء بل منهم من يتدين بملامستها. ش 

١‏ - تحريم استعمال أيهم لكل والطبخ مع القدرة على غيرها. 

* - إذا اضطر إلى آنيتهم فتغسل غسلاًٌ حسناً. ' 
؟؟ - باب النهي عن السؤال عن طعام وشراب المسام, 

موا عروور عي اللدعتدل > قال ربزل السو رد 
احنك على اعيه: الله فايمة يتن ظقايه لاقل اولا وبال“ 
وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه)0" . 
© عن نقه (إلباب: 

النهي سرد رن باصم 


ات والتخرمات وهو السل ال الذي لي ان بت م 


)١(‏ صحيح بطرقه - أخرجه أحمد (549/78)» والحاكم »)١17/4(‏ وأبو يعلني 
(2576. والطبراني ذ في «الأوسط» (5471). والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» 
١‏ ام . : 
قرت ملم يو سابد عن ا قوع كين ين أنن بائر تي ونون 
قلت: إسناده ضعيف زجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي؛ فهو ضعيف'. وساق 
الحاكم له طريقاً آخر عن ابن عجلان عن سعيد عنه؛ لكنه قال على: شرط مسلم. 
قلت: وفيه تساهل؟؛ لأن ابن عجلان أخرج له مسلم متابعة ولكنه حسن الحديث» 
فالحديث بمجموعهما صحيح؟ والله أعلم. : 


كتاب الأطعمة ندل 


طعامه واشرب من شرابه)0؟. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (4/ 085): «وعلى هذا القيد يحمل 
مطلق حديث أبي هريرة» والله أعلم». 

- قد يجب السؤال أحياناً وبخاصة بعض المسلمين الذين 
يعيشون في بلاد الكفر؛ فإن اللحم الذبيح هناك أندر من الكبريت 
الأحمر» ولا يهتم بهذا الشأن إلا كل حريص على دينه كما رأينا ذلك 
عياناً. 

4 باب الزجر عن الأكل حتى الشبيع 

عن معدام بق معدي كرين رفت اللقاهةة قال سمعت رسول الله 
يَكلة يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنة يحدجة ابن آدم أكلاتٌ 
يُقمن صلْبه فإن كان لا مَحَالة فت لطعامه وَتُلْتّ لشرابه» وتُلْتٌّ 
اسه 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: «سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من 


.)5940/8( علقه البخاري (9/ “041 فتح)ء ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
فق 0 أخرجه الترمذي (7780)» والنسائي في «الكبرى» (8/؟017 - تحفة)؛‎ 
وأحمد (54/١5١)غ» وابن المبارك في «الزهد» 3 » والطبراني في «الكبير»‎ 
17"9/0( مجمع البحرين)؛ «مسند الشاميين»‎  4054( و558)., و«الأوسطة‎ 545/70١ 
)١541١0( والا). والقضاعي في «الشهاب»‎ 8#١و‎ 11١1/4( و177). والحاكم‎ 
. وغيرهم‎ 
من طريق يحبى بن جابر عنه.‎ 
. قلت: إسناده صحيح متصل‎ 
.)517 51١١ وله طرق أخرى عنه ذكرتها في «إيقاظ الهمم» (ص‎ 


00 ش كتاب الأطعمة 


الأرض )!23 
© من نقه الباب»: ْ 

١‏ - هذا الباب وبخاصة ما ورد في حديث المقدام أصل جامع 
لأصول الطب كلهاء فلو استعمله الناس لسلموا من الأمراض والأسقام 


بإذن الله لأن الشبع إصل كل داءء فالمعدة بيت الداء» والحمية رأس 
الدواء. 


+ كان :هدي زرسول الله 6ه راضحاته العلل سن الأمل 
والشراب» ولذلك أخبرز رسول الله كةٍ أن السَّمّن يظهر بعد القرون 
المفضلة المشهود. لها بالخيزية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 

ثم الذين يلونهم . ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون» وينذرون ولا 
يوفون»؛ ويظهر في بهم الف 

ولا شك إن حال النبي وأصحابه أكمل الأحوال وأفضلها. 

 "'“‏ حديث سعد”الذي أوردته في هذا الباب وضعه من خرجه فى 
باب «التشدق في الكلام» وهو الذي يدل عليه ديباجته . 


)١(‏ صحيح - أخرجه أحملٍ (178/1 - 177 و184)» والبيهقئ في «شغب الإيمان» 
(4915)» وهناد في «الزهد» )١١04(‏ من طرق عنه. ' ْ 
قلت: وهو بها صحيح. 
وله شاهد من حديث عبدالله. بن عمروء واخر من حديث عبدالله بن مسعود رضئ 
الله عنهم . 

فق راقع لوال رن لني فلذلك هو متواتر كما نص على ذلك 
الحافظ في «الإصابة» :(1/ )١7‏ فقال: «وتواتر عنه كه قوله: حير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم؟. 
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عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجةء فقدم بين 
يدي حاجته كلاماً مما يحدث الناس يوصلون. لم يكن يسمعه» فلما 
فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من 
حاجتك أبعد ولا كنت قبل أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا (وذكره). 
وإنما وضعته في هذا الباب للوجوه الآتية: 
أ أن ظاهر الحديث يحتمله. ش 
ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ت - تلازم الشره في الأكل مع التشدق في الكلام يدل عليه حديث 
فاطمة بنت الحسين وعروة بن رويم مرسلاً: «إن من شرار أمتي الذين 
غذوا بالنعيم» الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب» يتشدقون 
بالكلام»2. وحديث أبي أمامة مرفوعاً: «سيكون رجال من أمتي 
يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان الثياب» 
ويتشدقون في الكلام» فأولئك شرار أمتي)(". 
وهذا مما لم أر أحداً سبقني إليهء فإن أصبت فبفضل الله ورحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» وإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان» وأعوذ بالله من الحرمان والخذلان. 
هه باب تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
وما ذبح على النصب 
قال تعالى : «وَلَا سكا ما 1 يلك سم اله عه َه يدق ون 
الليتيليت لخد إل أتليتية لمدلك ون للنشوخ يتخ كنرف » 


.)1891( «الصحيحة»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


5 : ْ كتاب الأطعمة 


000 


[الأنعام: .]17١‏ وقال: تناع عَلِيِصحُمُ يوادم وَلَحْمَ زر وما ُهل 
برهم أضطرٌ احا كك إثم عليه إِذَ أله مور يَحِدةٌ 4 [البقرة :.10/7]: 
110110111111111 


ع سم امه 


وله نوكه وج | ينذا أل دير أّه و كس أمظ رجا عار 5-9 


: 
حَنُودُ يد 4 [الأنعام: .]١40‏ . وقال تعالى : «حرّسَت عَلدِك] الْيَدئَدُ دم كم يقنرير 
َيِل رأ بد اميق وال اذ ري ةرما أ لع لمكم كَمَاديعَ 
عل لصب وَأن مَسَكَقْسِمُوا مَسْكَفْسِمُوأ بالأؤكي لِك فس البو يس 0 ا وهم 
كرون قنك لخ ديدم ومست عي نمق وَرَضِيتٌ لَك الوسلم دنا 52 3 نلارن 


01 


لَّهَحَتُورٌ 4 [المائدة: 7]. 


0 


عَممَصَة غير مجان ليتع إن 
© عن نقه الباب: 
لمعم وتاي ل ولو كان الذابح مسلماً 
إن ترك التسمية مدا : : 
- تحريم ما ذبح على النصب ولو ذكر اسم الله عليه. 
7 باب تحريم الميتة والام ولحم الخنزير ْ 
قال تعالى: اإِنَماعََم عبيِحكُمْ الَِْعَة وَالدَم وَلَحمَ نزي وما أل 
يو عر ص و هَمَنِ أَضطرٌ عَيْرَ ما ولا عَادٍ 5 قل م عَلَيهُ إن ْلَه حَتُودٌ كدة # 
[البقرة: “ا/1]. 
وقال: لالم ا 0 1 ل 


وَالْمْتَكَيِقَةُ المؤوكة والروية والتييحة و كَل آلسّيٌْ إلا مَا دعم وَمَا مي 


دمو دعي 


ألنَصبٍ. .. عَتُوْريَِعٌ4 [المائدة: 5 
وقال: #8 قل ل لد لما أ 


َ عترم #6 0-0-0 1 0 
حا ماعل طَاعِ يَظعَمَهة ن يخوت 


كتاب الأطعمة لا 


5 


مَيِمَة أو ما كَسَفُوًا آو لَحَمَ زر فَإِنّمُ رجش أو َم أهِلَّ لِمَير لله يو هَمَنِ 
أضْظرٌ عَبَربَاغْ وَاءَادٍ وَإنَّ ريلك خَفُويَصِْمٌ 4 [الأنعام : .]١18‏ 


١‏ - تحريم أكل الميتة «وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من 
غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من 
الدّم المتحقن» فهى ضارة للدين والبدن؛ فلهذا حرّمها الله عز وجل2"0. 

وهي أنواع: 

المنخنقة: وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاً بأن 
تتخبل في وثاقها فتموت» ومن ذلك ما يأكله كلب الصيد. 

- الموقوذة: وهي التي تموت بضرب شيء ثقيل غير محدد» 
أو تصعق بالكهرباء ومن ذلك ما رمي بالمعراض ولم يخزق بل أصابه 


ت - المتردية: وهى هي التي تموت بسبب سقوطها من عَلٍِ أو في 


ث - النطيحة : وهي التي تموت من النطاح. 

؟ - يستثنى من الميتة السمك والجراد لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الصحيح أن رسول الله يككهَ سئل عن ماء البحر فقال: الهو 
الطهور ماؤه الحل ميتته؛» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدّمان 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/8). 


ا 1 كتاب الأطعمة 


فالكبد والطحال». 


د 5 الدمء وهو 0 الست ويستثلنى من ذلك الكبد 


4ع انا ا ونتو و رن زس رض ع 
أجزائه حتى الشحمء ؤلا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها 
هنا وتعسفهم في الاحتتجاج بقوله: # فَإِنََمٌ يجش أن وِسَمًا» يعنون قوله 
تعالى: يه أن يكور مَمنْمَد مَمْنَه أو دما تَسْفُومًا أو لَحْمَ ينزي فَنَمُ جل » 
أعادوا الضمير فيما فهموه ل الخنزيز حتى يعم جميع أجزائه» وهذا 
بعيد من حيث اللغة أفإنه لا يعود الضمير إلا عللى المضاف دون 
المضاف إليهء والأظهز أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب. ومن العرف 'المطزدء وفي صحيح مسلم عن بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «من لع 
بالتردشين فكانما بغ يدقن لخم الحتزير ودمدة ٠‏ فإذا كان هذا التتفيل 
لمجرد اللمس فكيف يكون 'التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي 
به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيرة)0©. 
هما طداتعليها الديع من انيد إن قفد آوا تمر أويؤمية | قل 
ا جرد كاه وجا وا ل رار 
٠‏ من مذبحها فلا تحل بالإجماع)!"©. 


5 - الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا 


.)9/1( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
:)4/9( (؟) المصدر السابق‎ 


كاب الأطعمة 0 


أدركتم منها شيئاً فيه روح؛ كأآن تحرك يداً أو رجلاً أو فيه نفس 
وذكيتموه؛ فكلوه؛ فهو ذكي لأنه بعد الذبح حلال. 
7 - باب تحريم أكل كل ذي ناب ومخلب 

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: «أن رسول الله ييه نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع)("©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «كل ذي ناب 
من السباع فأكله حرام»"©. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ولع عن 
كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)””". 
© دن نقه الباب: 

١‏ - قال البغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 7154): «أراد بذي الناب: 
ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب». والأسد. والكلب» 
والفهد» والنمر» والببر» والدب» والقرد ونحوهاء فهي وأمثالها حرام» 

١‏ اختلف أهل العلم في الضبع» والصواب إباحته لحديث جابر 
رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هي؟ فقال: «نعم». فقلت: 
أيؤكل؟ قال: «نعم». فقلت: سمعته من رسول الله كل فقال: #نعهم)”؟'. 


(1) البخاري (2)0070 ومسلم (19819). 
(5) مسلم (1987). 


(5) مسلم (1975). 
(4) صحيح أخرجه أبو داود (20801 والترمذي (8501) واللفظ لهء والنسائي - 


ٍ كتات الأطعمة‎ 1 : ١0١ 


قال للدي اي الباري» 8/4 وقد ورد في ا 


ولذلك فأحاديك الات عامة وحديث جابر خاص فلا تعارض . ' 


قال الشوكاني 9 «نيل الأوطار» (/5941): «وذهب. الجمهور 
إلى التحريم واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع» 
ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب». 
ثم قال: «قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب»ء 
ضعت نياك اند جم أسنانها طلم واعي'كضنيمة تغل القرسن 
فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي». 
باب تحريم الخمر الأهلية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ول نهى يوم خخيبر 

عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية)". 

عن علي بن أب طالب رضي الله عنه: أنه رسول الك كل تهى 
عن متعة الضناة يوم خرين»:.وعن 1 0 الحمر الإنسية)”"©» 


لحوم الث ٠‏ ورخص في الخيل0. 


(141/0) وغيرهم وضّححه البخاري وابن حبان والحاكم. 
)١(‏ البخاري (4515)؛ ومسلم (011) (15). 

() البخاري (451)» ومسلم (/ا59١). ١‏ 

) البخاري (5719)) ومسلم .)١441(‏ 


كتاب الأطعمة ل 


وفي رواية: (إنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهى 
رسول الله يَكةِ عن البغال والحمير» ولم ينه عن الخيل)7"". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: صبّحنا خيبر بكرم فخرج أهلها 
بالمساحى» فلما بصروا بالنبي علد قالوا: محمد والله» محمد 
والخميس. 

فقال النبي كلهّ: «الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين» فأصبنا من لحوم الحمرء فنادى منادى النبي كَلِ: 
إن الله رسوله ينهياتكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس"". 

وفي الباب عن عبدالله بن أبي أوفى» والبراء بن عازب» وابن 
عباس » وسلمة بن الأكوع» وأبي ثعلبة وكلها في الصحيحين أو 
أحدهما . 
© عن نقه (لباب: 


١‏ تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لتواتر ذلك عن رسول الله 


وهذا هو قول جماهير أهل العلم من أصحاب رسول الله كَل 
ومن تبعهم . 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (6271789» والنسائي 0/١1١7).؛‏ وأحمد (/55"): وابن 
حبان (07175)» والدارقطني 0 وحخك) والبيهقي الطففضي4ة والبغوي في 
«شرح السنة» (١81؟)‏ من طريقين عنه. 
قلت: وهو صحيح. 

(؟) البخاري (4198 و2)41594 ومسلم .)١940(‏ 


١0‏ : 0 كتابٌ الأطعمة 


/ وردت علل كثيرة في سبب تحريمهاء وهي لا تقدم .في‎ - ١ 
لأن لحوم الجمر اللطعاري امعان لك رار‎ ٠ لعي‎ 
> وأكد ذلك بقلب القوون وعسلهاء 'فإفا زالت عله من هذه العلل‎ 
فتبقى العلة الأصلية وهي نجاستها؛ والله أعلم.  , ش‎ 
يلحق بالحمير البغال» فإن أكل لحومها حرام.‎ ٠ 
. تلك الخل يجرو اكلد ابرع الاين ديك سما يهاب‎ 

ابن عبدالله رضي الله إعنهما. 
9 . باب النهي عن أكل طعام المتباريين 
عن أبي هريرة زضي الله عنه قال رسول الله يلأه: «المتباريان لا 03 
. يجابان ولا يؤكل طعامهها»!"2. ْ 


من العاف رفي ]له حيط انان 18 لون من لام 
المتباريين أن يؤكل)0". 
© عن نقه (لباب: 
١‏ - المتباريان هما المتفاخران بالضيافة رياء وسمعة وفخراً كما 
000 صحيح - أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (425058: وابن السماك في اجزئة» ش 
(ق 0/54 5 
من طريق سعيد بن عنمان عن معا بن أسد نا علي بن الحسن عن أبي سخمزة 
السكري عن الأعمش:عن أ بي صالح عنه به مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح إرجاله ثقات. 
(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0704. والبيهقي في «شعب الإيمان» 5 له 


وإسناده صحيح . 
لكو يعفرا في ومنل وصحح أبو-داود وغيره إرساله. 


كتاب الأطعمة ١0‏ 


535355771200000 
رواية ابن السماك في جزئه جاءت بلفظ : «المترائيان». 


؟ - يحرم إجابة دعوة المترائيين في صنع الطعام أو أكل 
طعامهما. 


- باب النهي عن أكل المجثمة 
عن أبى الدرداء رضي الله عنه: «نهى رسول الله كله عن 
المُجَدّمة وهي التي تصبر بالنبل!1». 
5257 الخشني رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و 
عن الخطفة؛ والمجثمة» والنهبة» وعن أكل كل ذي ناب من 
السباع90"©. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَلَهٌ عن 
لبن الجلالة» وعن أكل المجثمة» وعن الشرب من في السقاء»(”. 


)١(‏ صحيح لغيره - أخرجه الترمذي (1507) بإسناد حسن رجاله ثقات غير أبي أيوب 
الإفريقي وهو عبدالله بن علي بن الأزرق وهو صدوق وقد يخطىء . 
وله طريق آخر عند أحمد (1/ 0414) وفيه ضعف. 
فالحديث بهما صحيح إن شاء الله. 

(؟) صحيح لغيره - أخرجه الدارمي (؟/86)» والبيهقي (9/ 774) بإسناد حسن . 
وله طريق آخر عند أحمد (54/ 95١)؛‏ فالحديث بهما صحيح . 

() صحيح ‏ أخرجه أبو داود (19/): والترمذي (1875)» وأحمد 2541:157/١(‏ 
و0 (91, 4“). والدارمي 88/5 و89)» والحاكم 2»)445/١(‏ والبيهقي 
(9/ 0705) وغيرهم بإسناد صحيح على شرط البخاري . 


1 : كتاب :الأطعمة : 


وفيه : («وحرم | د لمجدمة)»!" . 


وفي الباب عن العرباض وأبي هريرة وسمرة رضي الله عنهم.'' 
© من نقه الباب؛ 


-١‏ تحريم كل المجة ومي لهي البفبورة التي تمي ثيل 
حتى تقتل . 

واس ا ولا 
تقاس على الصيد؛ لأن هذه مقدور على ذكاتها بخلاف الصيد والله 
أعلم . 

0١‏ - باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: لس 

عن أكل 3 وعن 7 الحمر الأهليةا”, 
دالقمل الك ات 

قلنا: يا أبا سعيد أحرام هو؟ قال: ص2 


فق صحيح - أخرجه أحمد (73717/5) بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
وله شاهد نحوه من حديث أبي هريرة عند أحمد (7577:/7) بإسناد حسن. 
وآخر عن العرباض بن إسارية عند أحمد )١717//4(‏ بإستاد فيه ضعف؟ لأن أم حبيبة 
بنت العرباض مقبولة؛ :ولكنها تصلح للاعتبار. ش 

(؟) سبق تخريجه (ص .)1١١‏ 

(). حسن - أخرجه الطيالسي (5101) بإسناد حسن رجاله ثقات غير بشر: بن حرث 
الندبي؛ فإنه صدوق. . 


كتاب الأطعمة ١6‏ 


صب ممم 

عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله يِ عن أكل البصل 
والكراث)20. 

وفي الباب عن عقبة بن عامرء وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 
© عن نقه الباب: 

١‏ النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث النبّىيء وبخاصة عند 
(المساجد). 

؟ - النهي للكراهة وليس للتحريم بدلالة قول أبي سعيد عندما 

قال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 487): «ويستفاد من 
ومجازه. لأن أكل الحمر حرام وأكل الثوم مكروه» وقد جمع بينهما 
بلفظ النهي فاستعمله في حقيقته وهو التحريم» وفي مجازه وهو 
الكراهة» . 

07 باب النهي عن الجلالة'"» 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَلِنْهِ عن 

الجلالة في الإبل أن يركب عليها'””". 


.)014( أخرجه مسلم‎ )١( 
. هي الدابة التي تأكل العذرة من الأنعام‎ )0( 
. زفرف صحيح - أخرجه أبو داود (50048) بإسناد صحيح‎ 


١‏ : الس 00 كتاب الأطعمة 
وفي رواية: «نهى رسول الله كَِدِ عن أكل الجّلالة وألبانها»"؟. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله يلل 

عن لحوم الحمر الأهلية. وعن الجلالة وعن ركوبهاء وأكن 

لحومها»”©. 1 


وفي الباب عن ابن عباس » وأبي هريرة. وجابر رضي الله عنهم: 
© عن نقه (لبال. 
١‏ يحرم من الجلالة ثلاث هي: 
- ركوبها. : 
ب - شرب ألبانها. 
ت - أكل لحومها. 
- إذا أراد المرء: أكل الجلالة» فإنه. يحبسها حتى يتغير طعامهاء 
لأن د كان يحبسن اللدبجاجة الجلالة ثلان”” , 
- ادعى بعضن أهل العلم أن الجلالّة تختص بذوات 0 
ال وهي العذرة. 


693149( وابن ماجه‎ »)١875( صحيح لغيره  أخرجه أبو داود (0/88), والترمذي‎ )١( 
1 وغيرهم. ا‎ 

قلت: في إسناده محملا بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه» لكن له طرق أَخْرَى عند 
أبي داود (10/41) وغيره وإسناده حسن . 
فالحديث بمجموع ذلك. : صحيح . 

زفق - أخرجه أحمد 0015/9 بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في «فتح البارية 
ا 1 

(؟) قال الحافظ في «فتح الباري» 00 «أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح؟ . 


كتاب الأطعمة /11 


057 - باب النهي عن أكل الضب!» 
عن عبدالرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عن 
أكل لحم الضب!". 
© عن نقه (لباب: 


١‏ - وردت أحاديث فى «الصحيحين» تدل على إباحة الضب. وأنه 
أكل على مائدة رسول الله بَكلِ فلو كان حراماً لما حدث ذلك» منها: 
أ حديث ابن عمر مرفوعاً: «الضب لست آكله ولست أحرمه». 


ب عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله 
كل بيت ميمونة» فأتى بضب محنوذ”"» فأهوى إليه رسول الله وي بيده 
فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله كل بما يريد أن يأكل» فقالوا: 
هو ضتٌ يا رسول اللهء فرفع يده» فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ 
فقال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد: 


)١(‏ هو دويبة تشبه الجرذونء لكنه أكبرء وكنيته أبو حسل» وبه ضربت العرب أمثالاً كثيرة. 

(0) صحيح أخرجه أبو داود (077/47)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (718/5)» 
والبيهقتي (0177/9) وغيرهم . 
من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي 
راشد الحبراني عنه به مرفوعا. 
قلت: إسناده صحيح, وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا الحديث رواته 
كلهم شاميون» فلا يلتفت إلى تضعيف من أعله به؛ لأنه لم ينتبه لهذا التفريق الذي 
جرى عليه أئمة الفن؛ كأحمدء والبخاري» وابن معين» ويعقوب بن شيبة» وابن 
عدي» وابن حجرء والذهبي. وهذا الذي حط عليه قول الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (559/4). 

0) مشوي. 


ل 1 كتاب الأطعمة : 


فاجتررته فأكلته. ورسول الله كَل ينظر.. ْ 

وهذا لا يعارض حديث الباب وإن كانت أضح منه وأصرع في ؛ 
الإباحة لأنه يمكن يمكن الجمع بينها. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (577/4) بعدما حسّن إسناد حديث ' 
الباب ورد على. من ضعفه: «والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل ١‏ 
تصريحاً وتلويحاً نصاً: وتقريراً» فالجمع. بينها وبين هذا حمل النهي فيه ' 
على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحيتئل أمر بإكفاء 
القدورء ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه» وحمل الإذن فيه على ثاني ؛: 
الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا 0 
يأكله ولا يحرمه. وأكل على مائدته. فدل على الإباحة. وتكون الكراهة : 
للتنزيه فى حق من يتقذرهء وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره؛ ٍْ 
ولا يلزم من ذلك أن يكره مطلقاً» . 


ا ينا 


كتاب العقيقة 1 


.ه) كتاب العقيقة 


4 - باب لا فرع ولا عتيرة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبييكةقال: «لا فرع ولا عتيرة»(". 


© عن نقه الباب: 
١‏ الفرع هو: أول نتاج الناقة كانوا يذبحونه لطواغيتهم وآلهتهم 
في الجاهلية . 


والعتيرة' ذبيحة تسمى الرجنية يذبحونها في رجب تعظيماً له؛ 
لأنه أول الأشهر الحرم. 

١‏ النفى هنا بمعنى النهي؛ لأنه جاء صريحاً بلفظ: «نهى رسول 
الله يكل عن الفرع والعتيرة0©. . 

 *‏ والنهي الذي يفيد التحريم هو فعل الفرع والعتيرة على وجه 
ما كانت تفعله الجاهلية» ولذلك قال رسول الله كَكِ في رواية: «لا فرع 
ولا عتيرة في الإسلام»”". : 


.)1915( أخرجه البخاري (0419/7 و0415): ومسلم‎ )١( 
زفق صحيح - أخرجه التسائي (/131//9)؛ وأحمد (5094/7) وغيرهما.‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ 
9947 لقف صحيح - أخرجه أحمد‎ 1 


0 كتاب العقيقة‎ ٍْ ١ 


4 - وقد وردت أحاديث تدل على مشروعية الفرع والعتيرة منها ' 
أ- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. وسثل يني . 
رسول الله يكل] عن الفرع؟ ْ٠‏ 
قال: «الفرع حق. وأن تتركوه حتى يكون بكراً شد غ1" ابن , 
مخاض أو ابن لبونء. فتعطيه أرملة» أو تحمل عليه في سبيل الله خخير ' 
من أن تذبحه» فيلزق لحمه بوبره'"2: وتكفأ إناءك0"©, وتوَله نافتك2990 ' 
وزاد في زوايةة «وسئل عن العتيرة؟ فقال: «العتيرة حق» قال : 
بعض .القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: «كانوا يذبحون في ١‏ 
رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون»”*©. ٠ ٠‏ 
ب عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله : 
كله: إنا كنا تَعْتِرُ عتيرةً في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: #اذبحوا ! 
لله في كل شهر. كانء وَبوُوا الله عز وجل» وأطعموا» قال: ة 
فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ 
قال: «في كل! سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل 
للحجيج ذبحتهء فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فذلك خير 211 1 


)١(‏ غليظاًء وقد أبدل في بض الروايات إبذالاً عجيباً فقيل : رُخْرْياً. 

(؟) لكونه قليلاً غير.سمين. 

(6)7 إذاذبحته حين يولد يذهب اللبن» فصار كأنك كفأت المحلب. 

(5) تفجعها بولدها. ا 

(4) حسن - أخرجه 'أبو أو لقم والنسائي ,)١54/1(‏ وأحمد (147/5:- 147) 
والزيادة له والحاكم جم والبيهقي (9/ 0011 . 
قلت: إسناده حسن 

(5) صحيح اي أبوً ا : 47» والنسائي 40١1١٠  ١59/19(‏ وابن ماجداع- 


كتاب العقيقة ١١‏ 


ت - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله يَكِِْ من 
كل خمسين شاة شاة20. 

وفي الباب حديث مخف بن سليم وحديث الحارث بن عمرو 
وفي أسانيدها مقال» لكنها تدل على مشروعية الفرع والعتيرة. 

وهذه الأحاديث تدل على ما يأتي: 

أ مشروعية الفرع» وهو الذبح أول النتاج. 

ب - بشرط أن يكون لله عز وجل. 

ان 5 الأولى تركه حتى يسمن» ويتصدق به على الأرملة وابن 
السبيل» أو يحمل عليه في سبيل الله. 

ث ‏ - مشروعية العتيرة بدون تمييز لرجب على ما سواه من 
الأشهر. 

ه ‏ فلا تعارض إذن بين حديث الباب وهذه الأحاديث حيث تبين 
أن النهي عن الفرع والعتيرة هو لإبطال أمر الجاهلية في الذبح لآلهتهم 


- (4)7171. وأحمد (0/ 0 و77 والحاكم (5/ 7515): والبيهقي (9/ 091١١ 5١١‏ 
وغيرهم . 
قلت : صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح على شرط الشيخين. 

20177 - 578 /5( صحيح أخرجه أبو داود (2)7877 وأحمد (5/ 87): والحاكم‎ )١( 
وغيرهم.‎ 
قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 
تنبيه: اضطرب في متنه فروي: من الغنم من الخمسة واحدة» والصواب «خمسين»‎ 


والله أعلم . 


0 ش كتاب العقيقة 
وطواغيتهم» أو تعظيم رجب على غيره من الأشهرء والله أعلم.. 


ا 


كتاب الذبائح والصيد ارفل 


10س ه 101111111 1 ههه 1ك 


١ه)‏ كتاب الذبائح والصيده 


باب النهي عن تعذيب الذبيحة 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسولٌ الله كه 
على رجل واضع رجله على صفحة شاة» وهو يُّحِدُ شفرته» وهي تلحظ 
إليه ببصرهاء فقال: «أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين)!". 

وفي رواية: «أتريد أن تميتها موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن 
تُضجعها؟700 . 
© «ن) نقه الباب: 

١‏ النهي عن تعذيب الذبيحة بأن تُحدٌ الشَّفْرة وهي تنظر إليك» 
أو ذبحها وهي تنظر إلى,أخرى: 

؟ - من ذبح فليحسن الذبح» وليحد شفرته قبل أن يضطجع 


1.8/9١ صحيح أخرجه الطبراني في #الكبير؛(1517١١)» و#الأوسط7115(0)» والبيهقي‎ )١( 
. قلت: إسناده صحيح‎ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه الحاكم (7121/5 و251717. 
قلت: إسناده صحيح . 


7 ْ كتاب الذبائح والصيد ْ 
باب النهي عن ذبح الشاة الحلوب 
عن أبي د الله عنه قال: قال رسول الله يكله: «إياك 
والحلوب200©, : 1 
© من نقه (لباب»: ٠ ١‏ 
١‏ - النهي عن 5 الحلوب ذات الدَّر واللين. 
0 - باب ما يحرم قتله من الحيوانات 
عن أبي زهير النميري قال رسول الله كلِةِ: «لا تقتلوا الجراد؛ 
فإنه جند من جنود الله الأعظم00". 3 
عن ابن عمر ظ النبي كَْةِ قال: «لا تقتلوا الضفادع]0“©. 


عن عبدالرحمن: بن عثمان رضي. الله عنه: نهى عن قتل الضفدع َك 
للدواء)2 , 0 ش 1 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى عن قتل الصّردء والضفدعء 
والنملة» والهدهد)!0 . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى عن قتل'أربع من الدواب: 


)١«‏ ذات اللبن. 

زفق مسلم .)5١18(‏ 

() حسنء» (الصحيحة» (/5545). : 
(5) صحيح» اصحيح الجامع الصغير» (90*/) , 
)0( صحيح» «ضحيح جامع الصغير» (5891/1). 0 ' 
زفق صحيح » (صحيح الجامع الصغير؟ (591/0). 


كتاب الذبائح والصيد يك 


النملة» والنحلةء والهدهدء والصّرد)0©. 
© من نقه الباب. 

١‏ - يحرم قتل الجراد إلا للأكل» فإنه حلال» أو لدفع ضرر 
مؤكد؛ كغزوه للمزروعات وإهلاكها. 

؟ لا يجوز قتل الضفادع والتداوي بها. 

لا يجوز قتل النمل أو النحل أو الهدهد. 

4 لا يجوز قتل الصّردء وهو: طائر أكبر من العصفور ضخم 
الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفورء فكانوا 
يتشاءمون به. 

باب الزجر عن خصاء البهائم 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كَلهْ نهى عن 
صبر الروح؛ وخصاء البهائم»!". 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَل 
عن إخصاء الخيل والبهائم». ْ 

وقال ابن عمر: فيها نماء الخلق9 . 


.)5590( صحيحء. «صحيح الجامع الصغير؛ (5974)» و «الإرواء؛‎ )١( 

زفق صحيح - أخرجه البيهقي ٠١(‏ / 54) بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وله طريق آخر عنده فيه ابن لهيعة والمقدام بن داودء وهما ضعيفان. 

() حسن - أخرجه أحمد (55/5)» والبيهقي )54/٠١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(/507 -50) من طرق عن تاقع عنه به. 


لمي ' كتاب الذبائح والصيد ٠‏ 


© عن نقه (لباب. ؛ : 

١‏ تحريم خضاء البهائم؛ لأن النماء في الذكورء فإذا خصنيت 
الذكور انقطع الخلق حسْب سئن الله الجارية في الخلق» ينونه إغار : 
إليه ابن عمر بقوله: «قيها نماء الخلق». ْ 

وهذا مذهب ابن عمرء فقد أخرج مالك في «الموطأ» (4:8/5) 
عن نافع عن ابن عمر ,أنه كان يكره الإخصاءء وهو مزوى عن ابن غباش ْ 
أيضاً . 

- إذا كان .الإخصاء لعلة من خوف عضاض أو سوء خلقه من ١‏ 
الذكور؛ فتساهل في ذلك بعض أهل العلم كابن سيرين وعطاء. ش 

قال البيهقي /٠١(‏ 75): «ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس رضي ١‏ 
الله عنهما مع ما فيه من السنة المروية أولى وبالله التوفيق. 2 ' 

ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به غرض صحيح كما حكينا عن ! 
التابغين» وروينا في كتاب الضحايا تضحية النبي كي بكبشين موجوتين ! 
لما فيه من تطييب اللجم». ْ 

5 . باب الزجر عن تتبع الصيد 


عن لبن عباس برضي الله عنهما عن الني ل قالخ من سكن 
البادية جفاء ومن اتبع: :الصيد عَقَل ومن أتى السلطان ا 


- - قلت: وجميع هذه الطرق لا' تخلو من ضعفء» ولكنها بمجموعها تتقوى» والحديث : 
بذلك حسن. : شْ 

- 5980/9( صحيح - أخرجه أبو داود (5869)» والترمذي (5157)» والنسائي‎ )١( 
- ,)1 ٠( وأحمد (1/ 0909 والطبراني م في «الكبير»‎ 5 


كتاب الذبائح والصيد ١1/‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله كله: «من بد(" 


جفاء ومن اتبع الصيد غَفَلء ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد 
عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعد(" . 


© من نقه (ثباب: 


١‏ - تتبع الصيد يورث في قلبه محبته» فيستولى عليه حتى يصير 


غافلاً. 


” - الإغراق فى المباحات يصد عن غيرها من الواجبات. 
- باب ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كَل 


قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: «إذا أرسلت كلابك المُعَلَّمَة: 


زف 


من طرق عن سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عنه به. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ وأبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري 
نزيل الهند ثقة. 

سكن البادية . 

حسن - أخرجه أحمد (؟/ ١لا‏ و٠55)»:‏ وابن عدي في «الكامل» (717/1). 

من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي 
حازم عنه به. 

قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير إسماعيل بن زكريا فهو :حسن الحديث كما 
قال ابن عدي» وقال الحافظ «صدوق يخطىء قليلاً» . 

وقد تابعه محمد بن عبيد عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من 
الأنصار عن أبي هريرة. 

أخرجه أبو داود (5455). 


١74‏ : 1 كتاب الذبائح والصيد 


وذكرت اسم الله فَكُل مما أمسكن عليك وإن قتلن» إلا أن 1 
الكلبُء فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على تّفسهء وإن خالطها : 
كلاب من غيزها فلا تأكل:(©. ْ 

وعنة كلاق يا رضول "الاق أربي علين وأسيي فقال ال - 
يل" «إذا أرسلت كلبك وسَمّيتء فأخذء فقتل فأكل ؛ فلا تأكلء فإنما 
أمسك على نفسه» قلت: لآ أرسل كلبي أجد معة كلباً آخر لا أدري : 
أيهما أخذه. فقال: دلا تأكل؛ انما كوت على لبك ولو مم على ْ 
غيره». وسألته عن صيد المعراض”" فقال: «إذا أصبت بحدّه فكل» . 
وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ(" فلا تأكل)9». ْ 

وعنه عن النبي كك قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فامنك وقثل 
فَكلء وإن أكل فلا تأكل» ٠‏ فإنما أمسك على تَقَسِهء .وإذا خالط كلاب لم 
يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكلء فإنك لا تدري أيها قتلء 
وإن.رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك 
فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل)». 

عن أبى تعلبة .رضي الله عنه عن النبى يَلِ قال: «إذآا رميث 
بسهمك.قغاب عنك فأدركته'فَكُلّهِ ما لم. ينعن00). ْ 


.05( )19989( أخرجه البخاري (8487): ومسلم‎ )١( 

(؟) خشبة.ثقيلة تكون في طرفيها حديدة» وقد تكون بغير حديدة. 
(6) هو الذي قتل بغير محذد من عضًا أو حجر أو غيرهما. 

(5) أخرجه البخاري (9183): ومُسلم (0989. 00 ؛ 

(5) أخرجه البخاري (0144)» ومسلم (1959) (5). 


لقف مسلم (19179). 


كتاب الذبائئح والصيد 6 


2 لايجوز صيد كلب إلا كلب مُعَلَّم لقوله تعالى: © مسَعَلُونكَ 
لدي سم و يوارج ع كمون ما 
12 ملوأ سكن عَليَك وأذفرُوأ نم َه عله وَأنَقُوأ لَه إن أله سرِيعٌ أْفْسَانٍ # 
[المائدة: 6]. 


؟ - يجوز صيد الكلب غير المعلم إذا أدركته فذبحته وذكيته لقوله 
كلل فى حديث أبى ثعلبة رضى الله عنه: «وما أصبت بكلبك المُعَلّم 
فاذكر اسم الله ثم كُل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت 
ذكاته فكل)9©. 

- الكلب المعلم إذا أكل من الصيدء فلا يحل أكلهء لأنه يكون 

4 إذا خالط الكلب المعلم كلب آخرء فلا يحل أكله؛ لأنك لا 
تدري أيهما قتل؛ وأنت إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر» 
فإن علم أن مرسله سمى فيجوز. 

- إذا رميت الصيد بالمعراض فنفذ منه وأصابه بِحَدٌَّه فَكُلء وإن 
أصابه بعرضه كان وقيذاً فلا يحل. 

١‏ إذا غاب عنك الصيد ورأيت أثر سهمك فيه فكل» إلا في 
حالتين: 


)١(‏ مؤدبين: ومعلمين ومعوّدين الكلاب الصوائد الكواسب. 
(5) البخاري (041/4): ومسلم (01550. 


. كتاب الذبائح والصنيد‎ ١ 


أ- أن يكون وقع في ماءء بنك كبري اص جهحت الحم 


ويكون حينئل متردية. ش 


- أن-يزيد عن ثلاث أيام فينتن وتظهر:رائحته. 

01 ياب الزجر عن صبر البهائم واتخاذها غرضا ش 

عن مشام إن ازيذ بن أن بن مالك أقال»-حغلت مع خري انيل' 
ابن مالك دار الحكم بن أيوب» فإذا قوم قد نصبوا دجاجة ا 

فقال أنس: انهي رسول الله يك أن ُصبرَ ابهائم! 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن ابي يك قال: ٠.‏ 
تتخذوا شيئاً فيه الرُوح غرضاً0؟. 

عن سعيد بن جبير. قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة ١‏ , 
يترامونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرّقوا عنهاء فقال ابن عمر: «من فغل 0 
هذا؟ إن رسول الله يَكْهِ لعن من فعل هذا)0". : 

عن جابر بن عبذالله قال: انهى رسول الله و أن يقتل شيم من جْ 
الدواب صيراً)9؟». 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل يحيى بن سعيّد ١‏ 
وغلام من بني يحى أرابطً دجاجة يرميهاء فيْشى إليها ابن عمر حتى ' 


.)19937( أخرجه البخاري (0917): ومسلم‎ )١( 
.)1407( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)1988( "ألخرجه اليخاري (0619): زمسلم‎ )7( 
.)1109( أخرجه مسلم‎ ):( 


كتاب الذبائح والصيد ل 


حلّهاء ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: «ازجروا غلامّكم عن أن يصبر 
هذا الطير للقتل» فإني سمعت النبي كَلِهِ نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها 
لقتل" . 

عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلْعْ ينهى 
عن قتل الصيرء فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما 
صبرتها)»7؟. 


© من نقه (لباب: 


١‏ تحريم صبر البهائم وذلك بحبسها وهي حية؛ لتقتل بالرمي 


ونحوه. 
يدل على ذلك النهي الصريح المستوجب للعن من فعل هذا. 


د تحريم اتخاذ شيء فيه الروح هدق للعبث» ورمي النبل» 
وغيره. 


“" - يشمل هذا التحريم كل ذي روح ولو كان عصفوراً لحديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله كَكلةِ قال:«ما من 
إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها». 


.)08١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (/5741). 
قلت: إسناده صحيحء وقواه الحافظ في «الفتح» (144/9)» وصححه شيخنا في 
«صحيح الجامع الصغير» (5979)» لكنه ذكره في «ضعيف أبي داود» (61/5). 


ا ْ كتاب الذبائح والصيد ؛ 


قيل“يا رسول الله وم حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلهاء ولا يقطغ رأسها ١‏ ' 
ويرمى به11"© 1 


)١(‏ حسن -. أخرجه النسائي (589/0). وأحمد ١773/5(‏ ولا19)ء والطيالسي 
(0)01115 والحميدي (0807)غ والبغوي (50/49): والحاكم (5/ 00788 والبيهقي ١‏ 
(85/9 و4/ا؟). ا 0 
قلت: إسناده فيه صهيب مولى ابن عامر وهو مقبول. 
وله شاهد من حديث عمرو بن: الشريد رضي الله عنهء أخزجه النسائي 20 
وأحمد (00894/4): والطيراني (740/إ)» ؤاين حبان (0894). 
قلت: إسناده لا بأس.به؛ فالحديث بمجموع ذلك حسن. 


كتاب الأضاحي يون 


؟) كتاب الأضاحي 


5 - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 

وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي كك قال: «إذا دخلت 
العشر وأراد أحدكم أن يضحي ؟ فلا يمس من شعره وبشره شيعا . 
© عن نقه (لباب: 

١‏ من وجبت عليه الأضحية» ورأى هلال ذي الحجة؛ فيحرم 
عليه أن يزيل شيئاً من شعره بحلق» أو تقصير» أو نتفء أو إحراق» أو 
أخل بنوره» أو غير ذلك. ويحرم إزالة الظفر بقلمى أو كسرء أو غيره. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)27١١/0(‏ «ويكون الظاهر مع 

5 - يستوق فى ذلك كل شعر البدن سواء: شعر الإبط» أو 


الشاربء. أو العانة» أو الرأس. 


“ - قال بعض أهل العلم: الحكمة في النهي أن يبقى كامل 


.)١91/ال( مسلم‎ )١( 


اين ّْ كتاب الأضاحي 
والأول أقرب» والله اعلم. 
؛: ‏ هذا نسك ينبغى إحيازه والعمل به؛ فإنه من السبن 
المهجورة» وفي ذلك ما رواه عمرو بن مسلم بن عمار اللبثئي قال: كنا 
في الحَمّام"2 قبيل الأضحى. فأطلى(" فيه ناس. فقال بعضل أهل 
الحمام : إن سعيد بن المسيب يكره هذالكل أو ينهى عنه» فلقيت سعيد 
بن المسيب فذكرت ذلك له -فقال: يا ابن أخى هذا حديث قد نسى 
وترك (وذكره). 
- احتج بعض|أ هل :العلم بقوله عل : «وأراد أحدكم أن يضحي» 
على عدم وجوب الأضحية. وفيه نظر لا يخفى. 5 
7 - باب الزجر عن أن يضحي المرء ا ْ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي كَل قال: ١لا‏ يضح 


بالعرجا” بين بين لَه ولا بالعوراء بِيّن عَوَرهاء ولا بالمريضة بَيّنْ 4 
مَرَضْهاء ولا بالعجفاء”*؟ التي لا تنقي 00 , 1 


)١(‏ مكان الاستحمام بالماء الحار. 

(7) أزالوا شعر العانة بالنورة. أ 

() قال النووي في "شرح أصحيح مسلم» (1/ :)١40‏ ”يعني يكره إزالة الشعر .في عشر 
ذي الحجة لمن:يريد التضحية لا أن يكره مجرد الإطلاء» ودليل ما ذكرناه احتجاجه 
ابحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الإطلاء إنما فيه النهي عن إزالة الشعر». 

(5) عرَجها. 

(0) الهزيلة. 1 

(7) التي لا نقّيَ لعظامهاء :وهو: المخ؛ من الضعف والهزل. 

(0) صحيح ‏ أخرجه أبو ,داؤد (580).» والترمذي »)١4919(‏ والتسائي 19١19/97(‏ - ' 


كتاب الأضاحي و 


عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله كَهِ أن تستشرف 


العين والأذنين» ولا نضحي بعوراء. ولا لم20 ولا مُدابر 5 ولا 
خرقاء0", وله شرناء! )20 , 


0غ( 
قف 
لقف 
لفق 
)2 


5) وابن ماجه ,)”١14(‏ وأحمد (784/4 و7894 و0١٠7‏ واه*)ء ومالك 
)ل وابن الجارود (/ا90): وابن حبان (09115)» والحاكم (2)577/5 
والبيهقي (9/ 6704 ؤغيرهم من طرق عنه. 

قلت: وهو صحيح . 

ما قطع طرف أذنها. 

ما قطع من جانب الأذن. 

المئقوبة الأذن. 

المشقوقة الأذن. 

صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5804)., والنسائي (5/9١5؟‏ و5١75 51١96‏ 
والترمذي :»)١598(‏ وابن ماجه (71537), وأحمد 4١49 178 23١8 480 /١(‏ 
والحاكم (5154/5)» والبيهقي (9/ 7785). والبغوي في «شرح السنة» ))١1١5١(‏ 
وابن الجارود (407) وغيرهم. 

من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عنه. 

قلت: فيه أبو إسحاق وهو مختلط ومدلس. 

وله طريق آخر أخرجه الترمذي :)١9١(‏ والنسائي »)1١0//9(‏ وابن ماجه 
(2)715 وأحمد ٠١6/1(‏ و90١١‏ و967١)»‏ والحاكم 158/١(‏ و574/4 550 
و0؟7)». والبيهقي (715/9)»: والطيالسي :»)١1١(‏ واين حبان (0450)». وابن 
خزيمة (1914 و1915) وغيرهم. 

من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عنه به. 

قلت: فيه حجية؛ وهو من كبار أصحاب عليء» وهو صدوق إن شاء الله؛ فالإستاد 
خرن 

وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع الطريقين» والله أعلم. 


53 ظ كتاب الأضاحي ' 
© من نقه (اثباب: 

١_لا‏ يجوز التضحية بالعرجاء أو العوراء أو المريضة أو الهزيلة 
أو مشوهة الأذن يغب آر قظم أو شرم, 

قال الشوكاني 5 في «نيل الأوطار» :)07١7/4(‏ اوهذه الأحاديث 
تدل على. أنه لا ييجزىء في الأضحية ما كان فيه أحد. العيوب الْمذكورة» 
ومن ادغى أنه يجرء مطلقا أو يتجرقء مع الكراهة احتاج إلئ إقامة دليل 
يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم المستلزم لعدم الإجزاءء 
ولا سيما بعد التضريح) في حديث البراء بعدم الجواز» . 

؟ - يجوز. التضحية بالأغضب: وهو مكسور القرنين» ولا يصح 

في النهي عنه حديث »: : ووروده في حديث علي السابق متنكر» وحديث 

عتبة : بن عبدالرحمن : ضعيفء. ولذلك قال البغوي في ١شرح]‏ السنة» 
سم : («وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم». 1 

“" - قال البغوي في «شرح السنة» (7”10/4) معلقاً على حديث , 
البراء: «وفيه دليل على .أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنهء ألا 
تراه يقول: «البين عَوَرهاء والبين ظلَعُها. 

4 الخصي مزلي الآلية يجزىء التضحية بهء لأن ذلك تسمين 
للدابة. والله أعلم . ١‏ 

- باب 5 الأضحية قبل صلاة العيد . 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 1 2 ا 
ذات يوم فقال:: «من صلى صلاتناء ' واستقبل قبلتناء: فلا يذبح تن 1 


كتاب الأضاحي م١‏ 


ينصرف20. 

عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يك يوم أضحى . 
قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال: «من كان ضحى 
ع0 , 
© عن نقه (ثباب: 

١‏ النهي عن ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد. 

؟ ‏ من ذبح قبل الصلاة؛ فإنها شاة لحم. 

*' - من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة لأحاديث الباب وحديث 
«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ومن لم يذبح فليذبح». 

0 . باب النهي عن الأكل من الأضحية فوق ثلاث 
وبيان أنه منسوخ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَلةِ: أنه قال: «لا يأكل 
أحدكم من لحم أضحيته فوق لاتت 20 

عن علي رضي الله عنه: أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس 
فقال: (إن رسول الله يكلٍ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 


فلارت)40 , 


() أخرجه البخاري (0957)» ومسلم (1951) (5). 
(؟) أخرجه البخاري (20011» ومسلم )١5( )١957(‏ واللفظ له. 
() أخرجه مسلم .)191١0(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (001/7), ومسلم (1939). 


نل ! 0 كتاب الأضاحي 


© من نقه (الباب: 


١‏ - النهْي عن أ 56 الأصادي فوق ثلاثء. وكان ذلك في 
أول الإسلام ثم نسخ. أ 

وفي ذلك جملة أحاديث منها: 

| - حديث عبدالله بن واقد قال: نهى رسول الله يلةِ عن أكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث . قال عبدالله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة 
فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:: دفَّ20 أهل أبيات من البادية 
حَضَرَة الأضحى زمن رسول الله كلهْ فقال: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا 
بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتتخذون 
الأسقية من ضحاياهم» ' ويجملون منها الودك”2. فقال رسول الله ه: 
"وما ذاك؟4 قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: 
لإنما نهيتكم من أجل الدّافة التي دفتء فكلوا وادخخروا 
وتصدقوا»'. : 

ب - حديث جابر رضي الله عنه قال: ذكنا لا تأكل من الحوم 
بدننا فوق' ثلاث منى؛ فأرخص لنا رسول الله كلك فقال: «كلوا 


) 
وتزودوا» '. 


)١(‏ السير ليناً لضعف. 

(0) دسم اللحم. : 
(؟) أخرجه مسلم (1911). ! 
(5) مسلم ١ .)90( )١91/9(‏ 


تت فون لمة بر بن الأفرع رقي الله عفان قال النبي 6ف : 
انج شيش تسكن فلا سكين بدك كال اذاي" إلى عند بن نيم اقلم 
كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعن كما فعلنا العام الماضي. 
قال: «كلواء وأطعمواء وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد» . 
فأردت أن تعينوا فيها»!؟. 

وفي المسألة عن أبي سعيد الخدري» وبريدة» وثوبان» وكلها 
صحيحة في الصحيحين أو أحدهما. 

؟ - النهي كان مؤقتاً؛ لأن الناس أصابهم جهد وبلاء في ذلك 
العام؛ عن عابس قال: «قلت لعائشة: أنهى النبي كَكةٍ أن تؤكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيهء فأراد 
أن يطعم الغنينٌ الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة» 
قبل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع ال محمد وَقِةِ من 
خبز بُرٌ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله)2©. 

وورد عن علي بن أبي طالب وابن عمر والزبير وعبدالله بن 
واقد بن عبدالله ابن عمر أنهم قالوا: «يحرم الإمساك للحوم الأضاحي 
بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق». 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (514/0): «ولعلهم لم يعلموا 
بالناسخ» ومن علم حجة على من لم يعلم» وقد أجمع على جواز 
الأكل والإدخار بعد الثلاث وبعد عصر المخالفين ولا أعلم أحداً بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه». 


.)1919/5( أخرجه البخاري (0079): ومسلم‎ )١( 
البخاري (51477 و0178 و/1381).‎ )0 


ل 1 0000-0, كتاب الأضاحي 


7 باب النهي عن بيع شيء من الأضحية 
عن أن هريرة زضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل: < 
باع جلد أضحيته ؛ فلا أضحية له( 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه؛ قال رسول الله يلق: « 
تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي» فكلواء وتصدقواء. واستمتعوا 
بجلودهاء ولا تبيعوهاء؛ وإن أطعمتم من لحمها؛ فكلوا إن شكتم)”". 
© من نقد الباب: 
1 شمريع بيع السو الاضاعي وتجلونها ولي منها. 
- وجود الانتفاع من الأضاحي في الأكل والتصدق والادخار. 
“* - لا يعطى الجازر شيئاً منها؛ له معام ال 
الأجرة لأجل ما يعطاه من اللنحم على وجه الصدقة أو الهدية. 
4 - يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء.؛ 


.)1954/9( أخرجه الحاكم (1/ 275» والبيهقي‎  نسح‎ )١( 
: ١  نسح قلت:: إسناده‎ 
وفيه عنعنة أبن جريج.‎ )١5/5( (؟) حسن بما قبله  أخرجه أحمد‎ 


كتاب الأشربة 5١‏ 


؟6) كتاب الأشربة 


0 باب النهي عن التنفس في الإناء 

عن أبي قتادة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء)(" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله يك أن يتنفس 
في الإناء أو ينفخ فيه(" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلّة: «إذا 
شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» فإذا أراد أن يعودء فلينح الإناء ثم 
ليعد» إن كان يريد" . 


.)56( )131( أخرجه البخاري (167)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (18/ا7): والترمذي 2»)١88/4(‏ وابن ماجه (2»)7519 
وأحمد 277١ /١(‏ 709 207010 والبيهقي (/ 185) وغيرهم. 
من طريق عبدالكريم الجزري عن عكرمة عنه به. 
قلت: إسناده صحيح » رجاله ثقات . 
تنبيه: ليس عند ابن ماجه الجملة الأولى» وإنما رواها خالد الحذاء عن عكرمة به 
عند ابن ماجه (7574) وغيره. 

() حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (/2)7471 والحاكم )١79/5(‏ وغيرهم. 


001 1 كتاب الأشربة - 
© عن نقه (ذباب. 


النّمّسء إذ قد يخرج :مع النفس بصاق أو بخار رديء أو مخاط فيكشبه 1 
رائحة كريهة» وهذا! مختص بحالة الشرب كما تدل عليه أحاديث ' 
الباب. 1 


؟ - السنة إذا أزاد التنفس إبانة الإناء ثم التنفس والعودة إن أراد» , 
كما دل عليه حديث: أبى هريرة رضي الله عنه» وعليه يحمل حديث 
أنس رضي الله عنه ٠:‏ "كان يتنفس في الإناء»0. 

له أبي قتادة بقوله في «فتح . 
الباري» :)97/6١(‏ 9... فكأنه: : أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي ' 
قبلهء لأن ظاهرهما التعارض إذ الأول صريح في النهي عن: التنفس 
في الإناءء والثاني يثبت التنفس. فحملها على حالتين: فحالة النهي ' 

على التنفس داخل الأنا وحالة الفعل على من تنفس خارجهء. فالأول 
عن ظاهر من النهن : “والناي تقديره 'وكان يسلس فر عيالة الشري من : 
الإناء» , : 


قلت :. يؤكده أيضاً ما رواه المثنى الجهنى» قال: كنت غند مرؤان 


- من لزي الخارك أبن لبي .بات عن مه تنه ج. : 
قلت: إسناده حسنء فإن الحارث هو ابن عبدالرحكن بن عبدالله بن سعد بن 'أبي ' 
ذباب ليس به بأس؛ كما قال أبو زرعةء وعمه سماه ابن منده عياضباء وستيّاه ١‏ 
البوصيري عبدالله وهو ثقةء فالإسناد حسن» وصححه البوصيريء :والحاكم» : 
ووافقه الذهبي . 

(1) البخاري (5371)» ومسلم (0074. 


كتاب الأشربة ١‏ 


ابن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدريء» فقال له مروان بن الحكم: 
أسمعت رسول الله كله أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو 
سعيل: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس 
واحد. فقال له رسول الله كِ: «فأبن القدح عن فيك. ثم تنفس». 
قال: إني أرى القذاة فيه. قال: «فأهرقها2"0. 

 '"“‏ دل حديث أبي هريرة في الباب وحديث أبي سعيد الانف 
على إباحة الشرب من نفس واحدء لأن النبي كٍَ لم ينكر على الرجل 
حين قال: إني لا أروى من نفس واحد. بل قال له ما معناه: إن كنت 
لا تروى من واحد فأبن القدح. فلو كان الشرب من نفس واحد لا 
يجوز لقال له مثلا: وهل يجوز الشرب من نفس واحدء فدل على 
الجوازء ولكنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء وهو أصرح 
وأوضح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)97”/٠١(‏ «واستدل به لمالك 
على جواز الشرب بنفس واحدء وأخترج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد 
ابن المسيب وطائفة» وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهى عن التنفس 
داخل الإناء» فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. قلت: 
وهو تفصيل حسن». 


57/( أخرجه مالك (475/1): ومن طريقه الترمذي (1841)»؛ وأحمد‎  حيحص‎ )١( 
2)7075( والبغوي‎ 2)77١/8( و”"), وابن حبان (ا0577). وابن أبي شيبة‎ 
. وغيرهم‎ )١79/5( والحاكم‎ 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وأبو المثنى؛ فإن لم يعرفه ابن المديني» فقد-‎ 
عرفه غيره ووثقه كابن معين وابن حبان والذهبي.‎ 


١‏ ْ كتاب. الأشرنة 


قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (0797/1: «وقد رويت آثار عن 
بعض السلف» فيها كراهة: الشرب في نفس واحدء وليس منها شيء 
تحب نه حجةام1 ١‏ 
- جواز الشرث بنفس واحد لا ينافي أن السئة أن يشرث بثلاثة 
أنفاس؛ فإن الأول جائزء والثاني أفضلٍ لحديث أنس ابن مالك رضي . 
الله عنهء قال: «كان 0 لله يلك يتنفّس في الشراب ثلاث وخر 
«إنه أروى وأبرأ وأمرأ)؟. 
باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب ْ 
عن ابن عباس ركني اللا عتههاة ,اله سول الله يك أن يتنفس شْ 
في الإناء اذيك 1 + ١‏ 
عن أو السك لحي فال سوم و 0 فبخل غْ 
عليه أبو سعيد الخدرئ» فقال له مروان بن الحكم: أسمعت رمنول الله 
كله أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبوسعيد: نعم]0©. : 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: ال 4 انه أن يخ . 
في الشراب» وأن يشرب من ثُلْمّة البح *) : 


)177( )5١78( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١8١ (؟) مضى تخريجه (ص‎ 

() مضى تخريجه (ص 147). ْ 

(4) حسن لغيره - أخرجه الطبراني في «الكبيره (077) وقال الهيثئمي ف اامجمع : 

الزوائد» (8/0/): «وفيه عبدالمهيمن بن عباس بن شهل وهز ضعيف». : 

قلت: يشهد للجملة الأولى له ما قبله, والثانية لها شواهد ستأتي في الذي يلي إن 1 

شاء الله. 


كتاب الأشربة ل 


© من فقه الباب: 
١‏ النفخ أشد من التنفسء ولذّلك فرق بينهما. 
١‏ - تحريم النفخ في الإناء لما يحدث عند الآخرين من نفور عن 
الماء والشراب. 
8 باب النهي عن الشرب من فم السقاء 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله َل 
عن اخسنات27 ال 29320 , 


عن عكرمة قال: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ 
«نهى رسول الله يَلِ عن الشرب من فم القربة أو السقاءء وأن يَمْنع 
جاره أن يغرز خشبة في دار . 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي يَكْةٌ عن 
الشرب من في السقاء» . 


عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «نهى أن يشرب من في 
السقاء؛ لأن ذلك ينْنُهع0 . 


)١(‏ الانطؤاء والتكسير والانثناء» ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه 
وحركاته مُخَئَناً. 
والمراد: أن يقلب رأس السقاء حتى يشرب منه. 

(5) جمع سقاء وهو المتخذ من الجلد صغيراً كان أو كبيراً. 

() أخرجه البخاري (55706)» ومسلم .)١١١( )5١97(‏ 

(5) أخرجه البخاري (/07171). 

(5) أخرجه البخاري (075759). 

زوق صحيح - أخرجه الحاكم )١5٠/5(‏ وصححه ووافقه الحافظ ابن حجر. 


ل ْ كتاب الأشربة 


© عن نقه (لباب» ‏ . 
١‏ - النهي عن الشرب من أفواه الأسقية. وقد علل الشرع ذلك 


من وجوه: 
أ خشية اختلاف رائحة الماء أو القربةء فتعاف النفوسن 
استخدامها فيهدر الماء؛ وإليه يشير حديث عائشة: ١لأن‏ ذلك ينتنه». ؛ 
ب - خشية أن يكون دخل. في السقاء بعض الهوام» كالأفاعي» 
يدل عليه حديث. أبي هريرة. مرفوعاً: «نهى أن يشرب من في السقاء». 
قال أيوب : «أنيئت ت أن زجلا شرب من في السقاء؛ فخرجت حية2300. 
ت ‏ الذي يشرب على هذه الحال قد يغلبه الماء من فم القربة أو و 
السقاء؛ فينصب عليه ا ل ْ 
؟ - النهي ية يقتضي التخريم » .وبتعاضد هذه الأمور المقتضية للنهي 
يتأكد التحريم . 5 
قال الحافظ في «فتح الباري» :)94١/1١(‏ «وقال النووي: :اتفقوا 
على أن النهي هنا للتنزيه لا 'للتحريم كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر. 
قال النووي: ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. ' 
قلت ابن حجر -: لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة م 
يدل على الجواز إلا من فعله يله وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي 
أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذُلك» فإن جميع ما ذكره العلماء في 


:)١(‏ صحيح - أخرجه أحمد (10/5 و180) بإسناد صحيح على شرط البخاري).. 


وأصله في الضحيح . 


ص 


كتاب الأشربة فخال 


ذلك فرسؤل الله مأمون منهء إما لعصمتهء أو طيب نكهته. أو لرفقه في 
صب الماءء وهذا ليس لغيره. 

والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي بمجموع هذه 
الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في, 
مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» أ. ه مختصرا. 

٠‏ النهي خاص بمن باشر بفمه باطن السقاء» أما من صب من 
القربة داخل إناء ثم شرب فلا يلحقه بأس. 

ما ثبت من فعله يل أنه شرب من فم القربة؛ كحديث أم 
ثابت كبشة بنت ثابت رضي الله عنها؛ قالت: «دخل عليّ رسول الله 
يكل؛ فشرب من في قربة معلقة قائماًء فقمت إلى فيها فقطعته""". 

لا يعارض ما تقدم من أحاديث النهي للوجوه الاتية: 

أ أن أحاديث النهي قولية وأحاديث الرخصة فعليه» والقول 
مقدم على الفعل. 

ب - أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة» وهذا 
أخص من الشرب من مطلق القربة» ولذلك فلا دلالة في أخبار الجواز 
على الإباحة بل على تلك الصورة وحدهاء ولذا ينبغي حملها على حال 
الضرورة جمعاً بين الخبرين النهي والجواز. 

ه ‏ ولذلك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بأن أحاديث 
النهي ناسخة للإباحة مرجوح؛ لأن النسخ لا يغبت بالاحتمال» ولأنه 
يمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ . 


. )5177( وابن ماجه‎ »)١891( أخرجه الترمذي‎  حيحص‎ )١( 


قلت: إسناده صحيح . 


ْ٠ 1‏ 1 كتاب الأشرية 


- باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: «نهى عن الشّرب 
: ْم" القدحء وأن يتفخ في الشراب)2©20 ١‏ 


عن جل بوتس وي اللدستهة أن النبي كله : «نهى أن ينفخ 
في الإناء أو يشرب من ثُلْمَة القدم»”©. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى أن يشرب من كسر: 
القدح)!؟». 


عن عبدالله بن عباس . وعبدالله بن عمر ,رضي الله عنهم. قالا:.. 
#يكره أن يشرب من ثلمة القددح وأذن القدح)؟. 
© عن نقه (لباب. 
١‏ - النهي عن الشرب من ثلمة القدح أو أذنه. ' 
- قال الخطابي في «معالم السنن» (0/ 84؟): «إنما نه عن 


)2.00 الكسر في حرف الإنام. ا ا : 
(0) حسن ‏ أخرجه أبو داود (7/), وأحمد وابنه عبدالله (#/ 2)8١‏ دان حبان 
(810ه). 1 
قلت: إسناده حسن» ٠‏ رجاه ثقات غير:قرة بن عبدالرحدمن» ففيه كلام يدل على 0 
حديئه لا ينزل عن:رتبة الحسن. ١‏ 
(9) مضى تخريجه (ص .6)١15‏ 
(4) صحيح:. أخرجه الطبراني فني «الأوسط»  411(‏ مجمع البحرين). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (78/0): «ورجاله ثقات رجال الصحيح؟ . 
'(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» .001١80(‏ 2 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح». 


كتاب الأشربة 1 


الشراب من ثُلْمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماءء وسال قطره 
على وجهه وثوبهء لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما 
تتماسك على الموضع الصحيح في الكوز والقدح. 

وقيل : إنه مقعد الشيطان. 


فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك: أن موضع الثلمة لا يناله 
التنظيف التام إذا غسل الإناء» فيكون شربه على غير نظافة» وذلك من 
فعل الشيطان وتسويلهء وكذّلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة؛ فأصاب 
وجهه وثوبه» فإنما هو من أعنات الشيطان وإيذائه إياه» والله أعلم». 
0١‏ باب تحريم الشرب قائما 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي ككلْهِ: «أنه نهى أن يشرب الرجل 
قائماً»" . 


قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر”” أو أخبث. 


.)١١( )5١074( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) قال النووي: «هكذا وقم في الأصول: أشر بالألف. والمعروف في العربية بغير‎ 
ألف»ء وكذلك خيرء ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكء» فإنه قال: أشر أو‎ 
أخبث» فشك قتادة في أن أنساً قال: أشرء أو قال: أخبث» فلا يثبت عن أنس أشر‎ 
بهذه الرواية» فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح»‎ 
فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال» ولهذا نظائر مما لا يكون معروفا عند‎ 
النحويين وجارياً على قواعدهم» وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت‎ 
بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمالء ونحو هذا من العيارات» وسيبه أن النحويين‎ 
لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب» ولهذا يمئع بعضهم ما ينقله غيره عن‎ 

العرب كما هو معروف». 


06 ا كتاب الأشربة 


عن أبني سعيد :الخدري رضي الله عنه: «أن النبي له زجر عن 
الشرب قائم20, 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 6: ؛ 
يشربن أحد منكم قائماًء فمن نسى فليستقىء)0"؟ . 
© معن نقه الباب: 


-١‏ ثبت'في الصميحن وغيرهما عن ابن عباس وعلي بن أبي 
طالب وابن عمر رضي الله عنهم ا شربوا وهم قيام» ورفعوا ذُلك : 
للنبي كك فعلاً. 


" ولذلك أشكلت أحاديث النهي على بعض العلماء وبعضه‎ - ١ 
١ تجاسر فضيعقها: وليين فيها [شكال ولا ضعي وقد سلك أهل العلم‎ 
فيها طرائق متنوعة‎ 


.)5015( أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم (1:13): وفي سنده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف: 
ولكنه أخرجه أحمد (440! - شاكر)ء والدازمي .)١71/5(‏ 
من طريق شعبة عن أبي زياد الطحان؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول عن النبي كلل 
أنه 'رأى رجلاً يشرب قائماً. فقال له: «قة» قال: لِمّه؟ قال: «أيسرك أ أن يشزب ! 
معك الهر؟؟ قال: لا. قال: «فإنه قذ شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان». 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وَآبق زياة وثقه اخ معين اا 
وتابعه الأعمش عن ,أبي: صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: الو يغلم الذي يشرب وهو ' 
قائم ما في بطنه؛ لاستقاءهة. 0 
أخرجه أحمد 0/45 وهي متابعة صحيحة» فالحديث بمجموع ذلك صنحيح؛ كما 
جزم الحافظ في «فتح الباري» /٠١(‏ 47), 


كتاب الأشربة لعل 


أ- الترجيح: وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 

ب - النسخ: ادّعى بعضهم إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث 
الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين: ومعظم الصحابة والتابعين 
بالجواز. 

وعكس ابن حزم المسألة؛ فزعم: أن أحاديث الجواز منسوخة 
بأحاديث النهي» متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي 
مقررة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان. 

ت - التأويل: حمل فريق من أهل العلم القيام على المشي» وقال 
آخرون: النهي محمول على من لم يسم عند شربه. 

ث - الجمع: سلك فريق طريق الجمع؛ فحمل أحاديث النهي 
على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه. 

قلت: طريق الجمع أولى وأحسن؛ لأن فيها إعمال كل الأدلة» 
لكن يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بطريقة مثلى وهي: أن أحاديث 
النهي على ظاهرها تفيد التحريم» وبخاصة إذا نظرنا إلى القرائن لوجدنا 
أنه لا محيص عن القول بالتحريم: 

* النهي عن الشرب في حالة القيام. 

تأكيد النهي بلفظ الزجرء وهو أشد من النهي كما لا يخفى. 

* بيان أن الشيطان يشرب مع القائم . 

* أمر من شرب قائماً بالاستقاءة. 


وأما أحاديث الجواز فكلها من فعله كله والقول مقدم على 


0 ' ٍْ كتاب الأشربة 


الفعل؛ لأن الفعل مظنة. الخصوصية» ولكن حمل الجواز على الغذر 
كضيق المكان أو كون القربة معلقة أولى. 
وأما المسالك الأخرى فظاهرة التكلف والتعسف» وبخاصة دعوى 
النسخ؛ فإنه لا يصاز إليه مع القدرة على الجمعء والفعل لا يشخ ' 
القول, والله أعلم. ' كا 
05 باب تحريم الخمر وبيان عقوبة شاربها 


ع لجست بر ممم 


قال تعالى : لا بايا اَن امنا إِنََا اخترُ وميم وَالاْصَاب ولام جل ين : 


َمَلِ لبن فَأجَيَبْوء للك ميِحُونَ * إَِمَا يُرِسِدُ القَيِطنٌُ أن يُوقع يتك المكوة ١‏ 
بعصي فر انير وَسْدَمع وق لوص الصَلؤة هل مم4 [المائدة: ١‏ . 
٠ه ١ .]4١‏ 
عن ابن عمر زضي الله عنهما: أن رسول الله كل قال: «من 77 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة9". ٠ ٠‏ 
وفي رواية: «كل مسكر خمر؛ وكل مسكر حرام» ومن شرب | 
الخمر في الدنيا فمات.وهو يدمنها؛ لم يتبء لم يشربها في ١‏ 
إلا 01 ا : ٌ 
خرهة . : 
عن جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما: أن رجلا قدم من جَيْثبِان ١‏ 
- وجيشان من اليمن - فسأل النبي كه عن شراب يشربونه بأرضهم من ١‏ 
الذرة يقال له: المرْرٌ؟ فقال النبي ككِ: «أو مسكر هو؟» قال: نجم. قال ' 
رسول الله ككةِ: «كل مسكر حرامء إن على الله عز وجل عهدا لمن ١‏ 


)200 حر البخاري (2)601/0 ومسلم ليه لضي 
(0): أخرجه مسلم (0007. 


كتاب الأشربة ١0‏ 


لض تاساك 


يشرب الجُسْكر أن يَسْقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق اه النار أو عصارة أهل النار»(" . 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال رسول الله كَللةِ: «من 
شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحأً» فإن تاب تاب الله 
عليه ؛ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله 
عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله 
عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحآء فإن تاب 
لم يتب الله عليه» وسقاه من نهر الخبال» قيل: يا أبا عبدالرحمن وما 
نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار”"". 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد» إن الله عز وجل لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها»”". 


.)50١1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه الترمذي (1835)» وأحمد (؟/ 0) مختصراً. 
وقال الترمذي: حسن. 
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه النسائي 7١14/48(‏ 
و81 و/1ا)ء وابن ماجه (/ا/اا7), وأحمد (1797/7 و89١1‏ و197): وابن حبان 
(07019). والحاكم (4/ "١١١‏ و157)) والبزار  98(‏ كشف الأستار) . 
قلت: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود )7748٠0(‏ وفيه جهالة. 

(9) صحيح لغيره ‏ أخرجه أحمد ,)١7/١(‏ وابن حبان (51805). والحاكم 
»)١55 /4(‏ والطبراني في «الكبير؛ (21591/5. - 


: ا ٍ كتاب الأشرية‎ ١6 
00 1 ماو و‎ 
ّْ 05 5000 لقي الله‎ 


وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله ككِ: «الخمر أم الفواحش» 
وأكبر الكبائرء من شربها وقع على أمه وخالته وعمته»”"©. ١‏ 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
للد : الخمر أم الخبائث كث.» ومن شبربها لم يقبل الله منه صلاة؛ أربعين 
يومأء فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية)0©. 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: أوصاني خليلي كل : 

تشرب الخمرء فإنها مفتاح كل شر»». 

والأحاديث في الباب متكائرة متواترة. 
© من نقه الباب. 

١‏ - تغليظ تحريم الخمرء وذلك ثابت بالكتاب» والسنة) 
والإجماع؛ وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. 0 


من طريق مالك بن خيز الزّيادي أن مالك بن سعد التتجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس 
وذكره. ْ 
قلت: إسناده جيد» مالك بن خير وشيخه صدوقان. 

وله شاهدان من حديث أنس وعبدالله بن عمر وبهما يرتقى إلى درجة الصحةء .والله 

أعلم: / : : 3 

',)51//( صحيح؛ «الصحيحة؟‎ )١( 

(؟) حسن؛ «الصنحيحة» (1891). 

(9) حسن؛ «الصحيحة» (1865). 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبن ماجه )71191١(‏ وهو صحيح . 


كتاب الأشربة هه 


ا كر ةم ا حا تت 
؟ ‏ وقد حاول قوم لا خلاق لهم في هذا العصر تمييع دلالة 
القران على تحريم الخمر وهي ظاهرة من وجوه: 

أ نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) :077-71/1١(‏ 

«قال أبو الليث السمرقندي: المعنى إنه لما نزل فيها إنها رجس 
من عمل الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى: لمَأَجْصَنيوأ 
0 [الحج: .]١‏ 
تعالى: ل ابي الك » 
[الأعراف: 77]. 

وقد قال تعالى في الخمر والميسر: 9#فيهمآ نم كيل وَمنَفٌ 
لِلئّاسن # [البقرة : 4 فلما أخبر أن في الخمر إثماً كبيراً ثم صرح 
بتحريم الإثم ثبت تحريم الخمر بذلك. 

قال: وقول من قال: إن الخمر تسمى إثماً لم نجد له أصلاً في 
الحديث ولا في اللغة ولا دلالة أيضاً في قول الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازاً بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم» 

ب - وقد حرر الشيخ محمد رشيد رضا المسألة تحريراً جيداً في 
«تفسير المئار» (/5) فقال: «ونحن نبين المؤكدات بأوضح مما 
بينوها به وأؤسع فنقول: 

أحدها: أن الله جعل الخمر والميسر رجساًء وكلمة الرجس تدل 


آ ْ كتا الأشربة : 


على منتهى القبح والخبث» ولذلك أطلقت .على الأوثان» في أب ا 
مفهوماً من كلمة الخبيث. 

وقد علم من غَدّة آيات أن الله أحل الطيبات وحرّم الخبائث 
وقد قال النبي 46: (الخمر أم الخبائث»» وقال: «الخمر ا الفواحش ءْ 
وأكبر الكبائر» .ومن شرب الخمر ترك الصلاة ودقع على أمه 2 
وعمته)١.‏ ا 

ثانيها: أنه صدر الجملة بإنما الدالة على 56 للمبالغة : في 


ذمهماء كأنه قال: ليست الخمر وليس الميسر إلا رجساً فلا خير فيهما ْ 
ألبتة . 


ثالئها: أنه قرنهما بالأنصاب والأزلام لني هي من أعمال الوقزة 7 
وخرافات الشركء» وقد أورد المفسرون هنا حديث: «مدمن. الخمر ١‏ 
كعابد وثن». : 0 
رابعها: أنه جعلهما من عمل الشيطان؛ لما ينشأ عنهما من ' 
الشرور والطغيان» وهل يكون عمل الشيطان إلا موجباً لسخط الرحلن. ؛ 

خبامسها: أنه جعل الأمر بتركهما من مادة الاجتناب وهو أبلغ من | 
الترك ؛ لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في 
جانب بعيد عن جانب المتزوك» ولذلك نرى القرآن لم يعبر بالاجتناب 
إلا عن ترك الشرك ‏ والطاغوت الذي يشمل الشزك والأوثان. وسائر 
مصادر الطغيان» وترك الكبائر عامة وقول الزور الذي هو من أكبرها؛ 
قال تعالى : «فَأجَكييوا اليبخب من لاون ونوا تون ازور 4 
[الحج: ١]ء‏ وقال: « وحمينوأ اموت 4 [النحل: 5”]؛ كما قال': 
« وَالدِنَ سبوا توأ الطدمُوت أن يَتبدُومًا » [الزمر: 10]؛ وقال: 8 ألَدِنَ تبون 
61 سنيين [النجم: ؟08]. 


كتاب الأشربة /اه١‏ 


سادسها: أنه جعل اجتنابهما معدّاً للفلاخ ومرجاة لهء فدلٌ ذلك 
على أن ارتكابهما من الخسران والخيبة في الدنيا والاخرة. 

سابعها وثامنها: أنه جعلهما مثاراً للعداوة والبغضاء وهما شر 
المفاسد الدنيوية المتعدية إلى أنواع من المعاصي في الأموال والأعراض 
والأنفس» ولذلك سميت الخمرة بأم الخبائث وأم الفواحش. 

تاسعها وعاشرها: أنه جعلهما صادين عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
وهما روح الدين وعماده» وزاد المؤمن وعتادهء وقد علم مما تقدم أن 
الصد عن ذكر الله غير الصد عن الصلاة. 

حادي عشرها: الأمر بالانتهاء عنهما بصيغة الاستفهام المقرون 
.بفاء السببية» وهل يصح الفصل بين السبب والمسبب؟ وفي الاية التالية 
ثلاثة مؤكدات أخرى نوردها معدودة مع ما قبلها. 

ثاني عشرها: قوله عز .وجل : ا وَأطِكُا يولول [المائدة : 
أي: أطيعوا الله تعالى فيما أمركم من اجتناب الخمر والميسر 
وغيرهماء كما تجتنبون الأنصاب والأزلام أو أشد اجتناباً وفي كل 
شيء» وأطيعوا الرسول فيما بينه لكم مما نزله الله عليكم» ومنه قوله: 
(كل مسكر خمرهء وكل خمر حرام». 

ثالث عشرها: قوله عز وجل: «وَحَدَرُواً» [المائدة: 947]؛ أي: 
احذروا عصيانهماء أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرهما من فتنة الدنيا 
وعذاب الاخرة؛ فإنه ما حرم عليكم إلا ما يضركم في دنياكم 
وآخرتكم» قال تعالى: مَلِسَدَرِ اَذ يمون عن أتروء أن مهم فده أو 
نهم عَدَابُ ألِيمٌ4 [النور: 57]. 


5-5 ش ش كتاب الأشربة 


رابع عشرها: الإنذار والتهديد في قوله: « ون تيم تَاعَلمواآتّمَاعَلَ 
سلا ألبَكَمْألْمِين [المائدة: 4]947؛ أي: فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة 
فاعلموا أنما على رسولنا أن يبين لكم .ديننا وشرعناء وقد بَلّعْه وأبانة» 
وقرن حكمه بأحكامه» وعلينا نحن.الحساب والعقاب وسترونه في إبانه 
كما قال: أ وََِاعَكْكَ للم وَعََِئالْلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ وإنما اللحسات 
لأجل الجزاء. ش 

لم. يُوَكّد تحريمٌ أشيء في القرآن مثل هذا التأكيد ولا قريباً منه. 
وحكمته شدة افتتان البّاس بشرب الخمر وكذا الميسرء وتأولهم. كل :ما 
يمكن تطرق الاحتمال, إليه من أحكام الأديان التي تخالف أهواءهم» ١‏ . 
كما أوَّلثْ اليهود أحكام التوراة في تحزيم أكل أموال الناس بالباطل . ' 
كالربا وغيره؛ وكما استحل بعض فساق المسلمين شرب بعض الخموز 
بتسميتها بغير اسمهاء إذ قالوا: هذا نبيذ أو شراب لا يُسكر إلا الكثير 
منهء وقذ أحل ما دون القدر المسكر منه فلان وفلان ‏ يقولون ذلك 
فيما هو خمرء ولاحظ !لهم من شربه إلا السكر. ا 

بل تجرأ بعض غلاة الفساق على القول بأن هذه الآيات لا تدل 
على تحريم الخمر» لأن الله قال: 8 كََجيَنبوَه» ولم يقل حرمته فاثركوه. 
وقال: « مهل أ و4 ولم يقل فانتهوا عنه. وقال بعضهم: سألناه هل 
أنتم منتهون؟ فقلنا: لاء ثم سكت وسكتناء ويصدق على هؤلاء قوله: 
تعالى : # أمحدوا دسق هْرْوَا ولِبا4 [المائدة: 01]» ويمكن أن يقال: إن هذا 
الغلو قلما يصدر عمن كان صحيح الإيمان ‏ والعياذ باللّه تعالى» أ.ه. 


الخمر أم الفواحش والخبائث مما يتولد عنها من المُعاصي 


كتاب الأشربة 10 


المهلكة والكبائر الموبقة؛ كإتلاف الأنفسء» وانتهاب الأموال» وانتهاك 
الأعراض» فهي مفتاح كل شر - عياذاً بالله. 
إهداء أو تطبباًء فكل هؤلاء قد لعنوا على لسان محمد َل 

ه ‏ الأحاديث الواردة في بيان أن شارب الخمر كعابد اللات 
والعزى ومدمنها كعابد وثن» محمولة على من استحلها واعتقد أنها 
حلال. 

قال ابن حبان في «صحيحه)» :)١18/١75(‏ "يشبه أن يكون معنى 
هذا الخبر: من لقى الله مُدمن خمر مستحلاً لشربهء لقيه كعابد وثن» 
لاستوائهما في حالة الكفر». 

قلت: وهذا جاري على أصول أهل السنة والحديث من السلف 
الصالح لا يكفرون بالمعاصي إلا من استحلهاء وعليه يخرج حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله يَله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن”". 

وقد بسطت ذلك مفصلاً في مقدمتي على كتاب «تحذير أهل 
الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» (ص 7١‏ - 4201 فانظره غير 


5 


ما فؤن: 


)١(‏ البخاري (1476)ء ومسلم (/ا9). 


لحل 3 كتاب: الأشربة 


667 باب 0 ا 

ؤهو نبي العسل» وكان أهل 56 يشربونه -: فقال د الله 1 
«كل شراب أسكر فهو:حرامة""2. ْ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: «خطب عمر على مثبر ١‏ 
رسول الله يَكهِ فقال: أإنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة' أشياء: 
العنب. والتمرء والحنطة» والشعير»: والعسل». والخمر .ما خامر : 
العقل)0©. : 1 

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده؛ قال: لما بعثه رسول ١ ١‏ 
الله يَلهِ ومعاذ بن جبل قال لهما: «يَسّرا ولا تُعَسّراء ويَشّرا ولا تُتقُراء ؛ 
' وتطاوعا قال أبو موسئى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من 
العسل يقال له: ا ند المزر» فقال رسؤل 
الله وَكه: «كل. مسكر بر ا 

بي الله عنهما؛ قال: قال.رسول الله كَل : 
«إن من العنب خمراً». وإن من التمر خمراًء وإن من العسل خمراء وإن 
من البُرٌ خمراء وإن من الشعير خمرا». ْ 


.07001( البخاري (0080 و2)0045 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0988): ومسلم (0:087. 

() أخرجه البخاري (5375), ومُسلم (0179). 

(4) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (75177 و//07517: والترمذي (18177): وابن ماجه 
(9/ا”), وأحمد (71//5 و7؟), وابن حبان (2)0198 والدارقطني (4/ 187 ١‏ 
و167): والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (17/4؟): والحاكم (001148/4 - ! 


كتاب الأشربة 5 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ قال: قال رسول الله جك : «الخمر 
من هاتين الشّجرتين: النخلة والعتّبة200. 
© د) نقه (ثباب: 


1١‏ الخمر: ما خامر العقل وأذهبه وهو المسكر من الشراب» 
ولذلك فإن الإسكار علة تحريم الخمرء وما روي أن الخمر حرمت 
 ”‏ قال البغوي في «شرح السنة» (11/ 017" _ *7"017): (في هذه 
الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي 
عصير العنب» أو الرطب النيىء الشديد منه» وعلى فساد قول من زعم 
أن لا خمر إلا من العنب» أو الزبيب» أو الرطبء أو التمر بل كل 
مسكر خمرء وأن الخمر ما خامر العقل (وذكر حديث النعمان) فهذا 
تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمرء وتخصيص هذه 
الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة» بل كل 
ما كان في معناها من ذرة» وسّلتء وعصارة شجرء فحكمه حكمهاء 
وتخصيصها بالذكر لكونها معهودة في ذلك الزمان. (وذكر حديث أبي 
هريرة) وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير» وإنما معناه: أن معظم 
الخمر يكون منهماء وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من 
الخمور». 


!ا 


والبيهقي (184/8)» وغيرهم . 

من طرق عن الشعبي عنه به 

قلت: طرقه فيها ضعف لكنها تتقوى» والحديث بها حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عمر إسناده حسن؛ فهو به صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


زدلق مسلم (1986). 


0 ش 5 كتابت الأشرية 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «تهذيب السيكن » (0/ 030 , 
بعد أن ساق جملة من الأحاديث الدالة على مسألة الباب: «فيُذه 1 
النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير ! 
العنب في اسم الخبثر في اللغة التي نزل بها القرآنء وخوطب بها , 
الصحابة مغنية عن الثلكف في إثبات تسميتها خمراً بالقياس: مع كثرة | 
التزاع فيه . 

فإذ قد ثبت تسميتها خمراً نصاًء فتناول لفظ النصوص لها كتناوله : 
لشراب العنب سواء تناولاً واحداًء فهذه طريقة قريبة منصوصة: سهلةء 
تريح من كلفة القياس في الاسمء والقياس في الحكم». 

5 باب تحريم قليل ما أسكر كثيره 
عن جابر بن عندالله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول اله كله 
ما أسكر كثيره فقليله حرام!©. 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يل يقول: 

(كل مسكر حرام 2 أسكر منه القَرْقَء فملء الكف منه حرام»(©. : 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (0381): والترمذي (18760)» وابن ماجه 7و 
وأحمد (757/95)» 'وابسن حبان (0887): وابن الجارود (855): والبغؤي 
( )2 والبيهقي 91/40) وغيرهم. 
من طرق عن محمد بن المنكدر عنه به. 
قلت: وهو صحيح بمميجموع طرقه عن ابن المنكدر. 

(؟) صحيح - أخرجه أبو. داود (757417): والترمذي :)١835(‏ وأحمد رام وال 
و1١),‏ وابن حبان (07م7ة), والبيهقي و5 والدارقطني ممم 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (115/5): وابن النجارود (851): وغيرهم: ل ' 


كتاب الأشربة س١‏ 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي كَل؛ قال: 
أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره(2. 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عمروء وعلي» 
وخوات بن جبير» وزيد بن ثابت؛ رضي الله عنههم'". 
© من نقه (لباب. 


١‏ - قال النسائي في «سننه» :)7١١/8(‏ «وفي هذا دليل على 
تحريم السكر قليله وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم 
بتحريمهم اخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها 
ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكلَّيّته لا يحدث على الشربة الآاخرة 
دون الأولى والثانية بعدهاء وبالله التوفيق» . 

ونقله الزيلعي في «نصب الراية (5/ 05-707 مُقراً. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «تهذيب السنن» (0777/5: 
«ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهماء لأن تحريم قليل 
شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكرء وهذا لأن النفوس لا تقتصر 


-20 من طريق أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات. 

)١(‏ حسن ‏ أخرجه النسائي 22750١/48(‏ والدارمي »2١١7/7(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 2»)7١5/5(‏ وأبو يعلى (545 و148).ء والبيهقي 2)١597/8(‏ 
والدارقطني )10١/5(‏ وغيرهم . 
من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله عن عامر بن سعدء عن أبيه. 
قلت: إسناده حسن. 

(9) وانظر لزاماً «تصب الراية» "0١/85(‏ وما بعدها). 


1 ْ كتات الأشربة ١‏ 


عن الحدا الذي لا تكن منه» وقليله يدعو إلى قثيرة وهنا المعتى بعينه ! 
في سائر الأشربة المسكرةء فالتفريق بينهما في ذلك تفريق بين : 
المتماثلات» وهو باطلء» فلو لم يكن قي المسألة إلا القياس لكان كافياً 
في التحريم: فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مظغن في ؛ 
سندهاء ولا اشتباه ١‏ في معئاها» بل هى صحيحة صريحة. وبالله ' 
التوفيق» . : شْ 
وقال السندي في حاشيته تمان العاف ل 
كفل المتر اب تن لون روا 2 اك 
مسكرء وبه أخل الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية. 
والاعتماد على القول بأن' المحزم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها ش 
فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله». : 


- قال البغوي في «اشرح السنة» :012017/1١١(‏ وفي قوله: .” 
000 فقليله حرام»» ل ل 
قرف عن لفك بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد فني 8 
حكم الشربة الآخرة 'التي يحصل بها السكرء لأن جميع أجرائه في ' 
المعاونة . على السّكر أسواءء كالزعفران لا يصبغ القليل منه.حتى يمد 
بجزء» فإذا كثر وظهرا لونه» كان الصبغ مضافاً إلى جميع أجزائه لا إلى 
آخر جزء منه» وهذا قول عامة أهل الحديث». ْ 


١ 


. وقال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (554/6؟): «فهذا ! 
صريح في أن الشراب إذا :كان إنما يسكر منه الفرق فملء الكف مله ! 
حرام» مع أنه لا يحصل به سكر» وهذا مراد الأحاديث» فإن الإسكار ؛ 
إنما يحصل بالمجموع. من الشراب الذي يقع به السكر. 


كتاب الأشربة 15 


ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلطء فإن الشربة 
الأخيرة إنما أئرت السكر بانضمامها إلى ما قبلهاء ولو انفردت لم 
تؤثرهء فهي كاللقمة الأخيرة في الشّبع؛ والمصة الأخيرة في الري» 
وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيا 


7 


فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع 
عليه الاسم منه حراماًء لأنه قليل من الكثير المسكرء مع القطع بأنه لا 
يسكر وحدهء وهذا في غاية الوضوح». 

قال شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» :)١91 - 140 /1١(‏ «وأيضاً 
فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي؛ لأنه 
لا يمكن معرفته؛ إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة 
المسكرة (الكحول) في الشراب» فربٌ شراب قليل» كمية الكحول فيه 
كثيرة وهو يسكرء وربٌ شراب أكثر منه كيمة الكحول فيه أقل لا يسكر. 

كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين وصحتهم» كما هو 
ظاهر بَيِّنَء وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب» وهي 
التي تقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»»؛ و«من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه». 

واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة والقياس 
الصحيح معا في بعض المذاهب» مما يوجب على المسلم البضير في 
دينه الرحيم بنفسه أن لا يسلم قياد عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم. 
مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح» بل عليه أن يأخذ من حيث 
أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلاً لذلك. وإلا سأل المتأهلين 


13 ْ كتاب الأشربة 


لذلك» والله. تعالى يقول: «امَدَعَلْوا تل لِك إن كمثز لا مَلونْ » 
[النحل: 57]. 1 : 
وبالإضافة إلى ذلكء فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء 
المشار إليهم؛ فهو مأجور للحديث المعروف». لأنهم قصدؤا الحق 
فأخطؤوهء وأما من وقف من أتباعهم على هذه الأحاديث التي ذكرناها 
أصر. على تقليدهم على خطئهم. وأعرض عن اتباع الأأحاديث 
المذكروة» فهو لا شك في ضلال بين وهو داخل في وعيد هذه 
الأحاديث التى خرجناها» . ٍ 
هه باب تحريم تسمية الخمر بغير أسمائها 


يكل يقول: اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرا'). والحرير؛ 
والخمرء والمعازف”"؟. ولينزلن أقوام إلى جنب علم”" يروح عليهم 
بسارحة”*» لهم ويأتيهم لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله 
ويضع العلمء ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»9' . : 


)١(‏ هو الفرج؛ والمعنى: يستحلون الزنى. 

(؟) جمع معزفة» وهي: آلات الملاهي واللهو. 

(9) هو الجبل العالي. 2 ' 

(4) الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيهاء وترجع بالعشي إلى مألفها. 

٠ 0 يهلكيمليلا.‎ 69 

() أخرجه البخاري (00940) تعليقاً» ووصله ابن حبان (257965)» والطبراني 17ل 
والبيفقي (؟/ 7/7 ورك والحافظ في «تغليق التعليق» (18/6 0 
وله شواهد كثيرة. , 3 05 


كتاب الأشربة ١‏ 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وَل : 
«لَيَستحلَّنّ طائفة من أمتي الخمر باسم يُسَمّونها إياه؛» . 

وفي رواية: «يسمُونها بغير اسمها»"". 
© عن نقه الباب: 

١‏ الأحاديث من أعلام نبوة المعصوم كللهِ فقد وقع ما أخبر به 
تحت أسماء اخترعوها من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان» 
ك «(المشروبات الروحية». أو «أم الأفراح»» و «الويسكي»2 و«العرّق»» 
و«الكونياك»» وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليها الرسول الكريم 
يله فى هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» ولذلك يحرم تسمية الخمر 
بهذه الأسماء. 

١‏ لا يجوز للمسلم أن ينخدع بما يطلقه هؤلاء على الخمر أم 
الخبائث فيردد ما يقولون دون قصد بل عليه الإصرار على تسميتها 
بأسمائها القبيحة: خمرء أم الخبائث» أم الفواحشء» مفتاح كل شرء 
شراب الشيطان. 

٠“‏ قال الحافظ في «فتح الباري» :)05/١١(‏ (وفي هذا الحديث 
وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمهء وأن 


-)- وقد ذهب ابن حزم إلى تضعيف الحديث ورد عليه جماعة من أهل العلم» ولشيخنا 
كلام نفيس في «الصحيحة» (41) فانظره. 

.0718/0( صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه (8*86*), وأحمد‎ )1١( 
قلت: إسناده جيدء وله شواهد عن جماعة من الصحابة منهم: أبي أمامة» وعائشة»‎ 
والحديث بها صحيحء والله أعلم.‎ 


١ ١4‏ كتاب الأشربة إٍ 


الحكم يدور مع العلة؛ والعلة في تحريم الخمر الإسكارء أفمهما ونجذ ْ 

الإسكار وجد التحريمأ ولو لم يستمر الاسم . 00 

قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق. بمعاني : 

الأسماء.لا بألقابها» رداً على من حمله على اللفظ». 
فائدة: ١‏ 

قوله كَلة: اليستحلون» وليستحلن2: المراد الاستحلال العيلي لا ١‏ 

الاعتقادي. لأنه لو كان اعتقادياً لخرجوا بذلك من. الإسلام ولم يعدوا 

في أمه محمد يَلة» ب بينما وصفوا في أجاديث الباب بأنهم من أمته كلق 

وهذا دليل على أنهم لم يخرجوا من الإسلام فيكون استحلالهم عملياً» 

- أحسن 8 .حبان 'حيث 5 على الحديث 0 0 0 1 

5 قد بكرن هذا الاستحلال 1 كما وقع مع قدامة بن 

0 رضي الله عنه وأصخابه» ويدل على ذلك ع عد يسمونها ا 

كي اسنانها. : 

7 - باب الزجر عن انتباذ التمر والزبيب 0 

عن جابر بن عبدالله :الأنصاري رضي الله عنهما: «أن النبي يله ! 

نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبسر والتمر)0©,. ش 

التمر والزبينب أن يُخْلَط بينهماء وعن التمر والبْسْر أن يخلط : ؛ 


.01987( أخرجه البخاري' (05501), ومسلم‎ )١( 


كتاب الأشربة 4 


بينهمال!©. 
عن أبي قتادة رضي الله عنه؛- قال: قال رسول الله كَلِل: «لا 


تنتبذوا الرَّهوا"© والرطب جميعاًء ولا تنتبذوا الزّييب والتمر جميعاًء 


وانتبذوا كل واحد منهما على حدَته؟”". 


الزبيب والتمرء والبسر والتمر. وقال: «ينبذ كل واحد منهما على 


حدته)0؟ , 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي كَل أن يخلط 
التكن والروب جميها ».واد يأخلقة التسو :ولتي هيما وكنية إلى هل 
جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب). 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: «قَنْ نُهي أن 
ينبذ الّْرُ والدُطب جميعاًء والثَمْرُ والزبيب جميعاً”". 

عن أنس رضي الله عنه؛ يقول: (إن رسول الله يل نهى أن 
يخلط الثَّمرٌ والزهو ّ يشرب» وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم خُرّمت 
الوا 


.)1941( أخخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) هو البّسْر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة. 
() أخرجه البخاري (0107)» ومسلم (1948). 
(5) أخرجه البخاري (1989). 

(0) أخرجه مسلم (1990). 

() أخرجه مسلم (1991). 

(0) أخرجه مسلم (1981). 


02 د كتاب الأشرنة 


© من نقه (لباب: 


١‏ تحريم انتباذ التمر والزبيب والبسر والتمر مخلوطينء: وذلك 
أن الإسكار يسرع إلى ,الخليط قبل أن.يشتد. فيظن الشارب أنه لم يلع 
حد الإسكارء ويكون قد بلغه. 

؟ ‏ ذهب بعض؛ العلماء: أن النهي معلل بالإسراف». وهو نارين 
فيه بُعْدٌ ونظر؛ لأنه وقع الإذن بأن ينبذ كل واحد على حدة. 'ولم يفرق 

بين القليل والكثير» فلو كانت علة الإسراف لما أطلق ذُلك. 

* - يجوز شرب نبيذ التمر والعنب والزبيب والبسر إذا كان فرداً؛ 
لحديث أبي سعيد الخدزي؛ قال: قال رسول الله يلِ: «من شر 
النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداء أو تمراً فرداء أو بُسراً فرد©. 

ويشهد له حديث: أبي قتادة في الباب . ش 

/مة - باب النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ 

عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه؛ قال: انهى رسول الله يك 
أن نتتبذ في الدُباء الم زَقَت00". 

عن إبراهيم؛ قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عمًا 
كه ا قالت: «نهانا في ذلك البيت م بر 
والمُزقّت». قلت: أماا ذكرت الجر والحنتم؟ قال:. إنما أحدتُك ما 

سممشء ألأحدتك مال | سمع)0". 0 


(1) مسلم )١9897(‏ (00). ) 
(؟) أخرجه البخاري (0094)) ومسلم (1994). 
(9) أخرجه البخاري (009). ومسلم (1996). 


كتاب الأشربة ١/1‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ يقول: 

قدم وفد عبدالقيس على رسول الله كَةِ؛ فقال النبي كلِِ: «أنهاكم 
عن الدّباء وا لحنْتم والتّقير والمُقكر00" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِه: 

«أنه نهى عن العُرَّقّت والحنتم والنقير» ؟ قيل لأبي هريرة: ما 
الحنتم؟ قال: الجرار الخُضرة©. 
عن الجر الأخضر. 

قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: 99 , 

عن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله كلل نهى عن الدباء 
والحُّزفّت أن ينبذ فيه)2». 
عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه: «أن رسول الله لخ نهى 
عن الدّباء والحنتم والتقير والجُزقّت0©©. 


عن سعيد بن جبير؛ قال: أشْهَدُ على ابن عمر وابنٍ عباس: أنهما 


.)19( أخرجه البخاري (017)» ومسلم‎ )١( 
.0075( )1991( (؟) أخخرجه مسلم‎ 

(0) أخرجه البخاري (00957). 

(5) مسلم (19945). 

(0) مسلم (1997) (44). 


١‏ ْ كتاب الأشرية 


شهدا: «أن رسول الله كَلِكٍ نهى عن الدُباءء والحنتم» وَالمُرَقّتٍَ 
والتقير)0©. ْ 
عن جابر الور «أن رسول الله كل نهى عن التقير لزت 
والدّباء للك 
© من نقه (ثباب: 
١‏ - تحريم الانتبإذ في الأوعية الكثيفة ومنها: 
أ - الدُباء ١‏ الع والمراد اليابس منه. 
ب - المُرَفّت: وهو. السقاء الذي زقَّت؛ آي : 5 3 
وهو: القير»ء ويسمى: : المُقيّر. 00 
ت.- الحنتم: هي جراز خضر كان يحمل فيها الخل إلى المدينة :' 
ار ان حك ارا مي ش 
- نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية ؛ لأنه يسرع إليها لكان 
ام 
"' - جواز الانتباذ في. الأسقية ففي حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«ولكن الشرب في سقائك وأوكه)0؟© أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة 
الإسكارء: فإذا تغيز نبيله وضار مسكراً * شق الجلد الموكى» فيتتبه إليه» 
وما لم يشقه لا يكون أمسكراً بخلاف الذياء والحنتم والنقير والمزفت 
وغيرها من الأوعية الكثيفة؛ ؛ فإنه يصير فيها مسكراً ولا يعلم. 


زفق مسلم (1991). 
زفق مسلم (1998). 


إلرف مسلم )١1997(‏ (77). 0 ' 


كتاب الأشربة ا 


قال البغوي في «شرح السنة؛ :)3517/١١(‏ «والنهي عن هذه 
الأوعية» لأنها أوعية متينة» ولها ضرارة يشتد فيها النبيذء ولا يشعر 
بذلك صاحبهاء فيكون على غرر من شربهاء فأما غير المربوب من 
أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ تَقَطع وانشق» فلا يخفى على 
صاحبه أمره. 

وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية» فذهب قوم إلى 
بقاء الحظر فيهاء يروى ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وإليه ذهب 
مالك» وأحمد» وإسحاق» وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر 
000 منسوخاً بحديث بريدة الأسلمي». 

: - قلت: الصواب نسخ هذا النهي ويدل على ذلك عدة أحاديث 
منها: 

أ حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «لما نهى 
النبي كَلِ عن الأسقية قبل للنبي ك: ل 
فرَخّص لهم في الجر غير المُرَّت»0"©. 

ب - حديث بريدة مرفوعاً: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا("©. 

وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف» وإن الظروف أو ظرفاً لا يحل 
شيعاً ولا يحرمه» وكل مسكر حرام)0©. 


)5٠٠١( البخاري (*0091): ومسلم‎ )١( 


زفق مسلم (/910). 
(9) مسلم (/1/0ة) 2 


١ ْ -‏ كتاب الأشرية 


وفي أخرى: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛: فاشرنوا ' 
في :كل وعاءء غير أن لا تشربوا مُسكرا0". : 


(1) مسلم (9919) (50). 


كتاب المرضى والطب 7و1 


4) كتاب المرضى والطب 


4 باب الزجر عن إكراه المرضى على الطعام والشراب 
عن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه؛ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا 
تكرهوا مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم(". 
© عن نقه (لباب: 


١‏ النهي عن إكراه المرضى غلي الطعام والشراب لعدم اشتهائه» 
فإن المريض يفقد شهيته إلى الطعام والشراب» وذلك أن الصحة هي 
التي تطيب الطعام والشراب. 


)١(‏ حسن بشواهده ‏ أخرجه الترمذي »)75١5٠(‏ وابن ماجه (71455): وغيرهما. 
من طريق بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف» لأن بكراً ضعيف. 
وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 01/1١(‏ و(4)11: وابن عساكر )١/091/11(‏ من 
طريق محمد بن ثابت عن شريك بن عبدالله عن الأعمش عن أبي سفيان عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف» لأن شريكاً القاضي سيىء الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بهذا الشاهد. 


وله شواهد أخرى عن ابن عمر وعبدالرحمن بن عوف لا يفرح بها. 


لفل ١‏ كتاب المرضئ والطب , 


١‏ - قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ 90 - :)4١‏ «قال 
بعض فضلاء الأطباء:' ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على 
حكم إلهيةء لا سيبًا للأطباء. ولمن يعالج المرضى» وذلك' أن 
المريض إذا عاف الطعام أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة ١‏ 
المرض» أو لسقوط :شهوته أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو | 
خمودهاء وكيفما كان؛ فلا يجوز حينتذ إعطاء الغذاء في هذه الحالة). 

“ - ومن هديه يَكِهِ في هذا الباب “تقديم الغذاء الرقيق التضيج لا ْ 
الغليظ الئّيء فإنه مريح ومهدىء. ومن ذلك «التلبيئة؛؛ وهو الحساء 
الرقيق الذي هو في قوام اللبن وغالبها متخذ من دقيق 00 ينخالته 
وربما جعل فيه العسل وفي ذلك يقول الرسول وَلةُ: «التلبينة مَجَمّة 1 
لفواد المريض تذهب ببعض الحُزن!". ادا 

6069 - باب النهي عن النظر إلى المجذوم ْ 

عنْ ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كله؛ قال: الا تديموا 1 

النظر إلى المجدرييين؟ ". شْ 


مق أخرجه البخاري (0410), ومسلم (5115), 0 

(؟) صحيح لغيره ‏ أخرجه ابن ماجه (*04): وأحمد (1/ 20717 وابن أبي شيبة في ' 
«المصنف» /75١/8(‏ 5097و 55908/14/4): وغيرهم من طريق عبدالله: بن سعيد 
:أي عند عن متتيمد بزو عبد الله بن عمرو بن اعندان ص مه فاطلعة بيت المضين؛ 
عنه به مرقوعاً' | 0١‏ ' ْ 
قلت: إسناده حسن؛! لأن محمد بن عبدالله صدوق على 'لين يسير؛ فحديثه حسن 
وباقي رجاله ثقات. ١‏ ش ْ 
وتابعه ابن أبي الزناد عند أبن ماجه (610547, والطيالسي ,))15١1١(‏ والبيهقي د 


كتاب المرضى والطب يفنا 
© من نقه الباب: 

١‏ الجذام: مرض خبيث ينتشر في البدن يفسد الأعضاء ويؤدي 
إلى تأكلها . 

؟ ‏ النهي عن مخالطة المجذومين وإدمان النظر إليهم؛ فقد صح 
عن النبي كل من حديث أبي هريرة: «وفر من المجذوم فرارك من 
الأسد»). 


باب تحريم التدواي بالخمر 


عن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي كك عن 
الخمر؛ فتهاه أو كره أن يصنعها؛ فقال: «إنما أصنعها للدواء» فقال: 
«إنه ليس بدواء» ولكنه 1 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله كَل عن 
الدواء الخبيث)!؟" . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في السَكرٍ: «إن الله لم 


- 0/م١؟‏ و9١5؟).‏ 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» 
(مفلففقة 
وفي إسناده ضعف. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه وشواهده. 

.)1944( مسلم‎ )١( 

(0) صحيح أخرجه أبو داود (787)» والترمذي (ه:١7).‏ واين ماجه (575409)»: 
وأحمد (1/ 7٠0‏ و55 و47/4). 


قلت: وهو صحيح . 


174 ْ : كتاب المرضى: والطب 


1 7 4 600 
يجعل شفاءكم فيما حُرُم عليكم(©. 0 
وعن أبي الأحوض: أن رجلا أتى عبدالله فقال: «إن أخي مريض 
اشتكى بطنه» وأنه نعتٍ له الخمر أفأسقيه؟ قال عبدالله: سبحان الله ما 
جعل الله شفاء في رجس. ١‏ الفكاء فين العسَل شفاء للناس» 
والقرآن شفاء لما في الصدور9©. 
© من نقه (لباب: 


١‏ - تحريم التداوي بالخمر أم لخبائث ؛؟. فإنها داء وليست دواء» 
ولا ينزل عليها حكم 'الضرورة» 0 الله سبحانه وتعالى حرم: الخمر 
ولم يذكر فيها ضرورة» وأباح الميتة وأخواتها عند الضرورة» وذلك أن 
ا ١‏ 

قال ابن قيم. الجوزية في «زاد المعادة (5//ا6): ولنفرض 
00 الخبائث إلتي ما جعل الله لنا فيها شفاء قطاء فإنها شديبة 
المضرة بالدماغ الذي نهو مركز العقل عند الأطباءء وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين». ١ ١‏ 
١‏ باب تحريم التدواي بالمحرمات 
ع أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل: ٠‏ 
الله أنزل الداء والدّواء وجعل لكل داء. دواء»ء قَتّداوواء ولا بَدَاووا 


(1) علقه البخاري بصيغة الجزم 8/٠١‏ ووصله عبدالرزاق (00100/6 وابن أب 
شيبة 2377/40 والبيهقي 2)0/٠١(‏ وغيرهم. ا 
من طرق غن أبي واثل غنه به. 
قلت: صححه: الحافظ رحمه الله . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير». .)891١(‏ قلت: 5 


كتاب المرضى والطب 74 


بحرام]90©. 

عن أم سلمة قالت: اشتكت ابنة لي؛ فنبذت لها في كوزء فدخل 
النبى كه وهو يغلي؛ فقال: «ما هذا»؛ فقالت: إن ابنتى اشتكت؛ 
فانتبذت لها هذا؛ فقال كلق : «إن الله لم يجعل شفاؤكم 0000-7 

عن عبدالرحلن بن عثمان: «أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله َلكْةِ؛ فنهاه عن قتلها)!”". 
© عر فقه الباب: 

:)١198 - ١65/85( قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد»‎ - ١ 
«المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاٌ وشرعاًء أما الشرع فما ذكرنا من هذه‎ 
الأحاديث وغيرهاء وأما العقل؛ فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه»‎ 


.0"8/7( أخرجه أبو داود (4 201817 والدولابي في «الكنى والأسماء»‎  نسح‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم‎ 
الدرداء عنه به.‎ 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير ثعلبة وثقه ابن حبانء وروى عنه جمع؛ فمثله‎ 
يحسن حديثهء والله أعلم.‎ 

() حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد في «الأشربة» (194)» وأبو يعلى (1477)» وابن حبان 
(1941). والبيهقي /٠١(‏ 5)» والطبراني في «الكبير» (2)1749/17 وابن حزم في 
«المحلى؟ /١(‏ 6/ا١).‏ 
من طريق جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق عنها به. 
قلت: رجاله ثقات غير حسان بن مخارق فلم يذكر فيه جرح ولا تعديل» وروى عنه 
اثنان» ووثقه ابن حبان؛ فمثله يصلح للاعتبار والشواهد» ويشهد له ما قبله. 

() صحيح أخرجه أبو داود (8417): والنسائي (9/ ))7٠١‏ وأحمد (401/1 و499). 


قلت: إسناده صحيح . 


لك عرش على ل لاا حيه ب اب ل در 
بقوله : « يَظو عد اليرت علاها ّنا عم عيبي أيلك كج > [النساء: 
1غ وإنما حرّم على هذه الأمة ما.حرّم لخبثئه» وتحريمه لها حمية 
لهمء وصيانة عن تناوله. فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام 
والعلل. فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلت 
نقوة الخبث الذي فيه. فيكون المُداوى .به قد سعى في إزالة سقم البدن 
بسقم القلب. 


وأيضاً؛ فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه. بكل طريقء وفي 


اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته.» وهذا ضد مقصود 
العارع. ٍ 


وأيضا؛ فإئه داء كما نص عليه صاحب الشريية» فلا يجوز آنا . ' 


يتخذ دواء. 


وأيضاً؛ فإنه 5 الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة 


تنفعل عن كيفية الدواء |انفعالاً بيناً» فإذا كانت 'كيفيته خبيثة» اكتسبت 
الطبيعة منه خبثاً ٠‏ فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه 


على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة» لما تكب النفس من. 


هيئة الخبث وصفته. ٠‏ 

وأيضاً؛ فإن في إباحة التداوي بهء ولا سيما إذا كانت النفوس 
. تميل إليه ذريعة إلى تناؤله للشهوة واللذة: لا سيما إذا غرفت النفوس 
أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء فهُذا أحب شيء إليهاء 
والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ؛ ولا ريب أن بيين: سد 
الذريعة إلى تناوله وفتح الاريية إلى تناوله تناقضاً 'وتعارضاً. 


كتاب المرضى والطب 1١4١‏ 


وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاء» فإن النافع هو المبارك» وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من 
الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم 
تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين 
حسن ظنه بهاء وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إيماناً 
كان أكره لهاء وأسوأ اعتقادا فيهاء وطبعه أكره شيء لهاء فإذا تناولها 
في هذه الحال كانت له داء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء 
وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» وهذا ينافي الإيمان» فلا يناولها 
المؤمن قط إلآ على وجه داءء والله أعلم». 

5 - باب النهي عن الكيى 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَللْةِ؛ِ قال: «الشفاء في 
ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل» أوكيّة بنار» وأنهي أمتي عن 
الكى200. 

عن جابر بن عبدالله؛ قال: سمعت النبي ككه؛ يقول: «إن كان 
في شيء من أدويتكم خيرء ففي شربة عسل» أو شرطة محجمء أو 
لذعة من نارء وما أحب أن اكتوي)!"'. 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي كَك؛ قال: «من 
اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل»0". 


.)03181( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5505( البخاري (01:7)» ومسلم‎ )5( 
- وابن ماجه (7549): وأحمد (49/4؟‎ :»)5١50( صحيح - أخرجه الترمذي‎ )6( 


0 ٍ كتاب المرضئ والطب ' 


© عن نقه (إلباب؛ ْ 
١‏ -كراهة الكي لما فيه من التعذيب بالنار ومنافاته كمال الفوكلء ! 
ولذلك كان من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم 1 
يكتوون؛ كما في حديث ابن عباس المتفق عليه: 5 
١‏ - آخر الدواء الكيء فذكره رسول الله كل في الأدوية؛ لأنه ' 
يستعمل حيث لا ينفع الدواء المشروب» وتأخيره فيه دلالة أن يؤخر ا 
العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي بهة» والله ١‏ 
077 - باب النهي عن الغمز من العذرة 
عن أنس رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أمثل ما ! 
0 نه اليحتجامة والقد كل البحري. ولا تعذبوا صبيانكم 0 
01 و ليك بالقسط)29 . 
© من نقه الببب» 


١-القسط‏ البحري : هو العود الهندي وهو نوعان: 


- و”157): وابن حبان! (250417). وابن أبي شيبة (2)194/4 والحميدي ا 
والحاكم (516/5), والبيهقي (51/9). .والبغوي (0"941). 
من طريق عقار بن المغيرة عن أبيه مرفوعاً. 
قلت: صححه التزمذي والحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

' غمز اللهاة بالأضبع.‎ )١( 

زفق وجع الحلق: وهو ما يسفى .سقوط اللهاة. 

(7؟) أخرجه البخاري (0497), ومسلم (/ا161). 


كتاب المرضى والطب م1 


أحدهما: يستعمل في الأدوية وهو الكست أو القسط. 


الثاني : يستعمل في الطيب وهو الألوّة. 

؟ - العذرة يغلب عليها البلغم» والقسط ينشف البلغم؛؟ فتجف 
اللهاة» وترتفع إلى مكانها . 

قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (410/5): «والقسط 
البحري: هو العود الهندي. وهو الأبيض منهء وهو حلوء وفيه مناقع 
عديدة» وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة» وبالعلاق هو شيء 
يعلقونه على الصبيان» فنهاهم النبي يكل عن ذلك» وأرشدهم إلى ما هو 
أنفع للأطفال» وأسهل عليهم». 

- باب تغليظ الزجر من الفرار من الطاعون 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ قال رسول الله كةِ: «الطاعون 
رجز2'2 أو عذاب أرسل على بتي إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض» فلا تخرجوا فراراً 
منه06" , 

عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرضء وأنتم 
فيهاء فلا تخرجوا فراراً منه)””" . 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَكةِ؛ِ قال: «الطاعون شهادة 
)١(‏ العذاب. 


(؟) أخرجه البخاري (51/74)» ومسلم (5718). 
() أخرجه البخاري (2)01/79 ومسلم (05519: 
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لأمتي » وخز أعدائكم 4 من الجن» غدة كغدة الإبل تخرج بالاباط ا 
والمراقٌ! 3 من مات: فيه مات شيندا ومن أقام فيه كان كالمرابط في 
سبيل اللهء ومن فَبّ منه كان كالفارٌ من الزحف)0؟. 

© دن نقه (لباب: 


اي الفرار من الطاعون أو دخول أرض هو بها. ْ 
قال ابن ق قيم. الجوزية' في «زاد المعاد) (71//5): «الطاعوان : 

نوع من 0 وهو عند أهل الطب: ورم رديء قثّال يخرج معه تلهب ' 
شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك» ويصير. ما حوله في الأكثر 
أسود أو أخضر أو أكمد. ويؤول أمره إلى التقرح سريعاًء ومن الأكثر 
يحدث في ثلاثة مواضع : في الإبطء وخلف الأذن» . والأرنبة» رفي ١‏ 
5 اللحوم الرخوة». : ا 

قال (8/5): «نهذه القروح. والأورام» والجراحات هي آثار , 
الطاعون» وليست نفسله» ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر 
جعلوه نفس الطاعون». 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 

أحدها: هذا 0 الظاهرء وهو الذي ذكرة الأطباء. 


قوله: 10 تهاذ لكل سياه 


(1) أما سفل من البطن من المواضع التي ترق جلودها. 
(5) حسن؛ «الصحيحة» (1978). 


كتاب المرضى والطب ه14 


الثالث: السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد في الحديث 
الصحيح : «أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل»» وورد فيه.«أنه وخز 
الجن) وجاء أنه دعوة نبى 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس 
عندهم ما يدل عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي 
أدركوها من أمر الطاعون» ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط 
الأرواح » فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره 
إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها 
عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم 
عند حدوث الوباء» وفساد الهواءء كما يجعل لها تصرفا عند بعض 
المواد الرديئة التي تُحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان 
الدّمء والمرّة السوداءء وعند هيجان المني». فإن الأرواح الشيطانية 
تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكّن من غيره» ما لم 
يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكرء والدعاءء والابتهال 
والتضرع» والصدقة» وقراءة القرآن» فإنه يستنزل بذلك من الأرواح 
الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيئة؛ ويبطل شرها ويدفع تأثيرهاء وقد 
جربنا نحن وغيرنا هذا مراراً لا يحصيها إلا الله» ورأينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة» ودفع 
المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرم» 
فمن وقّقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هُذْه الأسباب التي 
تدفعها عنه وهي له من أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل انفاذ قضائه 
وقدره» أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصوّرها وإرادتها فلا يشعر بهاء 
ولا يريدها ليقضي الله أمراً كان مفعولاً». 
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4 - وقال ©/؟4 - 44). «وقد جمع النبي يكل للأمة في 'نهيه عن 
الدخول: إلى الأرض التي هو بهاء ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه .٠‏ 
كمال التحرز منهء فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً ' 
للبلاء» ومواقاة له في محل سلطانه؛ وإعانة للإنسان على نفسهء وهذا ْ 
مخالف للشرع والعقل» بل تجتُّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التي أرشد الله سبجانه إليهاء وهي. حمية عن الأمكنة» والأهوية 
المكية: 1 ْ 

وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان: ١‏ 

أحدهما: حمل: النفوس على الثقة بالله.» والتوكل علي المي 
على أقضيته» والرضى بها. ١‏ 

والثاني : مااقالة آئمة الظت: 000 
أن ب يُخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التذيئر 
المجفئف من كل وجه إلا الرياضة والحمامء فإنهما مما يجب أن ؛ 
يحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيهه فطثيره ' 
الرياضة والحمامء ويخلطانه بالكيموس 117 الجيد وذلك يجلن: عل ؛ 


عظيمة» ؛ بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة» وتسكين هيجان ٠. ١‏ 


الأخلاطء ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة ' 
شديدة» وهي مضرة جد هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 1 
المعنى الطبي: وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما. 0 


فإن قيل: ففي قول النبي كلِ: «لا تخرجوا فراراً منه؛» ما يبطل ' 


)١(‏ ما يكون عليه الطعام بعد هضم المعدة. 


كتاب المرضى والطب ْ /ا4 1 
._اسسسلممسبإبب-بإإ -بإ-اإ إ إ-بإ- نيمهم ل 00 
أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكزتموه» وأنه لا يمنع الخروج 
لعارض » ولا يحبس مسافر عن سفره؟ 

قيل : لم يقل أحدء طبيب ولا غيره» إن الناس يتركون حركاتهم 
عند الطواعين؛ ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقليل من 
الحركة بحسب الإمكان؛ والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار 
منهء ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه» وأقرب إلى توكله على الله 
تعالى» واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة؛ كالصناع 
والأجراء» والمسافرين» والبُرّدء وغيرهم. فلا يقال لهم: اتركوا 
حركاتكم جملةء وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه؛ 
كحركة المسافر فارًاً منه» والله تعالى أعلم. 

وفي المنع من الدخول إلى الأزض التي قد وقع بها عدة حكم: 

أحدهما: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد منها. 

الثانى : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 

الثالث : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَمْنَّ وفسد فيمرضون. 

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذُلك» فيحصل 
لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 

وفي «سئن أبي داودة مرفوعاً: «إِن القرف التلف) . 

قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوىء فإنها تتأثر بهماء 
فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في 
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أرضه الأمر بالحذر والعية والنهي عن التعرض لأسباب التلف. ؤفي ش 
النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل». والتسليمء والتفويض. فالأول: 
تأديب وتعليم. والثانئ: تفويض وتسليم». . | 

© النهي عن.دخول البلاد التي أصابها الطاعون أو الخروج منها 
هو المتبع في الوقاية منه حتى هذه الأيام وأقرته جميع الهيئات الصحية ! 
00 الا لمن لي 
رياه وبدلك يمنع ل من الانتشارء 1 الباب من ل : 
النبوي الذي يدل علئ 'صدق ما.جاء به محمد كله وأن الطب النبوي 3 
. ليس من باب التجارب. 

0 . باب النهي عن سب الحمى 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله يكل دَيخْل على ' 
أم السائب أو أم المُسَيّب؛ .فقال: «مالك يا أمّ الّائب أو يا أم المُسيّب ' 
رف قيَ”"؟ قالت: الحُمّى لا بارك الله فيها. فقال: «لا تسبي الحُمَى» ؛ 
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكيرُ خبتٌ الحديد)". 


© من نقه الباب: 
١‏ النهي عن سبٌّ الحمى؛ لأنها كفارة تذهب .خطايا بني آدم» 
وقد ثبت من حديث عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله كلل؛: قال:. 


)١(‏ ترعدين. 
(؟) أخرجه مسلم (56010). 
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وفي حديث أبي أمافة الصحيح : «الحمى كير من جهلم؟ فما 
أصاب المؤمن منها كان حظه من النار؟ . 


قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (5/ ٠١‏ - 79): «لما كانت 
الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي خبائئه وفضولهء 
وتصفيته من مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد فى 
نفي خبثه» وتصفية جوهرهء كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي 
جوهر الحديد» وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها خبائثه» فأمر 
يعلمه أطباء القلرب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله كَل 

فالحمى تنفع البدن والقلب». وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم 
وعدوان» وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسُبّها : 
زارت مكفرة الذنوب وودّعت تتا لها من زائر ومسودّع 
قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت أن لا ترجعي 

فقلت: تبّاً له إذ ست ما نهى رسول الله يَلةِ عن سبّه» ولو قال: 
زارت مكفرة الذنوب لِصَبّها ‏ أهلاً بها من زائر ومودّع 
قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت: أن لا تقلعي 

لكان أولى» ولأقلعت عنه» فأقلعت عنى سريعا» . 


51 - يستحب وضع الماء البارد على وجه المحموم وأطرافه تطبباً 
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وتدينء كما في حديث عائشة المتفق عليه: «الحمى من فيح جهد 
فأبردوها بالماء» . 


كتاب اللياس ل 


ده) كتاب اللبباس 


7 - باب تغليظ الزجر عن التعزي 


عن المِسْوّر بن مخرمة؛ قال: «أقبلت بحجر أحمله» وعليّ إزار 

خفيف . فانحلٌّ إزاري ومعي الحجر لم استطع أن أضعه حتى بلغت 9 
موضعه؛ فقال رسول الله ككٌ: «إرجع إلى ثوبك فَحُذْه ولا تمشو 
عراة)0" , 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يكل؛ قال: 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا 
يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة 
في الثوب الواحد»!"؟. 

عن عبدالرحئن بن جُرْهَّد؛ٍ قال: كان جَرْهد هذا من أصحاب 
الصفة؛ قال: جلس رسول الله كَلِِ عندنا وفخذي منكشفة فقال: «أما 
علمت أن الفخذ عورة)9؟'. 


.074١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0778( أخرجه مسلم‎ )0( 
- صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5015)»: والترمذي (1/96؟ و90لا؟ و50744))‎ )( 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول ألله يَه: «صتفان 
من .أهل النار 'لم. أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقزء يضربون بها 
الناس»؛ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأستمة ' 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وَإِنَّ ريحها ليوج 
من مسيرة كذا وكذا)!©. ْ 


0 عن نقه (لبل؛ 


1 تحريم وق وكشف العررات أما الرجل فعورته ما بين‎ - ١ 
السرة والركبة» والمرأة ة كلها عورة إلا ما استثنى ي بدليل كالوجه والكفين‎ 
على خلاف في ثبوته.‎ 


- الأحاديث التي ورد فيها: أن النبي كله كشف فخذه مل ظ 1 


- 20 وأحمد (8/9/ا6 و579)» وعبدالرزاق (19808)» والحميدي (808), والدارقطني 
اققفةة والطيالسي .)»١10(‏ وابن حبان ,)١9/1١(‏ وإلحاكم لم حلمكف 
والبيهقي (118/5) وغيرهم,. ْ 
وقد أعله جمع من الأئمة بالاضطراب كما في «نصب الراية؛ (5/ 5537 ل 209414 
و«الجوهر النقي» (558/15)»: والحافظ في «مقدمة فتح الباري» (ص 4؟) 
و(أ/هلا). : 
ولكن له شواهد عن جمع منهم: ابن. عباس. وعلي؛ ومحمد بن عبدالله بن 
جحش» وعبدالله بن :عمرو بن العاص؛ فهذه أحاديث وإن كانت أسانيدها لا تخلو 
من مقال؟؛ فإنها يقوي بعضها بعضاً؛ لأن عللها تدور بين الاضطراب والجهالة 
والضعف المحتمل» فتصح.ء وتقوى» ويستدل بها. 
وحديث جرهد علقهالبخاري في «صحيحه) )4/8/1١(‏ باب ما يذكر في الفخذ 
ويروى عن ابن عباس وجرهد» ومحمد بن جحش عن النبي ككيْةِ ١الفخلٍ‏ غورة». 


.)0358( مسلم‎ )١( 


كتاب اللباس لحل 


حديث عائشة وأنس لا تعارض ما ورد في البابء لأن أهل العلم 
جمعوا بين هذه الأحاديث على وجوه: 

أ أن كشف فخذه َلِيَِ خاص به. 

ب - أن كشف فخذه حكاية حال لا عموم لها. 

ت - ما قاله ابن القيم فى «تهذيب السئن» :)١7/5(‏ «وطريق 
الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد 
وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة» ومغلظة» فالمغلظة: السوأتان» 
والمخففة : الفخذان. 
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة؛ وبين 
كشفهما لكونهما عورة مخففة» والله أعلم». 

قلت: لعل أقربها كلام ابن القَيِم رحمه اللهء لكنه يرد عليه أن 
الأمر في حديث جرهد بالتغطية وليس بصرف البصرء وبينهما فارق؛ 
فإن الأول يستلزم الثاني والثاني لا يقتضي الأولء وهو ما هو ظاهر في 
كلام ابن القيم رحمه اللهء ولذلك فإن العمل على حديث جَرْهد 
وشواهده لما يأتي: 

أولاً: أنه قول وتلك فعل» والقول مقدم على الفعل. 

ثانياً: أنه حاظر وتلك مبيحة» والحاظر مقدم على المبيح. 

ثالثاً: أنه أحوطء ولذلك قال البخاري  98/١(‏ فتح): 
وحديث أنس أسند» وحديث جَرْهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم . 


ل ْ ل كتتاب اللباس : 


في سد الذرائع. 
* - يدخل. في 556 اللباس الشفوف» والمجسم» 
يكشف ويصف العورات؛ كما هو ظاهر حديث أبي هريرة في 0 
07 - باب تحريم التزوير في اللباس. وغيره 
عن أسماء رضي الله عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ! 


ضر فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطينئ؟ فقال 
رسول الله كْ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور7©. 


ع 1 
- المتزين بما ليس عنده من لباس أو قول و 
يترين 0 ويريد كذباً على كذب؛ فأما الكذب الأول؛ فإنه كذ ا 
والآخر أنه ادعى ما ليس عنده أو له. ْ 
1 - ويدخل في لهذا الباب الرجل يلبس ثياب الزهاد أو العلماء ,أو 
العباد أو المجاهدين موهم أنه منهم وليس كذلك. 
ليلن ال ع اي افر 

لمن لبن ثوب شهرة. في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة,. ثم 
ألهب فيه نارا20 , 


(1) أخرجه البخاري (5119): ومسلم (00180. 
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. 
زفق صحيح بطرقه - أخحرجه أبو داود »25١59(‏ وابن ماجه (/55061), والنسائي في - : 


كتاب اللباس ١5‏ 


عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ككةِ: «من لبس 
ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه!" . 
© من نقه (لباب. 

١‏ - تحريم لبس ثوب الشهرة. وذذلك بأن يلبس ثوباً يخالف 
ملبوس الناس؛ ليراه الناس؟؛ فيتعجبوا من لباسهء سواء أكان ثوباً حسناً 
رثا 

١‏ التحريم ليس مختصاً بنفس الثياب وإنما بقصد الاشتهار في 
الناس؛ فإن المعتبر هو القصدء والله أعلم. 

 *‏ يدخل في هذا الباب ما تتخذه بعض الطوائف من اتخاذ لباس 
معين ؛ ليشتهروا به في الناس . 

8 .- باب تغليظ الزجر عن تشبه النساء بالرجال 
والرجال بالنساء 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «لعن رسول الله وَل 
المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال)0©. 


- «الكبرى» (90559). 
من طريق أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عنه. 
قلت: إسئاده حسن رجاله ثقات غير المهاجر بن عمرو الشامي. 
وله طريق آخر عند أبي داود وابن ماجه» وهو بها صحيح . 
)١(‏ حسن لغيره - أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١5١ 1١5٠‏ بإسناد فيه 
ضِعْف؛ لأن عثمان بن جهم فيه جهالة» لكن يشهد له ما قبله. 
وله شاهد مرسل من طريق كنانة: «إن النبي يك نهى عن الشهرتين: أن يلبس 
الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرئة التي ينظر إليه فيها». 
أخرجه البيهقي (/ 77؟) بإسناد صحيح» لكنه مرسل. 
(؟) أخرجه البخاري (0886). 


ل ش 0 كتاب اللياس ' 


وعنه قال: العن النبي وَل المخنثين من الرجال» ارجات : 
من النساءا» وقال: : (أخرجوهم .من بيوتكم»» قال: فأخرج الني علد ١‏ 
فلانا وأخرج عمر فلانة ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «لعن رسول الله يك الرجل 
يلبس لِبْسّة المرأة» والمرأة تلبس لبْسة الرجل»2©. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول. الله لله : 
«ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق وال 
والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث)9". 

ا كا قيل لعائشة رضي الله عنها: العراء تبن 1 
النعل؛ فقالت: «لعن رسول الله يك الرجلة من النساء»9؟'. 0 


.)08485( البخاري‎ )١( 
زفق ا أخرجه أبو داود (5048)» والنسائي في «الكبرى» ١ه لوور هج‎ 
وأحمد (؟1/ 002770 وابن حبإن (كهلاه‎ .)١95/54( والحاكم‎ ].)١9017( بن ماجه‎ 

7 قلت: إسناده صحيح . 

وله طريق آخر عند أخمد (؟/ 741 و7489). ا 
(6)19 صحيح - أخرجه النسائي »)8١/5(‏ وأحمد ,)1١4/5(‏ والجاكم (١/؟/ا‏ 4 

. والبزار (1817/5 - كشف الأستار)‎ »)7577/١١( والبيهقي‎ »)١417 

من طريق عبدالله بن.يسارء عن سالم بن عمرء عن ابن عمر. 

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. 

وقد تابعه محمد بن عمرو عن سالم عن أبيه. 

أخرجه البزار (141/5) . 

قلت: إسناده حسن. 1 3 
(5) 'صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود (5099). 

قلت: إسناده فيه عتعنة ابن جريج» ولكنه يصح بما تقدم . 


كتاب اللباس /1 ١‏ 


وفي الباب عن عبدالله بن عمروء وعمار بن ياسر. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس 
والكلام وغير ذلك مما يختص كل منهما به. 

؟" ‏ جواز لعن المتشبهين والمخنثين والمترجلات. 

* - المخنث و المترجلة يعترض على الصفة التي خلقه الله 
عليهاء ومحاولة ذلك حرام. 

عد الذهبى في «الكبائر»» وابن حجر الهيثميى في «الزواجر» ذلك 
من الكبائر» وهو الحق الذي تقتضيه أحاديث الباب. 

باب تحريم نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله يَللْةِ يقول: 
«ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله 
تعالى27. 


عن أم الدرداء رضي الله عنها؛ قالت: خرجت من الحمام فلقيز 


,)79060( والترمذي (2»)580 وابن ماجه‎ »)50٠١( صحيح أخرجه أبو داود‎ )١( 
و71 و755): والطيالسي (115) وغيرهم.‎ ١199و‎ ١ا/الو‎ 5١ /5( وأحمد‎ 
. من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة‎ 
. صححه الحاكم والذهبي والشوكاني وغيرهم‎ ٠ قلت: إسناده صحيح‎ 
07370 /( وله طرق أخرى: فقد أخرجه أحمد (2)701//7 وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ 
من طريق عطاء بن أبي رباح عنها. وأخرجه أبو يعلى (4740) من طريق أبي‎ 
إدريس و(5580) من طريق عروة.‎ 


3 ش ش كتاب: اللباس 


رسول الله ك؛ فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام؛ 
فقال: والذي نفسي بيذِه؛ ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من 
أمهاتهاء إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرجدن)0". 

عن أم سلمة رضي الله غرهاة كالكه ديك موق الله اقول: 
«أيما امرأة تَرَعَتَ ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره". 
© عن نقه (لباب. 


١‏ تحريم خلع المرأة ملابسها في غير بيتها أو بيت أحد من 
أمهاتها.' 

؟ لا يحل للمرأة دخول الحمامات» لأن فيها تكشف العورات؛ 
وكذلك ما كان مثلها مثل صالونات التجميل أو المسابح: ش! 


الاة ه باب تحريم الا د 


يُلبس الحريرٌ في الدنيا إلا لم يُلبس منه شيء في ع 


014/0 أخرجه أن (3537-51/5 و2757, والدولابي في «الكنى»‎  حيحص‎ )١( 
1 بإسنادين أحدهما ضعيف فيه ابن لهيعة» والاخر صحيح» والله أعلم.‎ 

(؟) حسن بما قبله ‏ أخرجه أحمد ,))"0١/5(‏ وأبو يعلى 007١1١(‏ والحاكيم 
89/5 1). 1 
من -طزيق دراج أب “الشمح .عن الاق عنها به. قلت: إسناده فيه ضعف لأن 
دراجاً أحاديئه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم؛ .كما ذكره الآجري في سؤالاته 
لأبي داود. والسائب وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو غلة 
الحديث» ولكن ما قبله يشهد له. 

0 البخاري (080): ومسلم (5:34) (08. دع “م 


كتاب اللباس 114 


وفى رواية: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق227 له في 

إلا 000 
جره . 

عن ابن أبي ليلى؛ قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى» فأتاه 
دهقان بماء في إناء من فضةء فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته 
فلم ينته » قال رسول الله عه : «الذهب والفضة والحرير والديباج هي 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»0 . 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه قال: أهدي لرسول الله كل 
كالكاره له ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين)2. 

عن البراء رضي الله عنه؛ قال: «أمرنا النبي كَكِةٌ بسبع » ونهانا عن 
سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعي""'؛ ونصر 
المظلوم» وإبرار القسوث”"'. وردٌ السلام» وتشميت العاطسء» ونهانا عن 
آنبة الفضةء وخاتم الذهبيبء والحريرهء 


وله شواهد من حديث أبي أمامة» وأنسء وابن الزبير رضي الله عنهم . 

)١(‏ لا نصيب له. 

(؟) أخرجه البخاري (0875)»: ومسلم )7١18(‏ (8). وله شاهد من حديث ابن عمر. 

(9) اليخاري (0871): ومسلم )5١51/(‏ (0). 

(5) قباء شق من خلفه. 

(0) أخرجه البخاري (5801): ومسلم (501/0). 

(7) الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام. 

() إجابة وتصديق من أقسم عليك أن تفعل ما طلبه منك إن كان مشروعاً أو 
باستطاعتك فعله ولا يضرك. 


والديباج"©2, والقَسّيَ!", والاستبرق220447 ْ ْ 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس جريراً ولا ذهباً». 
© عن نقه (ثببال. ١‏ 

ْ تحريم لبس الحرير.‎ ١ 

- لبس الحرير من .صفات المترفين الذين لا نصيب لهم في 

الآخرة. لأنهم استوفوا طيباتهم في حياتهم الدنياء ولذلك لا ينبغي 

"١‏ من تمتع بمغصية .الله في الدنيا حُرم نعيم الآخرة. 

؛ - تجريم لبن الحرير خاص بالرجال حلال ,للإناث لحديث 
علي. رضي الله عنه؛ قال: .رأيت رسول الله يَلهِ أخذ حريراً فجعله في 
يمينه» وذهباً في شماله ثم قال: «إنهذين حرام على ذكور أمثي)0., 


٠0 نوع من الحرير.‎ )١( 

00 ثياب مضلعة تنسج من حرير وكتان مخلوطين تعمل بالقّس وهو موضيع من بلاد 
مصرء وهي قرية على :ساحل البحر قريبة من تنّيس . 

(9) ما غلظ من الديباج. 

(4) أخرجه البخاري ,)1١559(‏ ومسلم (2059055. ” 

(0) احسن ‏ أخرجه أحمد (571/5)» والحاكم (191/4). 
من طريق سليمان بن عبدالرحمن عن القاسم عنه به. 
قلت: رجاله ثقات غير القاسم وهو ابن عبدالرحمن: وأبو عبدالرحطن صائحب أب 
أمامة» الراجح من كلام أهل نالعلم أنه صدوق؛ فالإستاد حسن. 

(5) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (4001)» والنساتي 0010/80 .واب ماله > . 


كتاب اللباس ١‏ 


قال: «نهانا النبى يكلٍِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء 
وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه”". 

قال الحافظ :)597/٠١(‏ «الذى يمنع من الجلوس عليه هو ما 

ي يمنع من س هو 

منع من لبسه وهو ما صنع حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من 
غيره). 
قال: أهدي للنبي لله ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجبٌ منه» فقال 
النبى يَللِهِ: «أتعجبون من هذا؟» قلنا: نعم. قال: «مناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خيرٌ من هذا(" . 

قال الحافظ :)591/٠١(‏ «قال ابن بطال: النهي عن لبس الحرير 
ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين» وعينه 


- (7096), وأحمد 2)١١5/1١(‏ والبيهقي (؟/570)ء وابن حبان (0475) وغيرهم. 
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبدالعزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني 
عن عبدالله بن زرير به ولم يذكر أبو داود والنسائي في بعض رواياته عبدالعزيز بن 
أبي الصعبة وأبا الأفلح. 
قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا الأفلم صدوق. 
وله شواهد عن جمع من الصحابة متهم: عبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس» 
وعقبة بن عامر» وعمرء وأبي موسى رضي الله عنهم . 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده. 

)0/871/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0875( أخرجه البخاري‎ )9( 


5 ' كتاب اللباس 


مع ذلك ظاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه». 

37 - وقد ورد عن لبي ما يدل على بعه والاتع يعن : 
سيراء'2 عند باب المسجذ؛ فقال: يا رسول الله لو اشتزيت هذه 
فلبستها للناس يوم اللجمعة وللوفد إذا قدموا.عليك؛ فقال رسول الله 
كك: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرةك ثم جاءت: رسول 
الله كلل منها حُلَلَ فأعطي عمر خُلَّة فقال عمر:. يا رسوأل الله 
كسوتنهاء وقد قلت فيْ حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله يكل: « 
لم أكْسّكَها لتلبسها» فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة©).. شْ 

وفي رواية: «إني لم أبعث إليك لتلبسهاء ولكني بعثت بها إليك 
لتشققها خُمُراً بين نسائك». 

وفي أخرى: «تبيعها فتصيب بها خاجتك). 

وفي أخرى: «إنما بعئت بها إليك لتصيب بها مالاً». 

4 - يجوز لبس :الحرير لمن كانت به علة يخففها لبس الحرير؟ 
فقد «رَخَص رسول الله عن للزبير وعبدالرحمن بن عرف رضي الله 
عنهما في لبس الحرير لحَكّة'" بهما9». 


(1) .برود مضلعة يخالطها خرير كأن خطوطها السيور. 

(؟) البخازي (0841)) ومسلم (50754). 

(*) نوع من الجرب أعاذنا الله تعالى منه. 

(4) أخرجه البخاري (5815): ومسلم )7١77(‏ من حديث أنس. 


كتاب اللباس م 


؟/ 0‏ باب تحريم لبس اللون الأحمر الخالص 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «نهى النبي يخ عن الميائثر 
0 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ قال: «نهى رسول الله 


كله عن مَبثّرة الأرجوان” . 


عن علي رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ككلم عن مياثر 
الأرجوان»0©. 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَلِةِ: «نهى عن 
المفدم)!؟ . 


© من نقه الباب: 


١‏ - تحريم ليس الثوب الأحمر الخالص؛ لأن الإرجوان أحمر 
خالصء وكذلك المفدم هو المشبع بحمرة» فلا يقدر على الزيادة 
عليه ؛ لتناهى حمرته. 


؟ -ما ورد عن رسول الله ع من حديث البراء؛؟ قال: «كان 


.005055( البخاري (2»)58494 ومسلم‎ )١١ 

(؟) ححسن لغيره ‏ أخرجه الترمذني (7188). قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات لكن فيه 
الحسنء وهو مدلس» وقد عنعنه» ويشهد له حديث علي. : 

() صحيح ‏ أخرجه أبو داود »)505٠0(‏ والنسائي )1١19/8(‏ 
من طريق هشام عن محمد عن عبيدة. 
قلت: إسناده صحيح» وله طرق أخرى. 

(4) صحيح ‏ أخرجه ابن ماجه (7”701) وصححه شيخنا في #الصحيحة» (5790). 


3 يحة كتاب اللباس 


رسول الله يكن 00 ولقد رأيته في: حلة حمراء ما رأيت: شيئاً قط 
أحسن منه2'(6 ليس فيه دليل على إباحة اللون الأحمر الخالص كما بينته 
في «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (2417/5- 00.0437 10 

قال ابن اقيم الجوزية في «زاد المعاد» :)١78-- 197//١(‏ ا«ولبشس 
حلة حمراء» والحلة:: إزار ورداءء ولا تكون الحلة إلا اسماً للثوبين 
مع وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيره؛ وإنما 
الله 'التدنمة تبردان: «يمانيان تسرحاة يخطوط جمرقع ‏ الأننردة 
كسائر البرود اليمنية»: وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من 
الخطوط: الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي .٠..‏ وفي 
جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما كراهته فشديدة 
جداء فكيف يظن بالنبي يكل أنه لبس الأحمر القاني» كلا لقد أعاذه الله 
| منهء وإنما وقعت الشبهة من لفظ الجلة الخمراءء والله أعلم؟ 1 !'' 
٠‏ 5 - باب تغليظ الزجر عن الإسبال 


عن عبدالله بن غمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يكل : 
بجر ويه خياد لم ينان الله إلي يوم القيانة فقال أبو بكر: إن 
أحد شِقّي ثوبي يسترخني إلا أن أتعاهد ذلك منه؛ فقال رسول الله كل: 
(إنك لست تصنع ذلك خيلاء2 , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عَكلةِ؛ قال: دلا ينظر 
الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراًة©. ش 


. )98900( أخرجه البخاري '(/2)084 ومسلم‎ )١( 
.)50806( (؟) أخرجه البخاري (85560) واللفظ له ومسلم‎ 
)050487( أخرجه البخاري (/8/إ9)» وفسلم‎ )9( 


كتاب اللباس هو 


وعنه أيضاً: قال النبي يلِ: «بينما رجل يمشي في خلة تعجبه 
نفسهء مرجّل جمّته. إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم 


القيامة]!؟ . 
وعنه أيضاً؛ عن النبي يكَلِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النا 20 
ر / 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: مررت على رسول الله كَل 
وفي إزاري استرخاء؛ فقال: «يا عبدالله ارفع إزارك» فرفعته. ثم قال: 
«زد» فزدت» فما زلت اتحرّاها بعدء فقال بعض القوم: إلى أين؟ 
فقال: أنصاف الساقيد9". 

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَكلِ؛ قال: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم»! 

قال: فقرأها رسول الله كل ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب]9؟. 


.)508/4( أخرجه البخاري (0/86): ومسلم‎ )١( 
وله شاهد من حديث ابن عمر.‎ 

(؟) البخاري (/410/) . 

.0١45( مسلم‎ )9( 

.)1١5( مسلم‎ )4( 


1" ا ١‏ ككاب الاين ا 


فج الات ران : لا يقول شيئاً إلا صدوراً عنه. قلت: من هذا؟ ' 
قالوا: هذا رسول الله بَكلِكِ. قلت: عليك السلام يا رسول الله نا مرتين ‏ ' 
قال: «لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية المينث» قل: 
السلام عليك»»؛ قال:: قلت: أنت رسول الله يكلِِ؟ قال: «أنا زسول الله ' 
الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابتك سئة فدعوته ! 
أنبتها لك. وإن كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتُك فدعوته رَدّها 
عليك» قلت: اعهد إلي. قال: «لا تَمْكّن أحداً» قال: فما سبيت بعده 1 
حرًاً ولا عبداً ولا بعيزاً ولآ شاة» قال: «ولا تَحْقَرَنَّ شيئاً من الجعروت: : 
وأن تُكلُمَ أخاك وأنت مُنبْسطٌ إليه وَجْهُك إن ذلك من المعروفبٌ وارفع أ 
إزارك إلى نصف الساقين؛ فإن أبيت فإلى الكعبين» وإيّاك وإسبال , 
الإزار فإنها من المَخيْلة؛ وإن الله لا يخب المخيلة» وإن امرؤ شتمك ! 
وعيّرك بما يعلم فيك :فلا َيه بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليفة!00. 

© من نقه (لباب؛ ظ 


علط مدريم الإسبال في الثياب؛ فهو كبيزة من كبائر الإثم : 
0 ولذلك استحق ى المسبل أن لا ينظر الله .إليه يوم :القيامة» ' 
ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

وكذلك ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة لإسبال صاحبه ' 
ثويةع. ولا يتتعت احد ذلك فأهون أهل الناز عذاباً رجل في ضحضباح 
من النار توضع جمرة في أخمص قدمه تغلي منها دماغه» عياذا بَالله: 


/ صحيح - أخرجه أبوْ داود (5084)»: والترمذي (1777): وأحمد (7/0 و05)‎ )١1( 


قلت: إسناده صخيح . 


كتاب اللباس ا 


١‏ الإسبال ليس في الإزارء وإنما في القميص فلا يتعدى 
الرسغ» والعمامة فلا يطيل ذؤابتها حتى تصل إلى أليتيه لحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبيِيَكةٍ؛ قال: «الإسبال في الإزارء والقميص» 
والعمامة» من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)("2. 

* - تحريم الإسبال خاص بالرجال دون النساء فالمرأة تجر ذيلها 
شبراً أو ذراعاً ولا تزد كما فى حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله يكلك: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»؛ 
فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بدُيولهن؟ قال: «ثرخين شبرا»؛ 
قالت: إذاً تتكشف أقدامهن. قال: «قَيُّرخينه ذراعاً ولا يزدن)"". 

4 - إزار المؤمن لا يتدلى دون الكعبين ولا يرتفع أعلى من 
أنصاف الساقين فهو فيما بينهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله كَِّ: إن إزرة المسلم إلى أنصاف الساق ولا 
حرج أو لا جناح ‏ فيما بينه وبين الكعبين» فما كان أسفل من الكعبين 
فهو في النار» ومن جرّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه0؟. 

ه ‏ لا حق للكعبين في الإزار ولذلك لا بد من بروزهما 
وظهورهما لحديث حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : 
لاموضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت 


)١( '‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (5094)» والنسائي (8/8١5)ء‏ وابن ماجه (070105. 
قلت: هو صحيح . 

(0) صحيح - أخرجه أبو داود »)51١59(‏ والترمذي (971١)غ‏ والنسائي )5١9/4(‏ 
قلت: إسناده صحيح . 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (5097)» وابن ماجه (70177). قلت: إسناده صحيح . 


4 ٍْ كتات اللباش ' 


مومسم ور 

- مجرد الإسبال يدخل في الخيلاء بل هو الخيلاء» ولألك لا ْ 
يجوز 0 أن يجاؤز ثوبه كعبه ويقول: لا أفعله خيلاء» لأن النهبي ' 
تناوله لفظاً فثبت حكنباء فإطالته لذيله دالة على تكبره وتجبره» ولو لم 
كعد ذلافا كما ذل عل نيك لي جري عاو بو سيا فإنه صريح : 
أن الإسبال مخيلة. 


ولايسة اتعدلان يعضوم ينوك ابن كديا رشو" الله إن إزاري» : 
يسترخي إلا أن أتعاهذ ذلك منه. وجواب رسول الله ك: «إنك لست 
ممن يفعله خيلاء»؛ لأن استرخاء إزار أبي بكر لا يعد إسبالاًء لأنه ؛ 
. يتعاهدة ؤيرفعه» ومما يقضي: على هذه الشبهة ويدمغها قول رسول الله : 
يِه لعبد الله بن عمر عندما مر على رسول الله كلخ وف إزاره. 
استرخاء؛ فقال: «يا أعبدالله ارفع إزارك». فلم يسكت النبي يكل عن 
استرخاء إزار عبدالله بن عمر زاهد الصحابة' بل أمره أن يرفعه» وهذا 
يدل على أن الإسبال ليس مقيداً بالخيلاء بل هو الخيلاء. 


ناهيك. أن المستدلين. بقول أبي بكر السابق يتغافلون عن الفرق 


(1) صحيح - أخرجه الترمذي (10787)» والنسائي ١5/4(‏ -3007) واللفظ ل ابن 
ماجه (751/5), وأحمد (8”87/0 و8945 و44" و0١10‏ - 501)ء وابنئن حبان 
(5560ه و0558), والبغوي في «شرح السنة») .)9١10/8(‏ ا 
من طرق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نُذَّير عن حذيفة. 
قلت: إسناده صحيح» وأبو إسحاق.وإن كان مدلساً مختلطاً فإن سفيان وشبعبة رويا 
عنه قبل اختلاطهء وشعبة لا:يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو أمنصوص 
عليه في كتب الرجالء فبروايته عنه أمنًا تدليسهء ولله الحمد من قبل ومن: بعد. 


كتاب اللباس 1 


ا ا ا 2 
الواضح بينهم وبين أبي بكر رضي الله عنه من وجهين: 

أ- أن إزار أبي بكر يسترخي دون قصد وهم يعمدون إرخاءه. 

ب - أن أبا بكر'زكَاٌ القرآن ورسول الله يَةٍ وأجمعت الأمة على 
ذلك» وهم ليسوا كذلك. 

7 من صلى مسبلاً فليس له عند الله عهد؛ لحديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله كَلَهِ يقول: «من أسبل 
إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرم”"". 

- باب النهي عن الصماء والاحتباء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله كَل عن 
لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء؛ 
وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيهء وعن الملامسة 
والمنابذة)0'؟. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي كَل نهى عن 
اشتمال الصماء» وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكلِهِ: «نهى أن 
يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحدة» وأن يشتمل الصماعء 


وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه)؟. 


للق صحيح أخرجه أبو داود (/779). قلت: إسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري (0811). 
هرف البخاري 085 ومسلم 61١‏ 1). 


(8) مسلم (5099). 


1 0 كتاب'اللبامن 


© عن نقه اثباب: 

١‏ - تحريم اشتمال الصماءء وهو على قول أهل اللغة: أن يجلل 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده ولذلك 
سميت الصماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالضخرة الصماء التي 
ليس فيها خرق. ١‏ ' 0 

وعلى قول أهل الفقه: أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد 
جانبيه» فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً. 1 

قلت: والظاهر أنهما يجتمعان. 

١‏ - تحريم الاحتباء في ثوب واحد وهو: أن يقعد على" أليثيه؛ 
وينصب ساقيه» ويلف عليه ثوبه؛ لئلا تتكشف عورته. شْ 
6 . باب تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركوبها. 

عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل: «لا تركبوا 
تيرق ولا التّمار090©, 

عن أبي هريرة رضي: الله عنهء عن النبي 6: دلا تضحب 
الملائكة رُفقة فيها جِلْدٌ نمر»». 


عن خالد قال: وفد المقدام بن معد يكرب» وعمرو بن الأسودء 


)١(‏ الحرير. 

(؟) جلود التمور. ٌْ : 

ف صحيح - أخرجه أبو داود (5159)» وابن ماجه (0503). قلت: مو ضحي 
(4) حسن ‏ أخرجه أبو داود:(41120). قلت: هو حسن. 


ورجل من بني أسد من أهل قتّسرين إلى معاوية بن أبي سفيان» فقال 
معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفٌيَ؟ فَرَجّع المقدام» 
فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قا له: ولم لا أراها مصيبة» وقد وضعه 
رسول الله كَلِْهِ في حجره فقال: «هذا منّي» وحسين من علي»؟ ! 

قال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل؛ قال: فقال المقدام: 
أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكرهء ثم قال: يا 
معاوية إن أنا صََدَقت فصدّقني» وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. 
قال: فأنشدك بالله» هل سمعت رسول الله يك ينهى عن لبس الحرير؟ 
قال:: نعم» قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله كله نهى عن 
لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال:. نعم. قال: فوالله لقد رأيت 
هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك 
يا مقدام. 

قال خالد: فأمر له معاوية» بما لم يأمر لصاحبيه» وفرض لابنه 
في المائتين» ففرقها المقدام على أصحابه. 

قال: ولم يعط الأسدي أحداً شيعاً مما أخذء فبلغ ذلك معاوية 
فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يدهء وأما الأسدي فرجل حسن 
الإمساك لشيئه؟. 


.)379/ ١9/5 /9( أخرجه أبو داود (511)» والنسائي‎  حيحص‎ )١( 
من طريق عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن بحير عن خالد وذكره واللفظ لأبي‎ 
داود.‎ 
)١7/4( قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات» وقد صرح بقية بالتحديث عند أحمد‎ 


حيث أخرج بعضه. 


1 ش كتاب اللبائن 


9 اك 0 


وفي .رواية: #نهى غن جلود السباع أن تُفتّرش». 
وفي الباب عن علي وابن عمرء وأبي ريحانة رضي 0 
© عن فقه (لباب: 


١‏ تحريم تسمال جلود النمور والسباع وافتراشها والر ب 
عليها ولبسها. ْ 


؟ - تحريم التشبهإبأهل الفسوق والمترفين والجبابرة المستكبرين:" 


. باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله يله؛ قال له: 
«فراش للرجلء وراش لامرأته. والشالث للضيف. والرابع 
للشيطان)7', ْ 


١‏ ذمٌ ما زاد عن الحاجة من الفراش واللبامن؟ لأنه يدخل في 
المباهاة والسرف والاشتغال برخرف الحياة الدنيا. ش 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو داود (4)417 والنسائي 2370» والترمذي مالالا 
وأحمد (5/ 5لا وه/)ء والحاكم .)١48/1(‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه به. 
قلت: إشناده صحيح رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه مسلم (05085. ! 


كتاب اللباس سق 


قال النووي رحمه الله في اشرح صحيح مسلم» :)09/١15(‏ «قال 
العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة 
والاختيال والإلهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل 
مذموم؛ يضاف إلى الشيطان؟ لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد 
عليه . 

وقيل: أنه على ظاهرهء وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان 
عليه مبيت ومقيل» كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله 
تعالى صاحبه عند دخوله عشاء؟». | 

١‏ - ذهب الخطابي إلى أن المستحب في أدب السنة مبيت الرجل 
وحده والمرأة وحدهاء لأنه رخص لهما أن يتخذ كل منهما فراش 

قال النووي: والاستدلال به في هذا ضعيف. 

07 - باب النهي عن ستر الجدران 

عن زيد بن خالد الجهنى عن أبي طلحة الأنصاري؛ قال: سمعت 
رسول الله كَلِةٍ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل». 
قال: فأتيت عائشة؛ فقلت: إن هذا يخبرني: أن النبي كَلِْ؛ قال: «لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمائيل» فهل سمعت رسول الله كل 
ذكر ذلك؟ فقالت: لاء ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل» رأيته خرج في 
غزاته» فأخذت غطأة'' فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت 


(01 ايساط ليف .له مل. 


١ ْ 1‏ كاب اللياين: 1 


هتكته" أو قَطَمّه ». وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكس :الحجارة ' 
والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاًء فلم يعب ذلك ١‏ 
عليت)”" , ا 


ار “4ه 06 
عن علي بن حسبين مرسلا:. انهى أن تَسْتّر الجدر»””". 


رن م كال دعي عبدالله بن يزيد إلى. طعام فلما 
جاء رأى البيت منجداً فقعد خارجاً وبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
كان رسول الله كلكِ إذا شيع جيشاً فبلغ:عقبة الوداع قال: «استودع الله ' 
دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم»؛ قال: فرأى رجلا ذات يوم قد رفع 
بردة له بقطعة قال: :فاستقبل مطلع الشمس وقال: «هكذا وفد يديه 
- ومدّ عفان يديه - وقال: تطالعت عليكم الدنيا (ثلاث مرات)؛ أئ: ' 
أقبلت» حتى ظبنا أن يقع عليناء ثم قال: أ أنتم اليوم خير أم إذا غدت ' 
عليكم قصعة وراحت كي ويغدوا أحدكم في حلة» دبروح في : 
أخرى» وتسترون بيريعم كما 1 تستر الكعبة؟!» 


فقال عبدالله: 'أفاد أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما 
0 تستر الكعبة!؟؟. ا 


)١(‏ .مزقه وأتلف الصورة التي فيه. 

.)51١9( مسلم‎ )5( 

! حسن لغيره - أخرجة البيهقي 0777/0 وقال: هذا منقطع» وحسنه شيخنا في‎  )9( 
«الصحيحة» (7185) لشواهده.‎ 

(5) صحيح - أخرجه البيهقي 9077/0). 
قلت: إستاده صحيح ؛ ' 


© من نقه الباب: 


١‏ - تحريم ستر الجدران بالسجاد وغيره؟؛ لأنه سرف وزينة غير 
مشروعة . 

قال البيهقي (17/7): «ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من 
السرف» والله أعلم». 

قلت: وفي حديث عبدالله بن يزيد تنبيه آخر وهو أن لا يجوز 
تشبيه بيوت أحاد الناس ببيت اللهء الكعبة المشرفة» مما يدل على أن 
كسوتها تخصصها دون غيرها من البيوت» والله أعلم. 

١‏ - وينبغي إنكار هذا المنكر وعدم التساهل فيه كما فعل رسول 
الله كَليِه وكان بعض السلف رحمهم الله يمتنع من دخول البيوت 
المستورة جدرّها. 

قال سالم بن عبدالله: أعرست في عهد أبي» فآذن أبي الناس» 
وكان أبو أيوب فيمن آذنّاء وقد ستروا بيتي بنجاد''2 أخضرء فأقبل أبو 
أيوب فدخل» فرآني قائماً» واطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضرء 
فقال: يا عبدالله أتسترون الجدر؟ قال أبى ‏ واستحيى ‏ غلينا النشاء يا 
أبا أيوب» فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى 
عليك أن تغلبنك» لا أطعم لكم طعاماًء ولا ادخل لكم بيتاً. ثم خرج 


رحمه الله)2" , 


)١(‏ بساط يزين به البيت. 
إفف صحيح علقه البخاري (9/9: ؟فتح)» ووصله الطبراني» وابن عساكر» والبيهقي 
وغيرهمء وانظر لزاماً «فتح الباري:(4/ 0100-1749 و«تغليق التعليق5(1/ 475). 


1 ْ ٍْ كتاب اللباش ‏ 7 


08 د باب بكرم اتخاذ الصور 2 البيوت 
الملائكة ينا فيه كلب ولا تصاوير»9. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: وعد جبريل النبي يله 
فراث"" عليه» حتى اشتدٌ على النبي ككل فخرج النبي كَلِِ فلقيهء فشكا 
إليه ما وجدء فقال: (إنا اتدل بيناً فيه وه ولا كلي1: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله بلة: 
تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير)؟. 
وفي الباب عن علي» وأبي سعيدك الخدري» وجابر بن عبدالله 
ات ل 
.١‏ تحريم تعليق الصور على الجدران» ااا به أهن 
هذا الزمان. ا 
0-0 لهل نهد لم بالرحمة. 


.)91١3( البخاري (045): ومسلم‎ )١( 

) تأخر وأبطأ. 

٠ )(‏ البخاري (0430) وله شاهد مْنْ حديث عائشة وميمونة : 
(5) أخرجة مسلم ,)5١١5‏ ' 


كتاب اللباس 11 


الحفظة فهم لا يفارقون العبادء وكذلك ملائكة العذاب إذا حل لا 
يمتنعون» وكذّلك ملك الموت إذا حان الأجلء والله أعلم. 


4 - يشترك في التحريم كل أنواع التصاوير سواء كانت رسماً باليد 
أو فوتوغرافية . 

التصاوير المحرمة هي ذوات الأرواح. 

5 - الصورة الممتهنة التي يجوز استخدامها. هي التي مزقت» 
وغيّرت هيئتهاء والله أعلم. 

5 باب النهي عن التزعفر والمعصفر للرجال 

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «نهى النبي ككَلٍِ أن يتزعفر"© 
الرجل!". 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: أن رسول الله ككُ؛ قال: 
«ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق20©, 
والجنب إلا أن يتوضاً»”؟» 


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا 


)١(‏ يصبغ ثوبه أو يطلي جسمه بالزعفران» وهو نبات ذو لون أصفر يصبغ به. 

(؟) أخرجه البخاري (0847)» ومسلم .)51١1(‏ 

(9) طيب يتخطذ من الزعفران وغيره. 

(4) حسن لغيره - أخرجه أبو داود (4180). قلت: رجال إسناده ثقات لكنه منقطع؛ 
لأن الحسن البصري لم يسمع من عمار. 
ولكن له شواهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة» وبريدة بن الحصيب» وفيهما 
ضعف؛؟ كما بينه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١51/0(‏ لكنه يتقوى بهماء 
فالحديث حسن لغيره. 


11 ْ : كتاب اللباس 


تقربهم الملائكة : 2 والسكران» والمتضمخ بالخلوق د 
علي ثوبين معصفرين؛: فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهنما»:٠‏ 

وفي رواية: «أأمك أمرتك بهْذا؟» قلت: أغسلهماء قال: «بل ' 
احرقهما'"". ١‏ 1 
© من نقه (لباب: 


' تحريم أن يتزعفر الرجل في ثوبه أو بدنه أو يلبس الثياب‎ - ١ 
المعصفرةء لأن ذلك من طيب النساء وزينتهن.‎ 
' هذا النهي خاص بالرجال؛ لأن الثياب المصبوغة بذلك مما‎ - ١ 

يتزين به النساء. ١‏ 
0 - تحريم التثيه بالنساء والكفار للمحافظة على شخصية الريل. 
المسلم» والأمة المسلمة متميزة في كل شؤونها وأحوالها. 
4 - كل الأحاديث الواردة في إباحة ذلك محمولة على ما بل ' 
النهي؟ فهي منسوخة. ش 
٠‏ باب تحريم صبغ الشيب بالسواذ 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: أتي بأبي قحافة يؤم ' 

فتح مكةء ورأسه ولجيته كالتغامة بياضاً؛ فقال رسول الله يكلله:. «غَيّروا 


دق صحيح - أخرجه البزاز (07970. قلت: الو جح 
(0) أخرجه مسلم (599/7) (058, ' 
والرواية الأخرى عنده  0094( )7١1/97(‏ 


كتاب اللباس 11> 


هذا بشىء واجتنبوا السواد)!'". 


عن أنس رضي الله عنه؛ قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى 
رسول الله كله يوم فتح مكة فقال رسول الله يِِ لأبي بكر: «لو أقررت 
الشيخ في بينه لأتيناه» تكرمةً لأبي بكر. قال: فأسلم ورأسه ولحيته 
كالتغامة البيضاء؛ فقال رسول الله يْهِ: اغيّروهما وجَتَّبوه السواد»0. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كَكه: 
ايكون قوم يخضبون في آخر الزّمان بالسّواد كحواصل الحمام لا 
يريحون رائحة الجنة)0” , 


)١(‏ أخخرجه مسلم (7500) (74) من طريق أبي الزبير وقد عنعنه في جميع الطرق التي 
وقفت عليهاء ولكن يشهد له حديث أنس الذي بعده. 

03 وأما ما وقع في «المسند» 517/0 و2)977 وابن ماجه (77114) من طريق ليث 
عن أبي الزبير عن جابر؛ فقد وقع ليث غير منسوب» وقد نص المزي في «تحفة 
الأشراف» (7/ 22757 والبوصيري في «مصباح الزجاج» (ق 6؟١7/ب)‏ على أنه ليث 
وقد ظنه شيخنا حفظه الله في «غاية المرام» )9١5(‏ الليث بن سعد؛ فصحح 
الإسناد؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر. 

() صحيح أخرجه أحمد :))١5١/(‏ وابن حبان (01195)» وأبو يعلى (871؟)2 
والحاكم (/ )١45‏ وغيرهم . 
من طريق محمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عله به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات». وقال الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 

| الذهبي وهو على شرط مسلم؟ فإن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري. 
(9) صحيح أخرجه أبو داود (8717)» والنسائي 238/4 وأحمد .)5199/١(‏ - 


رق 1 7 كتاب اللباس 


© عن نقه (لباب: 


-.١‏ استحباب خضاب الشعر وصبغه. ولكن ينبغي مخالفة أهل 
الكتاب لحديث أبي هريزة رضي الله عنه: أن رسول الله ككه؛ قال: 
(إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)!": 


وفي رواية: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى)7©. 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١58/١(‏ «يدل على أن العلة 
في شرعية الصباغ وتغيير الشيت هي مخالفة اليهود والنضارف وبهذا 
يتأكد استتحباب الخضاب» . 


3 ولكن يحزم تغيير الشيب باللون الأسود كما دلثت غليه 
0 


2 والبغوي في «شرح السنة؛ (5180)» والطبراني :)١7104(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (١/١54)؛‏ والبيهقي :)20١/17(‏ والطحاوي في.«شرح مشكل الآثار» 
(7495) وغيرهم. ْ 
من طريق عبيدالله عن.عبدالكريم هو.الجزري عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس. : 
قلت: إسناده صحيح .! 
تنبيه: أورده ابن الجوازي في «الموضوعات» (7/ 00) ظناً منه أن عبدالكريم: جو 
ابن أبي المخارق الكذاب فأخطأء وإنما هو عبدالكريم الجزري الثقة» وقد رد غليه 
الحافظ ابن حجر في «القول المشدد؟. 

(1) البخاري (6869): ومسلم (5107). 

(1) حسن'- أخرجه. أحمد! (1/ 771 و548)» 'وأبن حبان (2041710): والبغري أ(81076) 


من طريق منحمد بن عمرو عن .أبي سلمة عن أبي هريرة. قلت: إسناده حسن. 


كتاب اللباس ”7 


- باب النهي عن الترجل كل يوم 
عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله وَل 
عن التَدَجض 10 إلا ا 
النبي كله كما صحبه أبو هريرة؛ قال: «نهى رسول الله كَل أن يمتشط 
أحدنا كل يوم أو أن يبول في مغتسله)!*» 


عن عبدالله بن شقيق؛ قال: كان رجل من أصحاب النبي كَل 
عاملاً بمصرء فأتاه رجل من أصحابهء فإذا هو شعث9© الرأس 
مشعان0"؛ قال: ما لي أراك مُشْعانَاً وأنت أمير؟ قال: «كان نبي الله يك 
ينهانا عن الإرفاه» قلنا: وما الإرفاه؟ قال: «الترجل كل يوم:". 
© من نقه (لباب: 


١‏ كراهة المداومة على الترجل والإفراط في التنعم من التدهين» 


. تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه‎ )١( 

(؟) يوما بعد يوم. 

(0) صحيح أخرجه (2»)51094 والترمذي (2)21707 والنسائي (2)19/8 وأحمد 
(85/5)» والبغوي »)71١75(‏ وابن حبان (04485) وغيرهم. قلت: إسناده رجاله 
ثقات إلا أن الحسن عنعنه» ويشهد له ما بعده. 

(5) سبق تخريجه (7947/1). 

(0) متفرق الشعر. 

() متنفش الشعر ثائر الرأس. 

60 صحيح ‏ أخرجه النسائي (8/ 177) بإسناد صحيح . 
وله طريق آخر عن عبدالله بن بريدة أخرجه أبو داود (4150). والنسائي 
(186/8)ء وأحمد (7/؟71) وإستاده حسن. 


لقف ٠ ١‏ كتاب. اللباسن 


لأنه من عادة المترفين. 

3# اخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً ليمنت مرادة. 

قال البغوي في «شرح السنة» (41/17): «معناه: الترجل: كل 
يوم» وأصل الإرفاه من الرّفه» وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم» وفنه 
أخذت الرفاهية» وهي الخفض والدعة». فكره النبي كك الإفراط فني 
التنعم من التدهين والترجل» وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس» 
والطعام على ما هو عادة الأعاجم» وأمر بالقصد في جميع ذُلك» وليس 
معناه ترك الطهارة والتنظيف» فإن النظافة من الدين». 

قال السندي في «حاشيته 1 ته على سنن النسائي» (175/8): «والمراد 
كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوماً والترك يوماً غير مراد. 

باب تغليظ. تحريم تغيير خلق الله بالوصل 


والنمص والوشم والوشر 
قال تعالى : و إن يَدَعُوركت من دُوندء إل تهون 7 يَدْهُوب إِلَاسَتِطَا يدا 


ع2 


2 َه د وكات عدن من بادك نَصِيها مَعرُوضًا * وآ لأُصَلتَم وي اه ا 
يكو 251 الأفي وَلَآمرَكْ لشيّرلك حَلوس اللا ومن يِذ الطَعِطْنَ وَليكَايّن 


حصن << من "دا ير 


دوين أو فَقَد خَسِرَ حُسْرَا كَامبِيكَا4 [النساء: /إ١1‏ -119]. 


عن أسماء بنت أأبي بكر رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إل 
رسول الله يِه فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق | 
رأسهاء وزوجها يستحثني بهاء أفأصل رأسها؟؛ «فسَبَ رسولٌ الله ين " 
الواصلة. والمستوصلة)0©. 


.051757( أخرجه البخاري (09170)» ومسلم‎ )١( 
وله شاهد من حديث عائشة متفق عليه نحوه.‎ 


كتاب اللباس يفف 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَلِ: «لعن 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة:0"©. 

عن عبدالله بن مشعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
تعالى» ما لي لا ا وما 
الك لهاك عن و4 [الحشر: 1]07". 


عن عبنيو عبد الرنجلن: أنه سو معارية رقي اللدة عام جح 
وهو علئ المنبر وهو يقول - وتناول قصّةا" من شعر كانت بيد 
' حَرّسي!؟' ‏ فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول" الله كَل 
ينهى عن مثل هذهء ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
نساؤهم7"). 
© من نقه (لباب: 

١‏ - تحريم وصل الشعر» ومن ذلك ما يسمى «الباروكة». 

١‏ - تحريم الوشمء وهو: غرز الإبرة أو المسلة أو نحوهما في 
ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل 
الدم» ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النيل؟ فيخضر 


.05175( البخاري (0919): ومسلم‎ )١( 
وله شاهد من حديث أبي هريرة.‎ 
.)15118( (؟) أخرجه البخاري (0911)) ومسلم‎ 
خصلة من شعر.‎ )90( 
غلام الأمير كالشرطي.‎ )4( 
.071197( أخرجه البخاري (0917)» ومسلم‎ )5( 


لق : . كتاب اللباس ' 


تحريم النمضنء وهو: إزالة الشعر ونتفه من الجسد مطلقاً ١‏ 
إلا ما استثنىبدليل؛ كالإبط» والعانة» ولا يختص بالحاجب والوجها: 
4 - تحريم التفلج أو -الوشرء وهو: فرجة بين الثنايا والرباعيات» 
االو ب ف ب الم 
- المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم» ولذلك استحق 
ا الوزر. 1 
- علة تحريم ذلك كله هو تغيير خلق اللهء وهو من أمر ' 
الشيطان» وهو يعلل ؤجوب اللعن الدال على تغليظ الحرمة. 2 
| 08 - باب تحريم القزع 
عن القزع )200 . : 
© عن نقه (لباب. 
بناصيته شعره» ا لفقي ركرك ب 
0 ا لممعفين رص 


رك وترك بعضه ) هام عن ذلك يقال القن كله أن اتركوه ْ 
له" , 7 


.0017١( أخرجه البخاري (0951)؛ ومسلم‎ )١( 
١١. (؟) صحيح - أخرجه أبو داود (5145)» والنسائي (110/8). قلت: إسناده صحيح‎ 


كتاب اللباس نيفق 


4 باب تحريم الوسم في الوجه 
عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله يك عن الضرب 
في الوجهء وعن الوسم'”"" في الوجهل!" . 


وعنه أن النبي كه مرّ عليه حمار قل وُسم في وجهه؛ فقال: «لعن 


الله الذي واسكةة1: 


ْ عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأى رسول الله يك حماراً 

ومو الوجه فأنكر ذلك. قال: «فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من 
الوجه فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيهء فهو أول من كوى 
الجاع تيه 00040 , 


عن أنس رضي الله عنه؛ قال: رأى رسول الله كَل حماراً 
موسوماً في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا»©. 


© عن نقه (لباب: 


)١(‏ أثر الكية. 

(0) أخرجه مسلم (5115). 

() أخرجه مسلم (051119. 

(5) حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر. 

(6) أخرجه مسلم .)51١18(‏ 

(5) صحيح - أخرجه البزار 7١5(‏ - كشف الأستار)ء والطبراني في «الأوسط» 
(5787). من طريق عبدلله بن المثنى قال: نا ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس 
وذكره. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


ا ا 1 1 كتاب اللباس 


من الكبائر» لأن قاعله ا..- ستحق اللعن. 
؟ - جواز وسم الحيوانات في غير الويته: 
" - تحريم الضرب في الوجه. 
فد دياب قري تفن القيين ْ 
0 قال: 0 


1 نوز يوم 00 


وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة! .. 

© من نقه (لباب: 1 
- تحريم نتف الشيب من الرأس واللحية والشارب وغيرهم؛ 

فعن أنس رضي الله عنه؛ قال: يكره أنْ ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
رأسه ولحيته""©. 

قلت: الكراهة في مصطلح السلف الأول تعني التحريم. 

؟ - الشيب نور وبهاء في الآخرة» ووقار وهيبة في الدنيا . 

" - نتفث الشيب:نوع من التدليس والتزوير. 

- الشيب نذير للمرء فهو أمارة على طول العمر والشيتموخة 


)١(‏ حسن - أخرجه أبو داؤد (4707)» والترمذي (7871)» والنسائي 0 وابن 
ماجه (89/71) ١‏ : 
قلت:. إسناده حسن 

(؟) أخرجه مسلم (5741) .)1١5(‏ 


كتاب اللباس يفف 


فعندما يراه العبد ينبغي أن يتذكر الآخرة» ويقلع عن المعاصي» ويستعد 


7 باب الزجر عن إعفاء الشارب 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يِه : «من 
لم يأخذ من شاربه فليس منا»!©. 
© عن نقه الباب. 

١‏ - قال السندي فى «حاشيته على النسائي» (8/ :)١7١‏ (تهديد 
شديد وتغليظ فى حق التارك» وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهور». 

؟" - ترك الشارب دون الأخذ منه حين يحتاج إلى ذلك من سنن 
اليهود والنصارى والمجوس» ومخالفتهم واجبة» وموافقتهم والتشبه 
بهم ضلال. 

" - ينبغي لا يتجاوز ترك الشارب أربعين يوماً لدخوله في خصال 
الفطرة» وقد وقت رسول الله يكئِ لها بذلك. 

عن أنس رضي الله عنه: «وُقَت لنا في قص الشارب» وتقليم 
الأظافر» ونتف الإبطء» وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من أربعين 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذي (7771). والنسائي ,)١0٠ - ١١9/8و ١6/١(‏ وأحمد 
(755/4 و4248 وابن أبي شيبة (8/ 554 22050 والقضاعي في «الشهاب» 
 0(‏ مه"), وابن حبان (2)0417 والطبراني في «الكبير؛ (207377 00600725 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 77"7) وغيرهم . 
من طريق يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به. 
قلت: إسناده صحيح . 


٠ ْ 1‏ كتاب اللباس . 


لملة30 , 

وفي رواية: اوَقّت لنا رسول الله كَكو؟ . 

5 يكون لأخذ من الشارب بإتهاكه مبالغة في قصٌ ما طال على 
الشفة لا حَلّْقه كله فإن ذلك بدعة ومخالفة لسنة رسول الله يك العملية 
وهدى السلك الصالح. ْ 


ذكر مالك ب بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم ؛ فقال: 00 
يضرب من صنع ذُلك» فليس في حديث النبي يله في الإحفاء ولكن 
يُبدي حرف الشفتين : والفم. وقال: حلق الشارب. بدعة ظهرت في 
التاي0؟ 0 

اس 2 
17 - باب كراهية كثرة الشعر 

عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ قال: أتيت النبي يله ولي شغر 
طويل فلما راني رسول الله يكِِ؛ِ قال: «ذباب ذباب)”©؛ قال: :فرجعث 
فجزرته. ثم أتيته من الغد» فقال: «إني لم أعنك » وهذا أحسن)؟ . 3 

عن سهل بن اللحنظلية ؟ قال: قال رسول الله كلد : انعم الرجل 
58 الأسدي لولا طول ب حَمّته وإسبال إزاره» فبلغ خريماًء فعَجّل فأخذ 

شفرة فقطع بها جَمّته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف 


)2.00 أخرجه مسلم (0988. 

(0) .أخرجه البيهقى /)١151/1١(‏ ' 

شر وشؤم دائم. 1 : 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو داوم (3575), والنسائي (8/ .)١85‏ وابن ماجه ( 245 


كتاب اللباس 4 


1 
© من نقه (لباب: 

١‏ كراهية كثرة الشعر وتطويله؛ فإن الشعر إذا بلغ المنكبين فهو 
الجمة» فإن طال الأذن ولم يبلغ الكتفين فهو اللّمة» وإن وصل شحمة 
الأذنين فهو الوفرة 

' - كان شعر رسول الله يل لّمّة؛ بين أذنيه ومنكبيه؛ دون الجمة 
وفوق الوفرة؛ كما ثبت في حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. 

“ - قال البغوي في «شرح السنة» :)٠١١/15(‏ «هُذا في حق 

باب تحريم عقد اللحية 

عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي كلِ؛ قال: «يا 
رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو 
تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً برىء منها”". 
© عن) نقه الباب: 

١‏ تحريم عقد اللحية» وهو: معالجتها حتى تنعقد وتجعد» أو 
فتلها كفتل الأعاجم . 


)١(‏ حسن إن شاء الله أخرجه أبو داود (5:894)» وأحمد 42١8+ - ١19/5(‏ والحاكم 
(/1873). 
قلت: إسناده حسن إن شاء الله؛ كما بينته في «بهجة الناظرين شرح رياض 
الصالحين» (؟/945). 


(0) سيق تخريجه .)947/١(‏ 


بلغا 5 : كتاب اللباس ' 


8 . باب تحريم لبس الذهب على الرجال 


عن ابن أبي ليلى؛ قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقئ» فأثاه ْ 
دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به» وقال: إني لم أزمه إلا أني نهيته ْ 
فلم ينته». قال رسول الله يكِ: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي : 
لهم في الدنيا ولكم في الاخرة"2. د ل ل 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه؟ قال: أمرنا النبي كله بسبع . 
ونهانا عن سبع : أمرنا:باتباع الجنائزء وعيادة المريض» وإجابة الداعي» !. 
ونصر.المظلوم» وإبرار القسمء ورد السلام» وتشميت .العاطس ؛ ونهانا ' 
عن آنية الفضة» م الذهب» والحريرء والديباج» والقَسيَ. 
والإستبرق»”©. 
ش عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يَكك: «أنه نهى عبن خانم 
الذهب)9 . ١‏ ْ 1 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يله رأئ خاتماً : 
من ذهب في يد رجل؛ فنزعه فطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيجعلها في يذه» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله كلو: خل ١‏ 
خاتمك انتفع. به. قال : لاء والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رول الله. : 
و20 . ا ' ٠‏ 
عن علي بن أبن طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله كه نهى : 


(1) سبق تخريجه (ص 20149 ' 
(؟) سبق تخريجه (ص 0-199 ,)50١‏ 
() أخرجه البخاري (08474)» ومسلم (05089. 


(5) مسلم (5090). 


كتاب اللباس ضرف 


عن لبس القَسّيّ والمعصفرء وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في 
الركوع7". 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وَكهِ اصطنع 
خاتماً من ذهبء فكان يجعل قصّه في باطن كفه إذا لبسهء فصنع 
الناس» ثم إِنّه جلس على المنبر فنزعهء فقال: (إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل فصه من داخل» فرمى به ثم قال: «والله لا ألبسه أبدا» 
فنبذ الناس خواتيمهه”". 

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أن النبي كَكْهَ أبصر في يده 
خاتماً من ذهب» فجعل يقرعه بقضيب معه» فلما غفل النبي كله ألقاه» 
فنظر النبي كَلهِ فلم يره في يدهء فقال: «ما أرانا إلا قد أوجعناك 
وأغرمناك)9 . 


)00( أخرجه مسلم (90178). 

(؟) أخرجه البخاري (0874)» ومسلم )1١91(‏ واللفظ له. 

(6) صحيح - أخرجه النسائي 2)١91١/8(‏ وأحمد »)١98/5(‏ وابن سعد (117/9)»؛ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» .)46٠/١(‏ عن النعمان بن راشد عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن النعمان سيىء الحفظ . 
لكن تابعه عبدالرحمن بن راشد عند المحاملي (501). 
قال النسائي: خالفه يونس رواه عن الزهري عن أبي إدريس مرسلاً وساقه بسنده ثم 
قال: وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان. 
قلت: إسناده. صحيح مرسلاً» وقد ذكره الحافظ في «فتح الباري؛ )117/1١(‏ 


موصولاً ولم يذكر من خرّجه وهو في (284) أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب- 


ضف ش 1 كتاب اللباس , 


عن سالم بن أبي. الجعد عن رجل منا من أشجع قال؛ «رأى 
رسول الله يكهْ علي .بخاتماً من ذهب تأمرني أن أطرحهء فطرحته إلى 


20 57 


وفي الباب عن عمر» وعمرانء. وعبدالله بن 00 وبريدة» 
وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم. 
من نقه (إلبل. ١‏ 

١‏ أخاديث الابنا لعن ان دري الذهب وبخاصة الخاتم على 
الرجال. 

- أن ما روى امن لبسه يك لبس خاتم الذهب منسوخ. ١‏ ؛ 

قال البغوي في «شرح السنة» (51//15 - 08) معلقاً على ا ٌْ 
ابن عمر رضي الله عنه: ادا لدي عر ع ار يا دم 1 
عا و ' 1 

أحدهما: لبس خاتم الذهب» وصار الجكم إلى التحريم في حق ' 
الرجال. ْ 

والثانئ: لبس الخاتم في اليمين» وكان آخر الأمرين من:النبي كل ْ 
لبسه في اليسار» . 


وقال الحافظ في «فتح الباري» :)718/1١(‏ «وفي حديث ابن ١‏ 


قال أخبرني أبو إدريس. الخؤلاني أن رجلا ممن أدرك رسول الله 4 وبذلك يضح : 
الحذيث؛ لأن جهالة الصحابي لا تضرء والله أعلم. 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد (550/4). قلت: إسناده صحيح. 


كتاب اللباس رذق 


عمر ما يستدل به على نسخ جواز لبس الخاتم إذا كان من ذهب». 

١‏ - يجوز بيع خاتم الذهب والانتفاع بثمنه» ولذلك قال الصحابة 
للرجل: خذ خاتمك انتفع به. 1 
- باب النهي عن الخاتم في السبابة والوسطى 

عن علي قال: قال لي رسول الله كَلِِ: «يا علي سل الله الهدى 
. والسداد». ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه» وأشار يعني السبابة 
والوسطر7©. 
© من نقه الباب: 

. النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى‎ ١ 

١‏ - وردت أحاديث تدل على التختم في اليمين وأخرى في 
الشمالء وقد اختلف فيها أهل العلم خلافاً كبيراً؛ كما نقله الحافظ في 
«فتح الباري» )”717/٠١(‏ وَرَجَح جواز الأمرين» وهذا ما ذهب إليه 
شيخنا حفظه الله في «مختصر الشمائل المحمدية» (ص ؟١35).‏ 

- باب تحريم لبس خاتم الحديد الخالص 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كلهِ رأى على 
بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنهء فألقاه» واتخذ خاتماً من 
حديد نقسال: ت(هذا شسرء هذا حلية أهصل 


)0( صحيح - أخرجه النسائي ١///48(‏ و95١).‏ وابن ماجه (2)544 وأحمد /8/١(‏ 
و9١٠‏ و5١‏ و7"4١)»2‏ وأين حبان (00017) وغيرهم. 
قلت: إستاده صحيح » وأصله في صحيح مسلم ملا ١؟)‏ (66). 


نارق 5 كتاب اللباس 


النارم”'؛ فألقاه فاتخذ خاتماً من وَرِقِ فسكت عنه.. 
© عن نقه الباب: 

١‏ تحريم لبس خاتم الحديد. لأنه جعله شراً من 'خاتم الذهبء 
وممن ذهب إلى تحريم لبس خاتم الحديد عمر بن الخطاب رضي الله ٠‏ 
عنه؛ فقد رأى على رجل خاتماً من ذهبء فأمره أن يلقيهء فقال زياد: 
يا أمير المؤمنين إن خاتمي من حديد؛ قال: ذلك أنتن أنت0© ١‏ 

وممن ذهب أيضاً من الأئمة الإمام مالك كما قال ابن وهب: 
وقال لي مالك بن أنس في التختم بالحديد والنحاس؛ قال: لم أزل 
أسمع أن الحديد مكروه فأما غيره فلا©. 

وكذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما في امسائل 
المروزي» (ص 01 

قال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم ذهب أو حديد 

يكره؟ فقال: إي والله. قال إسحاق: كما قال. 


والكراهة المرادة في كلام الأئمة هي التحريم» والله أعلم. 


00 وأحمد‎ 2)٠١41( 'صحيح لغيره  أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
: قلت : إسناده حسن.‎ 
وله طزيق آخر عند أحمد (1917) وفيها عبدالله بن مؤمل :فيه ضعف! من قبل‎ 
وله شواهد من حديث 'عمرء وبريدة» وجابر رضي الله عنهم.‎ 

(؟) صحيح - أخرجه عبدالرزاق (11877) بإسناد صحيح. وأخرجه ابن وهب (881 
و0947 و240) من طرق أخرى عنه وفيها ضعف. ١‏ 

(65 انظر «الجامع» لابن وهب (501) وإسناده صحيح. 


كتاب اللباس ليق 


١‏ ما ورد في «الصحيحن» من حديث سهل بن سعد في قصة 
الواهبة: أن النبى كل؛ قال لرجل خطب امرأة لا يُملك مهراً لها: 
«التمس ولو خاتماً من حديد»». لا يدل على إباحة الحديد كما قال 
الحافظ في «فتح الباري» :)7777/٠١١(‏ «استدل به على جواز لبس خاتم 
الحديدء ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» 
فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته». 

قلت: ويدل على هذا أن خاتم الذهب حرام لبسه على الرجال» 

“' - وأما حديث معيقيب رضي الله عنه؛ قال: «كان خاتم النبي 
به حديداً ملوياً عليه فضةء قال: وربما كان في يديء قال: وكان 
معيقيب على خاتم رسول الله كلها فلا يعارض حديث الباب لأن 
التحريم يحمل على ما كان حديداً خالصاً. 

قال الحافظ في «فتح الباري» :0777/1١(‏ «فإن كان محفوظاً 
حمل المنع على ما كان حديداً صرف . 
قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر»؛ فضعيف». ضعفه الحافظ ابن 
رجبء. وشيخنا. 

5 باب الزجر عن المشي في نعل واحدة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله علد ؛ قال: للا 

يمش أحدكم في نعل واحلة ليُحفهما أو ليُعلهما 


. أخرجه أبو داود (57754)» والنسائي (170/8) بسند صحيح‎  حيحص‎ )١( 


طرف ْ كتاب اللباس 


0000 


وعنه عن رسول الله يل: «إذا انقطع شسع 5 أحدكم :فلا يمش 
في الأخرى حتى يصلبحها» . 


وعنه أيضاً: . أن رسول لله 5 نهى عن المشي في التعل 
الواحدة» وقال: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة»0©. : 


عا جاير ب عبداللة رضي الله عنه؛ قال: و 2 
يقول: (إذا انقطع شسع أحدكم. أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في 
ا ا د ولا يمش في خفٌ واحدء ولا يأكل 
بشماله» ولا يحتبي بالئوب الواحد. ولا يلتحف الصماء»©. ش 


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 


(1) .البخاري (9808): ومسلم (50997) (58). 

(؟) هو أحد سيور النعل. 

(9) مسلم (5094). 

(4) :أخرجه الطنحاوي في «مشكل الأثار» (1708). : 
قلت: إسناده صحيح؛ كما بينه شيخنا في «الصحيحة» (/94): وقال أحفظه اللّه: 
«فخذها فائدة غزيرة ربما لا تراها في غير هذا المكان» يعود الفضل فيها إلى الإمام 
أبي جعفر الطحاوي:: فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون عشرات 
الكتب الأخرى لغيره. 
قلت: وهذا كله بعد فضل الله ومنّه فهو الذي قيض للسنة من يحفظهاء ٠.وفي‏ أخذا 
:المقام ما يدل على أنْ كتب السئة لا يغني بعضها عن بعض» الك جد في مهما 
ما لا تجده في الآخره واللّه أعلم . 

(0) مسلم (5099) (9/1): 


كتاب اللباس واف 
© عن نقه (ثباب.: 

١‏ تحريم المشي في النعل الواحدة؛ لأنها مشية الشيطان. 

؟ ‏ المشي وإحدى الرجلين في نعل» والأخرى حافية» يعارض 
ما شرعت النعل له وهو الوقاية من الأذى كالشوك وغيره ولذلك شبه 
رسول الله كلِ المنتعل بالراكب ولا يزال الرجل راكباً ما انتعلء فإذا 
انفردت إحدى الرجلين الع الماشي أن يتوقى لأحد رجليه : لا 
يتوقى للأخرى؟ فيخرج بذلك عن عادته في المشي» ولا يأمن مع ذلك 
العثار» وهذا يؤدي إلى الإخلال بالوقار» فينسب صاحبه إلى اختلال 
الرأي وضعفه بل يصبح مثاراً للسخرية والاستهزاء. 

حصول خلل في النعل لا يسوغ المشي في نعل واحدة بل 

ويلحق بالنعلين الخفين» فلا يجوز المشي في خف واحدة 
كما دل حديث جابر. 

ه ‏ وقد يدخل في هذا كل لباس شفعء إذ الأصل العدل بين 
الجوارح» لأن ذلك من حق بدنك عليك فأعط كل ذي حق حقهء والله 
أعلم . 

١‏ - ا ورد عن رسول الله يك أنه مشى في نعل واحدة لا يصح. 

7 - ما ثبت عن عائشة أنها كانت تنكر على أبي هريرة ما رواه في 
الباب يحمل على أنه لم يبلغها النهي. 

4 - ما روي عن بعض السلف أنهم مشوا في نعل واحدة لا حجة 
فيه» لأنه يخالف السنةء .ويعتذر لهم بأنهم لم يبلغهم النهي أو تأولوا 


لق ْ 0 كتاب اللباس 
ذلك في المشي اليسير حتى يصلحها. 
7 ياب النهي عن الانتعال قائما 

عن جابر .رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله كله أن يمل 
الرجل قائماً2"0. ش ْ 
© دن نقه الباب: 

١‏ - كراهة الانتعال قائماًء واستحباب القعود عند الانتعال. 

؟-- قال المناوي في «فيض القدير» (5/ :)©4١‏ «والأمر للإرشاد؛ 


لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن؛ ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهني 
بما لبسه قائماً تعب كالتاموسة والخف لا كقبقاب وسرموزة». 


مد عاد 


:)4150( صحيح بشواهده  أخرجه أبو داود‎ )١( 
: قلت: إسناده فيه ضعف ؛: لأن أبا الزبير مدلس وقد رواه معنعناً عن جابر.‎ 
لكن للحديث شواهد عن ابن عمرء وأنس» وأبي هريرة رضي "الله عنهم وقد تكلم‎ 
عليها شيخنا في «الصحيحة» (01719؛ وانفصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه:‎ 


كتاب الأدب م 


61) كتاب الأدب 


و سر 5 والبغي 


قال تعالى : © هَهَلُ فَهْ( عسيم عسيتم إن آَم أن تفسِدُوأ ف لْارْضٍِ ومُتطِهْوًا 
أيسَامَحُمْ * وكيك ألَذِنَ لمهم أمّه ل أَصَلرَهُمَ 4 [محمد: 277 
*77]. 


عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: أنه سمع النبي كله يقول: « 
يدخل الجنة قاطع)("2. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل؛ قال: «إن الله خلق 
الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة. قال: نعمء أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله كَل: 
فاقرؤوا إن شئتم: # هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن وآ أن تفسسِدُوأ فى الْارْضٍ وَْقَظِهُوا 


ند 


.)005( أخرجه البخاري (0984)» ومسلم‎ )١( 
.)5685( (؟) أخرجه البخاري (/2941)» ومسلم‎ 


ع ا 1 كتان الأدب 


عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ككل؛ قال: «الرخم شجنة 
فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها قطعته(©. 
عن النبي كَل : «من قطع رحماء أو حلف على يمين فاجرة رأى 
وباله قبل أن يموت)"0". ْ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي كلِ: «ما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحبه العكوبة قن الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة 
عو لبتي ولي ال 
© عن نقه إلباب: 
- تغليظ :تحريم قطيعة الرحم 
” - قطيعة الرحم سبب في التولي والإعراض عن الذكرء وسبب ١‏ 
ا والإفساد. , ' ّْ 
- قطيعة الرحن ألم وعذاب في الدنياء وإثم: وشدة 2 ْ 
ل 
5 - كل ذنب زيما نولت غنوي إلا قطيعة الرحم والبغي» فإن ١‏ 
ا 0 
- البغي يصع أهله لقوله تعالى: ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري لوه ومسلم (دهه؟). 

.)١15١1( صحيح بمجموع طرقة  «الضحيحة»‎ . )١( 

(9) صحيح أخرجه البنخازي في «الأدب المقرد؛ (77)» وابن المبارك فيْ «الزهدة 
(975)» وأبو داود (5907)» والترمذي :»)5511١(‏ وابن ماه 2)471١(‏ وأحمد ١‏ / 
(0/ 71 و88): والحاكم 03/5 و4/ 177 178 وغيرهم. . در 


قلت: إسناده صحيح :. 


كتاب الأدب 4 


ساسح 5ك 
[يونس: 77]. 

ومنه قال الشاعر: 
ألم تر أن البغي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر 

0 . باب تغليظ تحريم عقوق الوالدين 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي كَكة؛ قال: «إن الله 
حرّم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاً وهات» ووأد البنات» وكره لكم 
قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة المال!©. 

عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يلل: «ألا 

أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال ثلاثاً: «الإشراك 
بالله»ء وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزورء 
وشهادة الزور. ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» فما زال يقولها حتى 
قلت: لا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي؛ قال: «رغم أنف» 
ثم رغم أنف. ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر؛ أحدهما أو 
كليهماء فلم يدخل الجنة"". 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ك: 
«ثلاث. لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه» 
والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث6”؟». 


.)17( )١116( أخرجه البخاري (0910)؛ ومسلم‎ )١( 
.)41( أخرجه البخاري (2)091/7 ومسلم‎ )97( 


إ[فرف مسلم (5001). 


(4) سبق تخريجه (ص 155). 


١ 1‏ ش كتاب الأدب 


عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ككله: «بابان 
معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق0©. . 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
© من نقه (ثباب: 

١‏ - تغليظ تحريم عقوق الوالدين» وإنه من أكبر الكبائر» وخص 
الأمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن» ولأن الإحسان إليهن مقدع 
على الإحسان للاباء. 

١‏ - من عق واللذيه العو عقاب الله في الآخرة والغقوية في 
الدنيا. ْ 000 
7 باب الزجر عن السباب 
دلا تسكن حر 53 إفما سبيت بعذه 0 وله عبد ولا 100 3 
شاة؟؛ وقال: «ولا تحقرن من المعروف شيئاً وأن تكلم أخاك ‏ وأنت 
منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروفء. وارفع إزارك إلى 'نصف 
الساقين.' فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من 
المخيلة . «وإن الله لا يحب الميخيلةء وإن امرواقتمك: وعترك يما يعلم 
ش فيك فلا د تُعيّره بما تعلم افيه» فَإنّما وبال ذلك عليه)»9” , : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كلِ: «إذا 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه الحاكم (5/ )١11/‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


قلت: وهؤ كما قالاء وفاتهما أنه على شرط مسلم. 
(1) سبق تخريجه (ص .)7١5‏ 


كتاب الأدب 1 


سَبّك رجل بما يعلم منكء فلا تَسُبّه بما تعلم منهء فيكون أجر ذُلك 
لك» وويالة عليه( . 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَكِ: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)!؟. 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله كُله؟ قال: 
«المُتَسابَانَ ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يعتدي المظلوم»””. 
© عن نقه الباب: 


١‏ - تحريم سب المسلمء والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسوق . 

؟ ‏ إذا سبّك رجل ما يعلم فيك وعيّرك بذلكء» فلا تقابل ذلك 
بمثله» ليبوء بإثمك وإثمه. 

لا يلحق المظلوم إثم ما لم يعتدي ويزيد» ولكن من يستطيع 
السيطرة على نفسه إذا جعلها طريقاً للشيطان» إلا من عصم الله ورحم 
وقليل ما هم. 

4 إذا انتصر المسبوب لنفسه استوفى ظلامته» وبرىء الأول من 
حقهء وبقي عليه إثم الابتداء . 


)1١(‏ صحيح لغيره - أخرجه ابن منيع؛ كما في «الجامع الصغير»» ورمز السيوطي لحسنه» 
وأقره المناوي في «فيض. القدير» (77/7/1): اوهو كما قال أو أعلى إذ ليس في 
رواته مجروح». وصححه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (898). 

(؟) أخرجه البخاري (548)) ومسلم (54). 

(7) مسلم (6410؟). 


1 ْ كتاب الأدب ١‏ 
1 7 - باب تغليظ الزجر عن سب الرجل والديه 


هم عجوم ع ممووسءة آس مم اس ضع 


قال تعالى: #9 وقضئ ريك ألا تعدوأ إلا إِيَاهُ ورالْوِدَينِ 
يَلْكَنَّ عندَكٌَ الحكر أحدهُمآ أو كلامُنا 1 ما أفِ ولا تمرهما وَقل لهم 
َوَلَاكَرِيمًا4 [الإسراء: 7]. ْ 
عن عبدالله بن أعمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
كه : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والذيه» قيل:. يا رسول اللهاء 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال:. «يسبّ الرجلٌ أبا الرجل فيستٌ أبا 
ويستٌ أمّه ف فيستٌ ه21 . 
© من نقه (لباب: 
١‏ ب من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ولألك ثيب لعن :5 
الوالدين إليه. لأنه تسبب في ذلك. ش 


٠‏ إذا كان التسنبب في لعن الوالد من الكبائر؛ فالتصريح بلعنة 
شد. 


” - من آل فعله .إلى محرم يحرم عليه ذُلِك الفعل وإن لم يقصد 


إلى ما يحرم. 
فائدة : 
تعالى: « ولا را ا تهون ين دون أمَه ما فِيِسَيُوأ سه 58 عر عر 4 
| [الأنعام: .]1١8‏ 


(1) أخرجةه البخاري (8/اوه) ومسلم (90). 


كتاب الأدب م" 


4 باب بئس مطية الرجل زعموا 
سمعت رسول الله وَل يقول: «بئس مطية الرجل زعموا»(©. 
© من نقه (لباب: 
١‏ قال الخطابي في «معالم السئن» (757/17 - 5317): «أصل 
هُذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة» والمسير إلى بلد ركب مطيته 
وسار حتى يبلغ حاجتهء فشبّه النبي كك ما يقدمه الرجل أمام كلامه؛ 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (777): وابن المبارك في «الزهد» 
(9/90"). وأبو داود (491/5): وأحمد ١١9/5(‏ و0/١١5).‏ 
من طرق عن الأوزاعي عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبدالله ‏ أو قال 
عبدالله لأبي مسعود - : ما سمعت رسول الله يل يقول: من زعموا؟» قال: 
فذكره. قلت: لم يقع الشك عند المبارك وأحمد في الموطن الأول. 
قال أبو داود: «أبو عبدالله هذا حذيفة». 
وقد جاء مفسراً في إسناد أحمد في الموطن الثاني: «أو قال أبو مسعود لأبي 
عبدالله؛ يعني حذيفة». 
وقد أورده أحمد في مسند أبي مسعود وحذيفة. 
قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: وأبو قلابة قد صرح بالتحديث في رواية 
الوليد بن مسلم قال: نا الأوزاعي نا يحيى بن أبي كثير نا أبو قلابة نا أبو عبدالله 
مرفوعا به. 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار؛ (180): وابن منده في «المعرفة» 
اه . 
قلت: إسناده صحيح» وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع طبقات السند. 


وهي طريق عزيزة تيين وهم من قال: إن رواية أبي قلابة عن حذيفة مرسلة. 


1 ش 1 ١‏ كتاب الأدب 


ويتوصل به إلى حاجته من: قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى 
الموضع الذي يمه ويقصده . 


وإنما يقال: ف يك با والتد ا وإننا 


التحديت ها كان ا بالتثبت فيه» ولوق لا يسكب من 


ذلك» فلا يرويه حتى يكون مَعْزِيَاً إلى ثبت ومروياً عن ثقة 

وذكر نحوه البغوي في «شرح السنة» .)757/١5(‏ : 

:)١135  ١1/4/1( قال الطحاوئ في «مشكل الآثار»‎ - ١ 
«فوجدنا زعموا لم تدجىء ف في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين‎ 
بأشياء مذمومة كانت متهم فمن ذلك قول الله تعالى : «تتم ايه كما‎ 
يماك [التغابن: /]: (ثم ذكر أمثلة على ذلك).‎ 

وكل هذه الأشياء» ارس الله تا ماعن زور را 
أحوال لهم مذمومة؛ وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذيين مفترين على 
الله تعالى» فكان مكروهاً لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في 
أخلاقهم , الكافرين في أديانهم» الكاذبين في أقوالهم. 

وكان الأولى بأهل الإيمان لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبقوهم 
بالإيمان» وما كانوا عليه من. المذاهب المحمودة, والأقوال الصادقة الني 
حَمِدَهم الله تعالى عليها رضوان الله عليهم ورخمة وبالله التوفيق». ٠‏ 

"' - ولا يتنافى ما تقبم مع ما ثبت من ورود لفظ زعم: كما في 
حديث أم هانىء : : «زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد لا فإن أم 


(1) البخاري (5168). 


كتاب الأدب 4 


هانىء أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي كَللِ. وفي حديث 
ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: «زعم رسولك0"©. 

وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله. في أشياء يرتضيها: «زعم 
الخليل)”""؟» لأن المراد إكثار قول: ازعموا دون تثبت فمن وقع منه ذلك 
لا يؤمن عليه الكذب والادّعاءء ولأن هذه الكلمة تستعمل غالباً في ما 
لا أصل له ولا يوقف على حقيقته» والله أعلم. 

8 باب الزجر أن يقول: هلك الناس 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: «إذا قال 
الرجل هلك الناس فهو أهلكهم0". . 

وفي رواية: «فهو من أهلكهم)!. 
© عن فقه (لباب: 


والاحتقار لهم» وتفضيل نفسه عليهم . 
١‏ - يجوز شكوى أهل الزمان تحزناً لما يرى فيهم؛ فقد وقع ذلك 
من الأنبياء والصحابة والعلماء كما بينته في «النكت الجياد على وصية 


.)١5( البخاري (71): ومسلم‎ )1١( 

(؟) «فتح الباري» .)001/1١(‏ 

() أخرجه مسلم (55177). 

49 صحيح - أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1541/9). 
من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 


114 3 كاب الأدب 
على لكميل ابن زياد . 
وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك بقوله: «إذا قال ذلك تَحَرناً لما ' 


يرى في الناس - يعني: في أمر دينهم فلا أرى به بأساء وإذا قال ذلك ش 
عجباً بنفسه وتصاغراً للناس ذ فهو المكروه الذي نهي عنه0©. 


واستحسنه النووي رحمه الله؛ فقال: «فهذا تفسير بإسناد في نهاية ظ 
الصحة.» وهو أحسن مما قيل في معناه وأوجزء زيما إن كاه بين 
الإمام مالك رضي الله:عنه)7" . 

٠‏ باب الزجر عن قول خبثت نفسي 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كلْ؛ قال: اا حدكم ْ 
حَبئت نفسي» ولكن لِيقل لَقِسّت نفسي9". 0 

وفي الباب عن سهل بن حُنيف مثله سواء. 
« عن نقه البب» ‏ . ظ 

! يكره :استخدام الألفاظ السيئة من الأقوال في وضفا حال‎ - ١ 
المسلم». فإن لَقِسّت بمعنى كلمة خبئت ولكن كره لفظ الخبث.‎ 

5 7 الإسلام قوامه الأدب» فقد علم المسلم الأدن مع‎ - ١ 
الخلق؛ ومع نفسه التي بين جنبيه» وهذا الحديث منها.‎ 

استحباب اتغيير .الاسم القبيح وهجران اللفظ السيىء .في 
)١(‏ أخرجه أبو داود 3 بإسناد صحيح . 


(؟) «صحيح الأذكار وضعيفهة (؟/ 0810٠١‏ ْ 
69 أخرجه البخاري (511/5): ومسلم (5900). 


كتاب الأدب ش 1 


جميع الأحوال. 

4 - لا ينبغي لمسلم أن يصف نفسه بالخبث؛ لأن الله كرمه» 

ومن فعل ما نهى عنه فقد كان عوناً للشيطان على نفسه. 
٠0‏ باب تحريم قول:ملك الملوك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عد ؛ قال: ١أخنع‏ اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك)0©. 

قال سفيان بن عبيئة: ملك الأملاك مثل شاهنشاه. 
© من نقه الباب: 

١‏ من سمّى نفسه أو سمّاه غيره بهذا الاسم كان من أذل الناس 
وأحقرهم وأصغرهم شأناً عند الله. 

١‏ تحريم التسمية باسم من أسماء الله الحسنى» أو مضاهاته في 
صفة من صفاته العليا» ففي رواية لمسلم: «أغيظ رجل عند الله يوم 
القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله». 

- تحريم وصف المخلوقين بأوصاف العظمة وألقاب الكبرياء 
التي لا يستحقها إلا رب العالمين» كقولهم للسلطان جلالة السلطان 
وصاحب السمو وغير ذلك من ألقاب الملك. 

 :‏ ويلحق بذلك قولهم: قاضي القضاةء والصواب: أقضى 
القضاة» والله أعلم. 


(1) البخاري (5900 و5505): ومسلم (079147. 


0 1 ْ 1 كتانف الأدب 


باب النهى عن مخاطبة الفاسق والمنافق ونحوهما بسيد 
عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يلل: «ل تقولا © 
للمنافق سيّدء فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم 00 1ْ 
© عن نقه (لباب: 
١‏ - تحريم تعظيم الفاسقين والمنافقين والمبتدعين ومن على 
شاكلتهم بأوصاف الاحترام ونعوت التقدير. 0 
|1 - ينبغي على المجتمع المسلم ألا يجعل للمنافقين اثغرة 
يتسللون منها لتوجيه: شؤون المسلمين.» فإن ذلك يضعف صفهم 
ويغضب ربهمء بل يتبغي أن يجعلوا عليهم الذل والصغار امم 
أمر الله ورسوله يك 
07 باب النهي عن تسمية العنب كرمآ 
عن أبي هريرة , رضي الله عنه؛ قال: .قال .رسول الله 0 
«ويقولون الكَرّم» إنما الككزم لب المؤمن»”". 
وفي رواية ٠لا‏ يقولن أحدكم للعنب: الكرم» فإن الكرم الرجل 
المسلم». 1 : 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي ككله: «لا تقولوا 
الكرمء ولكن قولوا: العنب والحَبَلةه0©. ش 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (0750)» وأبو داود (//2)591 وأحمد 
”00 : 
قلت: إسناده صحيح . . 1 

(9) البخاري (2)5187 ومسلم (40؟5) 27 ١‏ 

(5) رواه مسلم (57848). . 


كتاب الأدب 8# 


© عن نقه (الباب: 


١‏ - تحريم تسمية العنب كرماء لمحو الخمر بمحو اسمه الذي قد 
يعطى النفس ارتياحاً لها لظنها أن الخمر تبعث على الكرم» وتهيج على 


الجود؛ كما كان يظن العرب قبل الإسلام. 


؟ - لا يجوز تسمية الفواحش بأسماء تزينها وتبعث على الارتياح 
إليها نفسياً. وقد مضى شىء من ذلك في كتاب «الأشربة». 


- قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» 
53/5 


«وفى هذا معنيان: 


أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرمء لكثرة 
منافعها وخيرهاء فكره النبي كلك تسميتها باسم يهيج النفوس على 
محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر وهو أم الخبائث» فكره أن 


والثانى: أنه من باب قوله المتفق عليه: «ليس الشديد بالصرعة». 
وقوله الذي أخرجه مسلم: «وليس المسكين بالطواف»؛ أي: إنكم 
تسمون شجرة العنب كرماً لكثرة منافعه» وقلب المؤمن أو الرجل 
المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن المؤمن خير كله ونفع؛ فهو من باب 
التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير» والجودء والإيمان» 
والنور» والهدى؛ والتقوى» والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر 
من استحقاق الحبلة له4. 


؟ن؟ : كتاتث الأدب ٍ 


وانظر بحثاً ماتعاً ذكره ابن القيم في «تهذيب السئن»  754//0(‏ 
0 0 | ار 
4 تسد سجرة” العذت: العنب أو الحبلة أو حدائق الأعناب» 
أو عرائش الأعناب. ش 1 
باب الزجر عن داء الأمم: التدابرء والتحاسد: 


قال تعالى : « ييا لس اما يوأ كاي أن إرى بص اط دو 
يحسَّسُوأ» [الحجرات: .]١7‏ 

00 عن الزبير بن العوام رضي الله عنه: أن النبي كلل؛ قال: «دبت / 
إليكم داء الأمم قبلكم : الخسدء والبغضافء والبغضاء هي الحالقة» لا 0 
أقول: تحلق الشعرء . ولكن. تحلق الدين» والذي نفسي بيده لا اتدخلوا: 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم 


لكم؟ أفشوا السلام بينكه0". 


(؟) حسن بشواهده ب أخرجه الترمذي ,»)561١(‏ وأحمد (151//1): والبغوي'في «شرجح 
السّنة» (1701) وغيرهم . ش 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مولى الزبير: لا يعرف. : 
وفي رواية أحمد )١155 '١54/١(‏ عن يحبى عن يعيش عن الزبير بن العوام 
به. : 2 : 
وقد .جوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (508/7) وقال: «رواه البزار 
بإسناد جيد» والبيهقي؛ وغيرهماة. ومثله الهيثمي في «(مجمع الزوائد؛ (079/8. 
ولعل المنذري والهيئمي اختارا العزو للبزار السلامة إسناده من مولى الزبير الذي في 
الرواية الأولى لأحمد؛ لكن الصواب إثباته» لاتفاق ثلاثة من الثقات على| ذُلك؛ ع ١‏ 


كتاب الأدب لك 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككِِ؛ قال: «إيّاكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسواء» ولا تجسسواء ولا تحاسدواء» 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا2©"0. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله كله قال: «لا 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا 


2 كما قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (750/1) نقلاً عن أبي زرعة: 'رواه 
علي بن المبارك وشيبان وحرب بن شداد عن يحبى بن أبي كثير عن يعيش بن 
الوليد: أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير حدثه أن النبي طلل ...». 
قال أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم. 
وقال البزار (؟ 0١‏ كشف الأستار): «هكذا رواه مولى بن خلف» ورواه هشام 
صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن مولى للزبير عن الزبير؟. 
قلت: الصواب إثبات المولى في هذا الإسنادء وبه يتبين أنه ليس بجيدء لكن 
الحديث له شواهد بنحوه منها: 

أ حديث أبي هريرة عند البخاري في «الأدب المفرد» (510) بسند ضعيف. 
ب - حديث أبي الدرداء عند أبي داود (4919) بسند صحيح . 
ت - حديث ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل» )١010/4(‏ بسند ضعيف. 
ث - وللقسم الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم )١58/5(‏ بسند حسن. 
اج - والقسم الأخير شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (04). 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع ذلكء والله أعلم. 
تنبيه: هذا الحديث ضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع»؛ و«إرواء الغليل» (/الالا)» 
وتخريج أحاديث «مشكلة الفقره (١7):وهغاية‏ المرام' (0)415 ثم تبين اله أنه 
حسن؛ فأورده في «صحيح الجامع الصغير»» و«صحيح الترمذي» )٠١78(‏ وهو 
الصواب المعتمد؛ كما أخبرني بذّلك بنفسه حفظه المولى عز وجل. 

.)59517( البخاري (5055)» ومسلم‎ )١١ 


0”؟> كتات الدب 


يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)("'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل؛ قال: امقتح 1 
أبواب الجنة يوم الإئنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشزك بالله 
شنيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا لهذين جتى | 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا0©. ١‏ 

عن أبي أيوب ,الأنصضاري رضي الله عنه: أن رسول الله ككله؛ 
قال: ١لا‏ يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض ' 
هذاء ويعرض هذاء وؤخيرهما الذي يبدأ بالسلام»"". 


عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه : أنه سمع رسؤول الله 
ك؛ قال: «لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاثء» فإنهما ناكبان 
عن الحق ما داما على صرامهماء وإن أولهما فيئاً يكون كفازته عند 
ببقه بالقنا وق مانا خلى متزامهلها ل يدحلا الجنة ميم أبناء إن 
سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه. رد عليه ملك» ورد على الآخخر 
الشيطان)9؟ . 


والأحاديث فى الباب كثيرة. 


(1) البخاري (7076): ومُسلم (009). 

زفق مسلم (5956). 

() البخاري (/50100)» رس 0 

(5) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (507)» وأحمد ))5١/5(‏ والطبراني 
في «الكبير؛ (؟51/ 525/١54‏ و550)» وابن حبان (0774). من طريق يزيد 
الرشك؛ قال: :سمعتم معاذة.العدوية قالت: سمعت هشام بن عامر (وذكره) . 


-” قلت: إسناده صحيح .: 


كتاب الأدب 6 


© عن) نقه الباب: 


١‏ - نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير ذات الله تعالى بل 
على أهواء النفوسء فإن الله جعلهم إخوةء والإخوان يتحابون ولا 

وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء 
والشحناء؛ كما قال تعالى: 8 إِنَمَا يرد ليطن أن بقع يكم العداوة والبضآءة 
ف لَفَبرِ انير وَيسْدَمعن و هون الصَّؤْو مهل آَم م4 [المائدة: .]4١‏ 

١‏ - نهي المسلمين عن الحسد وتمني الشرء فلا يحسد بعضكم 
بعضاًء والحسد مركوز في طباع البشر؛ وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه 
أحد من جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى 
أقسام: 
والفعل. 
نفسهء وهو شرهما وأخبثهماء وهذا الحسد المذموم المنهى عنه)؛ وهو 
ذنب إبليس لعنه الله. 


وقد وصف الله أهل الكتاب بذلك كقوله: « وَدَكَيْيرين أهْل 
5 م مر رسع سا ع مه 2 و د 6 ا َك س ممم ام 
ألْكنب لو بردو ص بعد إيمنيكع كْسَارَا حسنا من عند نهم م بَمَدِ ما 


ين لَهُحُ آلْحَنّ4 [البقرة: .]1١9‏ 


- نهى عن التدابر والتقاطع والهجر فوق ثلاث في الأمور 


52 د 5 كتات الأدب 


الدنيوية؛ لأن ذلك يمنع من رفع الأعمال ودخول الجنة. 

5 - الأمر بعكش ما تقدم وهو التآخي في الله إخوانآء والالتقاء . 
على منهج الله أعواناً» ولذلك امتن الله على عبادة بهذا الأمرء لأنه ش 
أوثق غرى الإيمان 0 وشائجه : # واد دروأ يِعَمَتَ الله لَه علدِكُ إذ كنم : 
دآ لكين فيك ابم بحم بنعمَوء !و4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

60 0ك تحريم الفحش وبذاء اللسان 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك؛ قال: «ليس ' 
المؤمن بالطعان, ولا اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء9©. 000 ١‏ 

عن أنس رضي: الله عنه؛ قال: قال رسول الله َك: «ما كأن ' 
الفحش .في شيء إلا شانهء وما كان الحياء في شيء إلا زانه»!".,  ١‏ 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله يلةِ: «مّه أ 
عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش)2©. ش 
© من نقه الباب: ٠‏ 


١‏ تحريم الفحش والتفحش وبذاءة اللسان» فليس من صفاك 
المؤمن ذلك . 
1 ما خالط الفحش والتفحش شيا الو الا ل 


(1) أسيأني تخريجه (ص 005. 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري فني «الأدب المفزد» (2)501 والترمذي (0191/4» وابن 
ماجه (51805). . 
من طريق عبدالرزاق عن معمز عن ثابت البناني عنه به. 
قلت : إسناده صحيح زخاله ثقات. 

(9) مسلم (1178) (11). 


كتاب الأدب /وه 7 
© الفاحش المتفحش يجرؤ على الوقوع في النقائص والمعايب 
وخوارم المروءة. 
7 باب النهي عن الغضب 


قال: «لا تغضب»؛ فردّد مراراً؛ قال: ١لا‏ تغضب0". 

وفي الباب عن أبي الدرداء» وجارية بن قدامة رضي الله عنهم. 
© من نقه الباب: 

١‏ ذم الغضب والبعد عن أسبابه؛ لأنه لا يأتي بخير. 

” - الغضب المذموم ما كان في أمور الدنياء» والغضب المحمود 
ما كان لله لنصرة دينه؛ فقد كان رسول الله يَكلِةِ لا يغضب إلا إذا 
انتهكت حرمات الله. 

٠‏ كان رسول الله كخِ يأمر من غضب بتعاطي أسباب دفع 
الغضب؟ ودونك إياها: 

أ- أمر النبي كَهِ من غضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم؟ فعن 
سليمان بن صرد رضي الله عنه؛ قال: كنت جالساً مع النبي كله 
ورجلان يستبان» وأحدهما قد احمرّ وجهء وانتفخت أوداجه؛ فقال 
رسول الله يَكلِِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال 


.)5117( أخرجه البخاري‎ )١( 


4" ! كتات الأدب 


د20 , 


والأصل في ذلك قولّه تعالى: #و وَإِمّاءِ 0 


فأسْحَعِذَياً َه نه سَيِيعٌ يع عم 4 [الأعراف : 0]. 


ب - أمر النبي يَلهِ من غضب بالسكوت؛ فعن ن أبن عباسن رضي 
الله عنهما عن النبي ككلِِ؛ قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت:9©:: 


- أمر من غضب بالجلوس أو الاضطجاع؛ فعن أبي ذر رضي 

الله عنه عن النبي ككِِ؛ قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس؛ 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"””". 1ْ 

ث - عد زسول الله كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبٍ 

ولا يجعل نفسه طريقاً للشيطان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: .أن 

رسول الله يلك قال:: «ليس الشديد بالصّرعة». إنما الشديد الذي يملك 


.,)551١( أخرجه البخاري (71/85)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح بشواهده ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (1480 و0٠85١),‏ ا 
(/74 و7487 و750). والبزار (؟5١ ‏ كشف الأستار)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب؛  .)0/55(‏ ' : 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن ليث بن أبي سليم مختلط. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه اين شاهين في «الفؤائد» (ق )١/117‏ بإسناد حسن. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموعهماء والله أعلم . 1 

() ضحيح بطرقه ‏ أخرجة أبو داود (2)4181 وأحمد (191/5) وغيرهما. ' ' 
قلت: إسناده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي حرب بن الأسود وأبي ذر. 
وله طريق آخر عند أبي داود (6741) عن بكر بن عبدالله المزني مرسلاً. 
قلت: إسناده صحيح زجاله ثقاتء وبه يغبت الحديث» والله أعلم. 


كتاب الأدب يل 


نفسه عند الغضب2"0. 

وتدبر هذا الحوار بين عمر بن عبدالعزيز وابنه عبدالملك رحمهما 
الله . 

غضب عمر بن عبدالعزيز يوماً؛ فقال له عبدالملك: أنت يا أمير 
المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال عمر: 
أو ما تغضب يا عبدالملك؟ 

فقال عبدالملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردّد فيه 
الغضب حتى لا يظهر؟ 

7 باب النهي عن الضحك من الضراط 

عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه: أنه سمع النبي كله يخطب 
وذكر الناقة والذي عقر؛ فقال رسول الله ككلل: «8 إذ أنْبَحَتَ أَشَمَلِهَا» 
[الشمس: ؟١]‏ انبعث لها رجل عزيز عار” منيع في رهطه مثل أبي 
زمعة» وذكر النساء فقال: «يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله 
يضاجعها من آخر يومه؛؛ ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة» وقال: 
«لم يضحك أحدكم مما يفعل؟"". 
© من نقه (لباب: 

١‏ - النهي عن الضحك من الضرطة. 

١‏ الإنسان لا يضحك مما يفعل. 


.)5509( ومسلم‎ 2))51١5( البخاري‎ )١( 
شرير مفسد خحبيث.‎ )1١( 
.)5880( أخرجه البخاري (5947): ومسلم‎ )9( 


6 1 ش كتات الأدب : 


باب الزجر عن كثرة الضحك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ قال: قال رسول الله كله : «(من . 

يأخذ عني هؤلاء الكلمات.فيعمل بهن أو يُعلّم من يعمل بهن؟2؛ فقال : 

أبو هريرة فقلت: أنا'يا رسول اللهء فأخذ بيديء فَعَدّ خمساً؛ فقال: ١‏ 

«اتق المحارم تكن أغبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغلى ' 

الناس» .وأحسن إلى جارك تكن مومناًء وأحب للناس ما تحب إلنفسك ؛ 

تكن مسلماًء ولا تكثر الضحكء. فإن كثرة الضحك تميت القلب]20.': 
© م) نقه الباب: 


. النهي عن كثرة الضحك‎ ١ 
؟” - كثرة الضحك  تميت القلب.‎ 


| “ - قال ابن حنجر في «فتح الباري» :)505/١1١(‏ «والذي يظهر : 
من مجموع الأحاديث أنه كك كان معظم أحواله لا يزيد عن التبسمء 
وربما زاذ على ذلك فضحكء والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه أو : 
الإفراط فيهء لأنه يذهب الوقار. 


قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى. به من فعله ما واظب عليه 


:)910/9( صحيح - أخرجه الترزْمذي (5700): وابن ماجه (2)4139 وأحمد‎ )١( 
وأبوا نيم في‎ »)١/540//9( والبيهقي في «الزهد الكبير». (4)814: وابن عساكر‎ 
و«أخبار أصبهان» (207/5). .والخزائطي في «مكارم‎ ))7560(٠١( «الحلية»‎ 
. الأخلاق» (ص 9" و55) من طريقين عنه‎ 
00 قلت: هو بهما صحيحء والله أعلم:‎ 


كتاب الأدب كس 
في ذلك». 
4 باب الزجر عن هجاء المرء القبيلة 

عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كَللِ: «إن 
أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرهاء ورجل انتفى 
من أبيه ور أمه200©, 
© من نقه (لباب: 

١‏ - تحريم هجاء القبيلة بأسرها؛ لأن فيه اعتداء وافتراء» فهو 
وقوع في الآنساب وقذف الأعراض. 

-أشد الشتم الهجاء . 

- باب الزجر عن التمادح 

عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: أثنى رجل على رجل عند 
النبى لله ؛ فقال: «ويحك» قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك 
مراراً من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناًء والله 
-حسيبه ) ولا أزكى على الله أحدا ألحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (81/4)» وابن ماجه (70/71) واللفظ 
لهء وابن حبان (0ثلاة), والبيهقي ل 1 
من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عنها 
به. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» رجاله ثقات أثبات من رجال الستة» 
وحسنه الحافظ في «فتح الباري؛ (0570/1)» وهو قصور كما ترى وصححه 


البوصيري وابن حبان. 


23937 م كتات الأدب 


ه230 , 


0 اوطريه في مه طقال: ا 1 
ظهر الرجل00 . ا 
عن المقداد رضي الله عنه: أن رسول الله يكله؛ قال: «إذا رأيتم 
المدّاحين» فاحثوا في وجوههم التراب92" . ١‏ 
« من نقه إلباب. 2 
- تحريم التمادح في الوجه؛ لأنه مظنة الاغترار بالنفس لوقو 
ل وهذه صفات مهلكة لدين العبد. 
دمن كا دالا بعالة: فلزوكل عطانة سرع في النمارة إن 
الله فهو حسيبه وأعلم بحاله. 
الثناء على العبد» ينبي أن يكون على سبيل حسن.الظن ا 
وليس على سبيل الجزم والقطع . 
؛ - النهي 5 والقطع بمصائر العباد» وكذلك 
عن 
5 لد يجوز الإصغاء لأقوال المدّاحين وعدم مكافآتهم على 
مدحهم د ل 


,)7000( “أخرجه البخاري (157): ومسلم‎ )١( 
,)29003( أخرجه البخاري (5777)) ومسلم‎ )( 
.)38( )005( أخرجه مسلم‎ )6( 


كتاب الأدب ننس 
١‏ باب تغليظ الزجر عن الكذدب 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَِْ؛ِ قال: «إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 
حتى يكون صِدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإنّ الفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً0©. 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله 
كل؛ قال: «أربع من كن يدكاة عاهنا جالمزا ون الك ان عفيلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء» وإذا 
حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر”". 

عن سَّمُّرة بن جندب رضي الله عنه؟ قال: قال النبي كَكه: «رأيت 
الرجلين أتياني قالا: الذي رأيته يُشَقّ شذقُه فكذّاب؛ يكذب بالكذبة 
تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة»"". 

والأحاديث في الباب كثيرة. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ الكذب هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في نفس 
الأمر سواء تعمد ذلك أو جهله؛ لكنه في حالة الجهل لا يأثم» والله 
أعلم . 


؟" - تغليظ تحريم الكذب والتحذير من التساهل فيه؛ لأنه سبب 


.)5505( البخاري (5094)؛ ومسلم‎ )١( 
.)04( البخاري (74): ومسلم‎ )0( 
.)50955( البخاري‎ )9 


٠ ! 1‏ كتاب الأدب 


كل شر. 

 "“‏ من: قصد الكذب صار خلقاً له. 

3 - أبواب الكذب كثيرة» منها التُحلّم بحلم لم يرف زالضحك 
على الأطفال بقوله لهم: خذ وهو لا يريد إعطاءهم» وادعاء الشبع وهو 
جائع. والكذب لإضنحاك القوم» وغيرهاء وفيها.أحاديث ضحيحة 
صريحة . 1 

- قال النووي: «اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً». فيجوز 
في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب «الأذكارا0©, 
ومختصر ذُلك: أن الكلام وسيلة إلى .المقاصدء فكل مقصوذ 'محمود 
يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» و[ ن لم يكن تحصيلة ل 
بالكذب؛: جاز الكذب : 

ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاًء وإن 
كان واجباً كان الكذب واجباً؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قثله» أو 
أخذ 'ماله؛ .وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه؛: وكذا لو كان عنده 
وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب: بإخفائهاء والأحوط في هذا كله 
أن يُوَرَيء ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو 
كاذباً بالنسبة إليه» وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظء وبالنسبة :إلى :ما 
يفهمه المخاطب» ولو ترك التورية وأطلق عبازة الكذب» لويم 
في هذا الحال. 

واستدل: العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم - 
رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله ككْدِ يقول: «ليس الكذاب الذي 


(1) (417/9 9416 بتحقيقي). 


كتاب الأدب 2330> 


يصلح بين الناس؛ فينمي خيراً أو يقول خيراً» متفق عليه. 

وزاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم : «ولم أشمعة يرخص في 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة لزوجها!"؟. 

5" باب تتحريم الد لنميمة 

قال تعالى : «وَلا ملع كل حلاف مَهينٍ ‏ عََازٍ تلبت + مَتَع حير 
مُعَدَوِ أي رٍ* عمل بَعَدَدِك ري 4 [القلم : ل ؟1ل]. 

وقال تعالى: #وَيلٌ َكل هْمَرَْلَمَرْةِ4 [الهمزة: .]١‏ 

عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفعٌ الحديث 
إلى عثمان» فقال حذيفة: سمعت النبي ككل يقول: «لا يدخل الجنة 
20270 
حيطان المدينة - أو مكة ‏ فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء 
فقال النبي يكلله: «يُعَذّبانء وما يُعَذَّبان في كبير» بلىء كان أحدهما لا 
يستتر من بولهء وكان الاخر يمشي بالنميمة)!». 


عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن محمداً يلل ؛ قال: «ألا 


.07١ - 594/5( انظر لزاماً: «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
.)118( )٠١5( (؟) نَمَّام؛ كما في رواية لمسلم‎ 

() أخرجه البخاري (1083): ومسلم )1١5(‏ (0159. 

(4) أخخرجه البخاري 2)7١5(‏ ومسلم (595). 


لل ْ كتاب الأدب 


أنبئكم ما العَضُد'»؟ هي النميمة القالة('2 بين الناس)0©. 
© عن نقه الباب: ١‏ 
١‏ - النميمة نقل الكلام من قوم إلى آخرين وتزييته بالكذب؛ 
"- غلظ تحريم. النميمة وبيان أنها من الكبائر» -وأما قوله يل: 
«وما يعذبان في كبير»؛ فمعناه: ليس كبيراً في زعفهما أو ليس كبيراً 
تركه عليهما. وليس المراد: أنه ليسنْ من كبائر الذنوب» لأنه قال بعد 
ذلك: «بلى إنه كبير»؛. كما في رواية أخرئ. | 
"' - ينبغي لمن حصلت له النميمة أن لا يصدق من نم لهء ولا 
كان يدن الواختهة :و1 بحت عن تعتيق :عا 'ذكرن؛ وأن ينهاه ويقبح .له 
فعله وذلك لتحذير الرْسول وَل منه. : 
فأنت امرؤ إما ائتمنتك خالياً فخنت وإمًا قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا 2 بمنزلة بين الخيانة والإثم 
- من استحل النميمة وهو عالم بحرمتها يحرم الله عليه الجنة» 


9 - يجب بُعْض النمام؛ لأن الله يبغضه. ولذلك ينبغي تبيين أمزه 


. الكاذب الفاحش الغليظ التحريم‎ )١( 
(؟) كثرة القول وإيقاع العصومة بين الناين”‎ 
.)5105( مسلم‎ )9( 


كتاب الأدب ١‏ لا 


بين الناس ليحذروه. 
باب تغليظ تحريم الغيبة 


قال تعالى : ولا ينس بَنَشك بَنَسّا ِب أَمَدْكُمْ أن يَأْكلَ لَحم 
ليه مدا فصو وأقوأ َه إن و4 [الحجرات: .]١١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَلِِ؛ِ قال: «أتدرون 
ما الغيبة»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره؛؛ 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنَّه)0" . 

عن أبي بكرة رضي الله عنه : أن رسول الله د ؛ قال: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت)!" . 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قلت للنبي وَل حسبك من 
صفية كذا وكذا ‏ تعني: قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لمزجته00". 


مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم؛ 


.05088( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (51)» ومسلم (0151/9 
(6) صحيح ‏ أخرجه أبو داود (541/0)» والترمذي 2»)790١7(‏ وأحمد (149/5). 


قلت: إسناده صحيح . 


0 ْ كتاب الأدب 


فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء -الذين يأكلون لحوم. الناس» 
ويقعون في أعراضهم»!7". ١‏ 

والأحاديث في الباب متكاثرة ومتوافرة ومتواترة معنوياً. 
© عن نقه (لباب. 

١‏ - حدد .الرسول كلٍ معنى الغيبة والبهتان بما لا يدع مجالاً 
لمتأول؛ فالغيبة ذكرك أخاك بما فيه من خلفه بما يكره. 


والبهتان: ذكرك إياه بما ليس فيه. 


؟ - كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وماله. وعرضه؛ 
وحرمة ذلك أشد عند الله من حرمة البلد الحرام والشهر:الحرام. ٍْ 

*" - وصف العيوب البدنية على سبيل 'التنقص والاستهزاء من 
الغيبة» وإن كان للتعريف؛ فجائز إن كان لا يمكن تعريفه إلا به. 0 
١‏ 4 - الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على. .السامع 
كذلك استماعها وإقرارها ويجب ردها؛ فعن أبي الدزداء عن النبي 486 
قال: «من رد عن عرضن أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)!" . 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبو إداود (5418)» وأحمد (2)514/7 وابن أبي الذنيا في 
«الصمت» ١590(‏ ولالاة). 
قلت: وهو صحيح. ْ 

(0) صحيح - أخرجه الترمذي (2)1911 وأحمد »)55٠/1(‏ والدولابي في. «الكنى» 
235/1 وابن أبي الدنيا ف «الصمت» ٠ .)56١(‏ 
قلت: .إسناده حسن أئ صحيح؛ كما بينته في «بهجة الناظرين» (1/7"* 2 4079 
فانظره فإنه نفيس. ‏ : : 00 


1 كتاب الأدب‎ ٠ 


باب دم ذي الوجهين 

قال الله تعالى : # يَسْحَحْفُونَ مِنَ ألتس وَل َمْتَحْمُونَ من اد وَهْوٌ مَعَهُمْ 
بود مَالا برضن ْمَل وان أَهيِمَايَمَمَنُونَ يْيطنًا4 [النساء: .]1١8‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله عَكَة : 
«وتجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه. ويأتي هؤلاء 
بوجه20. 
«من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»”"©. 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص» وجندب بن عبدالله رضي 
الله علهم . 
© عز) نقه الباب: 

١‏ - تحريم المداهنة والمخادعة» وهو الذي يأتي هؤلاء. بوجه 


وهؤلاء بوجه. 


)2غ« البخاري 24 ومسلم )2 

(؟) حسن لغيره - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2)١71١١(‏ وأبو داود (141/7)» 
والدارمي (؟/ 1715): وابن حبان (01/07)» والطيالسي (554)؛ والبغوي في «شرح 
السنة؛ (07074» والبيهقي )1475/1١(‏ وغيرهم. 
من طريق شريك عن الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن به مرفوعاً. 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن شريكاً القاضي سيىء الحفظء لكنه له شواهد متها 
حديث أنس» وعبدالله بن مسعودء وغيرهم تجدها عند ابن أبي الدنيا في «الصمت» 
فهو بها حسن, وقد حسته ابن المديني والحافظ العراقي» ولا شك في ذلك. 


537 ْ كتا الأدب ' 


؟ - علة التحرد يم ظاهرة» له فاق محض وخداع وتحيل على . 
اطلاعه على أسرار الفريقين. 72 
عن تسمل ين ريد قال :تان لابن عدر نا بل علق لانن ” 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؛ قال: «كنا نعدها , 
اف0 , 5 
6 - باب الزجر أن يجاس بين الظل والشمس 
عن رجل من أصحاب النبي كَل «أن النبي يل نهى أن يجلس ش 
بين الضّحّ والظّنٌّء وقإل: منجلس. الشيطان)0'. : 
عن بريدة رضي الله'عنه: «أن النبي كله نهى أن بيقعد وين الظل ٠.‏ 1 
والشتمس )7 . 
وفي الباب عن أبي-هريرة» وجابر بن عبدالله رضي الله غتهم ٠,‏ 
© عن نقه اثباب. 
- الزجر عن الجلوس بين الظل والشمسء لأن ذلك مجلس 
الشيطان» وقد نص على ذلك الإمام أحمد والإمام إسحاق كما في : 
«مسائل المروزي» (ض 7577)؛ قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل : 
والشمسء» قال يعني: أخمد ‏ : هذا مكروهء أليس قد نهي عن ذا؟ 
قال إسحاق: وقد و ان نم ينا 


)0 أخرجه البخاري (071078. 
(5) صخيح ار أحمد (”5177/9). قلت: متم شن 
(6) حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (7077) . 
قلت: إستادة تحسن؛ أكما قال البوصيري في «زوائد» (ق 1/549- 5). 


كتاب الأدب 1 


١‏ - الجلوس بين الظل والشمس ضار بالصحة؛ قال ابن قيم 
الجوزية في «زاد المعاد؛ (5577/54): «والنوم في الشمس يثير الداء 
الدفين» ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء؟. 

وقال المناوي في «فيض القدير؛ :)70١/5(‏ «القعود فيه إذ ذاك 
مضر؛ لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال 
البدن من المؤثرين المتضادين». 

“ - إذا كان المرء جالساً في الظل» فقلص عنهء وصار بعضه في 
الشمس وبعضه في الظل» فليتحول إلى الظل . 

عن أبي حازم قال: رآني النبي يةٍ وأنا قاعد في الشمس فقال: 
«تَحَوّل إلى الظل)0©. 

وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: «إذا كان أحدكم في الفيء 
فقلص عنه الظل» وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم)”". 

7 باب الزجر عن النوم على سطح ليس له سترة 
عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ككلةِ أن ينام 


الرجل على سطح ليس بمحجورة”". 


)١(‏ «الصحيحة؟ (87م). 

(؟) «الصحيحةة؟ (لالالم). 

() حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (78604)» وضعفه بقوله: «حديث غريب لا نعرفه من 
حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجهء وعبد الجبار بن عمر 
يضعف». 


قلت: لكن يشهد له ما بعده. 


ا ٌْ 59 كتاب الأدت 


عن علي بن شيبان رضي الله عنه عن النبي كة؛ قال: امن بات 
على ظهر ب بيت ليس عليه حجار”"2 فقد بركت منة الذمة)0©. ش 

عن رجل من أضحاب: النبي لله ؛ قال: قال رسول الله كَلَِه: < 
بات فوق بيت ليس له إجَّارة" فوقع فمات» فقد برئت منه الذمّة» ومن 
ركب البحر عتد ارتجاجه فمات» فقد برئت منه الذمة»©. 

وفي الباب عن ابن عباس» وأبي أيوب رضي الله عنهم. 
© من نقه (إلبب. 


ركم رار لاب و ات 
السقوط؛ لأن النائم قد 0 ” وقد يقوم ولا يزال أثر النوم 
عليه؛ فيسعى إلن غير بالطريق؛ فيسقط 

1 - من نام على هذه الهبئة انقطع عنه عهد الله بالحفظ والكلامة؛ 
وصار كالمهدر الذي لا ذمّة لهء فإن سقط ومات مات هدراً؛ الأنه لم 
يتعاطى الأسباب التي. يحول نبينه وين الضرن: : 


200 هو كل مانع من السقوؤط . 

(؟) .حسن لغيره ‏ أخرجه؛ البخاري في «الأدب المفرد؛ »)١١97(‏ وأبو داؤد (0:41) 
وعنه البيهقي في في «الآداب؟؛ (91/4). 
من طريق عمر بن جأبر الحنفي عن وعلة بن عبدالرحطن بن وثاب عن عبدالرجلن 
بن علي عن أبيه . ْ 
قلت: إسناده لا بأس .به في المتابعات. 
عبدالرحكن بن علي ثقة ومن دونه من المقبولين؟ أي: عندا المتابعة. 

() السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط منه. 

(5) صحيح أخرجه البخخاري من «الأدب المفرد» كفلل وأحمد (5/ول/ا الفيود 

والبيهقي في #شعب الإيمان» لا د كالاة). ١‏ 
قلتب: وهو تخيح : 


كتاب الأدب لق 


+ أحاديث الباب أصل في وجوب تعاطي الأسباب» وأنها من 
حقيقة التوكل على اللهء ومن تركها فهو متواكل وليس متوكلاً على 
الله» لك أعلم . 


باب النهي عن سكن الكفور 
عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسول الله يَلةِ: « 
تسكن الكفور» فإن ساكن الكفور كساكن القبور)(©. 
قال أحمد”'“: الكفور القرى. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال رسول الله كَلِخِ: «من بدا 
جفاء ومن اتَّبع الصيد غَفَلء ومن أنى أبواب السلطان افتتن90". 
© عن نقه الباب: 


تسمى القرى: الكفور؛ لأن أهلها يشتغلون غالباً بالزراعة» 
يطمرون محاصيلهم تحب التراب» والمزارع يسمى كافراً كقوله تعالى: 
« كَدَلٍ عت امب الْكُدَ ربانم ُيبِيج َه مُصْمَر4 [الحديد: ١٠]؛‏ وأكثر 
من يتكلم به أهل الشام . 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه البخاري في «الأدب: المفرد» (014)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0148/ و019/). من طريق راشد بن سعل عنه به. 
قلت: إسناده فيه انقطاع؛ لأن راشداً لم يسمع من ثوبان. 
وله طريق آخر عند الطبراني في «الأوسط» (1084) عن عبيد بن شريح . 
ريت قثن ا مي الجامة الصغير» (2)1/757 ويشهد له ما بعده. 
(؟) هو شيخ البخاري وكنيته أبو محمد البلخي. 


(*) مضى تخريجه (ص .)١77‏ 


00 ا ش 1 كتاب الأدتث 


- الزجر عن 0 البادية والقرى البعيدة؛ لأنها مواطن الجهل 
والغفلة 0 1 

قال فضل: الله: الجيلاني في «فضل الله الصمد» 0/6 
النائية عن الأمصار وعن مجتمع أهل العلم» فالجهل عليهم أغلب» 
والبدع إليهم أسرع. وهو بمنزلة الميت» لا يشاهد الأمصار د 
والجماعات» ولا يجد'من يروضه ويؤديه». 

قال المناوي في «فيض القدير» (501/5): «وفيه النهي عن 
سكنى البادية ونحو ذلك فإنه مذموم كما ذكرء وقد دل على ذلك النض 
القراني . 

قال تعالى حكاية عن يوسف: : ول لفن اتيس ون اشع 
كيبو يرف 06٠٠١‏ فجعل مجيء [غوته من لدو من 
جملة إحسان الحق إليه وإليهم بحكم التبعية فهو ثناء على الْحْق بما ١‏ ' 
فعل مع إخوته ومعه. ومن ثم عد بعضهم النقل من الريف إلى مضر من 
النعم وحمده عليها حيث قال: الجر اللا الذي بقان رمن يلاد التق 
والجهل إلى بلاد اللطفكث والعلم». 

م باب النهي عن صدورالمجالس 

عن عبدالله بن 00 رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 

ش لخ : «اتقوا هذه المذابح»؛؛ يعني : المحاريب!''. ش 


3 //( حسن - أخرجه الييقي (579/9)؛: وعزاه الهيئمي في «مجمع. الزوائد»‎ )١( 
للطبراني‎ 


كتاب الأدب 0 


© عن نقه إثباب. 
١‏ المحاريب: هي صدور المجالس؛ كما جزم به الهيثمي 
والمناوي. 


؟ - الزجر عن تحري صدور المجالس والتنافس فيها وبخاصة إذا 
وقع ذلك من أهل العلم وطلابه. 

"٠‏ احتج السيوطي في «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» 
بهذا الحديث على بدعة المحراب في المسجد وخفي عليه معناه الذي 
جزم به أئمة الحديث واللغة. 

وقد تعشبه المناوي في «فيضص القدير) )155/1١(‏ فقال: «(ووقع 
للمصنف أنه جعل هذا نهياً عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقوف 
فيهاء وقال:: خفي على قوم كون المحراب بالمسجد بدعة» وظنوا أنه 
كان في زمن النبي يَكلِ ولم يكن في زمنه ولا زمن أحد من خلفائه بل 
حدث فى الماثة الثانية . 

أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده 
المحراب ليس إلا ما هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك فإن 
الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب 
في الحديث صدور المجالس» واقتفاه في ذلك جمع جازمين به ولم 
يحكوا خلافه منهم الحافظ الهيثمي وغيره». 

قلت: إن أخطأ السيوطي في فهم الحديث» فقد أصاب في كون 


- قلت: إسناده حسن . 


ا : كتاب الأدب 


المحراب المعروف في المسجد بدعة» وقد ثبت عن السلف الهم كرهرا 
ذلك والضلاة فيه؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب؛ فعن عبدالله بن مسعود أنه 
كره الصلاة في المحراب وقال: ال الا تشبهوا بأهل 
الكتاب؟؛ يعني : أنه كزه الصلاة في الطاق ق''2. وورد عن جماعة أنهم 
كرهوا الضلاة في الظاق0؟: فمن وقف على أقوالهم جزم | ببدعة 
المحاريب في المساجدء والله أعلم. 


59 - باب :تغليظ الزجر عن قطع السدر 
عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله ككل : 
الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم ج27 
عن.معاؤية بن حيدة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول اله : 
«قاطع السدر يَُصَربٌ الله رأسه ٍِ النار)(؟؟ . 


ل بشي؛ وعلي بن بي طالب رضي اله 


00 قال الهيئمي في «مجمع الزوائذ» (7/ :)١5‏ رواه البزارء ورجاله موثقون.. 

(؟) انظرها في «المصنف» لابن أبي شيبة  29/7(‏ 590). 

(9) صحيح - أخرجه البيهقي 0017/50 والخطيب في «الموضح أوهام الجبع 
والتفريق» (78/1 089 والطحاوي ذ في «مشكل الأثأر» (98/5؟). 
من طريق وكيع بن الجراح قال: حدئنا محمد أبن شريك عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن أوس عن عروة بن الزبير عنها به. : 
قلت: إسناده صحيح» زجاله ثقات. 

2( أخرجه البيهقي .)١4١/5(‏ 
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
قلت: إسناده حسن كما هو مغروف في هذا الإسناد. 


كتاب الأدب يفف 


© من نقه (لباب: 


١‏ تحريم قطع السدر. 

؟ - وقد اختلف العلماء في السدر المنهى عن قطعه إلى أقوال: 

أ- قال أبو داود: «هذا الحديث مختصرء يعني: من قطع سدرة 
في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم؛ عبثاً وظلماً بغير حق يكون له 
فيها؛ صوب الله رأسه في النار» . 

ب ذهب الطحاوي إلى أنه منسوخ؟ لأن عروة بن الزبير وهو 
أحد رواة الحديث ثبت أنه قطع السدر ليجعله أبواب؟"©. 

وعن حسان بن إبراهيم؟ قال: سألت هشام بن عروة عن قطع 
السدر وهو مستئد إلى قصر عروة:» فقال: أترى هذه الأبواب 
والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة» كان عروة يقطعه من أرضه» 
وقال: لا بأس به”"©. 

قال الطحاوي: «لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في 
العلم» لا يدع شيئاً قد ثبت عنده عن النبي كَلِ إلى ضده إلا لما يوجب 
ذلك له؛ فثبت بما ذكرنا نسخ هذين الحديثين». 

ت ‏ حمل قطع السدر على سدر الحرم ذهب إلى ذُلك السيوطي 
في رسالته «رفع الخدر عن قطع السدر» (7/لاه ‏ الحاوي): «والأولى 
عندي في تأويل الحديث أنه محمول على سدر الحرم كما وقع في 


. «مشكل الأآثار» (8717//9) بإسناد صحيح‎ )1١( 
بإسناد جيد.‎ )075١( (؟). أخرجه أبو داود‎ 


ابا / ١‏ كتاب الأدب 


رواية الطيرانى». 
ووافقه شيخنا فى «الصحيحة» (9//ا/ا١).‏ 


قلت: وردت زيادة عند الطبراني في" «الأوشط» (441؟) في أ 
حديث عبدالله بن حبشي: يعني من سدر الحرم» وصححها شيخنا في 
«الصحيحة» (515) فلذلك فحمل الحديث عليها أولى» ودعوىي النسخ 
9 لأن الحجة في أزراية عروة يق ن الزبير.لا في رأيه واجتهاده..' 
السبيل دالوا والله أعلم . : 

باب النهيى عن سب الديك 

عن زيد بن خالد رضى الله عنه؟ قال: قال رسول الله كلع : دلا 
تسبوا الديك؟ فإنه يوقظ للصلاة)0'. 
© عن نقه (لباب. 

1 تخريم سب الديك؟ وذلك لأنه يوقظ النائمين للصلاة» وينبه‎ ١ 
1 الغافلين» فيبادرون إلى طاعة الله.‎ 
ربه» وإن كانت تمنع من التلذد بأمر من 0 الدنيا؛ كالديك حيث‎ 


يعطع عليك لذة النوم» ولكن ما دعاك إليه أفضل في الدنيا والآخرةء 
ولذلك يقول المؤذن في أذان الفجر الأول: «الصلاة ة خير من :النوم», 


والله أعلم. 


زلف صحيح - أخرجه أبو ذاود »)01١1(‏ بإسناد صحيح. 


كتاب الأدب 1 


1 باب الزجر عن سب الريح 

تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهونء فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
ذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرٌ هذه 
الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت يه0"©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: سمعت رسول الله كيه 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من 
شرها»”؟. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا نازعته الريح رداءه 
على عهد النبي كلل فلعنهاء فقال النبي كلةِ: «لا تلعن الريح؛ فإنها 
مأمورة» وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" . 
© من نقه (ثباب: 

١‏ تحريم سب الريح؛ لأنها جزء من رحمة الله؛ قال الشافعي 
رحمه الله: «لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح» فإنه خلق لله تعالى 


,)5201( والترمذي‎ .)١4( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎  حيحص‎ )١( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلةة (971)» وأحمد (0/ *17) وغيرهم.‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرده »07٠0(‏ وأبو داود (20091)» وابن 
ماجه (7/771) وغيرهم . 
قلت: إسناده صحيح . 

(5) صحيح - أخرجه أبو داود (5408)» والترمذي .)١918(‏ وابن حبان (45/اه) 
وغيرهم . 
قلت: إسناده صحيح . 


50 ا كتاب الأدب 


مطيع؛ وجند من أجنادة» يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء». 

* - الريح وغيرها من الايات الكونية ما فيها من خير: أو اشر 
مسخر بأمر الله؛ ولذّلك يستحب للعبد أن يسأل الله خيرها وخين ما . 
فيها وخير ما أرسلت به ويستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشراما ؛ 
أرسلت ببهء “فعن: عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي كه إذا , 
عصفت الريح؛ قال:: «اللهم إني أسألك خيزهاا وخير- ما فيها: وخزين ا" 


أرسلت به 'وأعوذ 'بك من شرها وشر ما فيهاء ركرنا أرضاتة 
اك ١‏ 


باب النهيى عن سب الشيطان 1 
دابته؛ .فقلت: تعس الشيطان. فقال: «لا.تقل تعس الشيطان» ' 
فإنك إذا قلت ذلك تعاظم ختى يكون مثل البيث ويقول بقوتي ' 
ولكن قل: باسم الله فإنك أذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل 
الذباب]2©0. ْ 


/)849( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح - أخرجه أبو داود (4)4987: والنسائي في «عمل اليوم والليلة؟ 0 ' 
و685). : 
من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة عن بي المليح عن ردف رسول الله 6 
قلت: إستاده م وجي ردك الو ل لاازعار ا الاي ٍ 1 
وأخرجه النسائي في .عمل اليوم والليلة» (000)»: ومن طريقه ابن السني 411 : 
والطبراني في «الكبيرة (017)» والحاكم (0995/5). : 
من طريق محمد بن حمران ثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح بن - ! 


كتاب الأدب م١‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنة » عن النبي كلد ؛ قال: الا تسيو 
الشيطان» وتعوّذوا بالله من شرّه)(. 


© من نقه الباب: 
١‏ الزجر عن سبٌ الشيطان أو قول تعس؛؟ لأنه يتعاظم وينتفخ . 
١‏ - يذهب كيد الشيطان بقولك: باسم الله أو الاستعاذة بالله من 


7 باب الزجر عن احتقار المعروف 
عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: قال لي النبي يل: «لا تحقرَنَ”") 
من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه ج2909 , 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان النبي كَل يقول: «يا 
نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسد”* شاةا0"". 


-)- أسامة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: كنت رديف رسول الله كَلِخَ فعثر بعيرنا 
(وذكره). 
قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير محمد بن حمران فهو صدوقء؛ وعليه فيكون 
الصحابي الذي لم يسم في الرواية الأولى أسامة والد أبي المليح . 

)١(‏ صحيح» «الصحيحة» (؟15551). 

(0) لا يهن قدرُه عندك فلا تعبأ به» أو لا تستقله . 

() ضاحك مستبشر. 

(4:) أخرجه مسلم (55557). 

(5) عظم قليل اللحمء وأصله يختص بالبعيرء وهو فيه كموضع الحافر من الفرس» 
ويستعار للشاة. 

() أخرجه البخاري (5011)» ومسلم .)1١70(‏ 


1 ْ ش كتاب الأدب ' 


© عن نقه (لباب». 2 

/ الجر عن الاستهانة بأي عمل ما دام من وجوه الخير التي‎ - ١ 

- بطلان تقسيم الدين إلى لباب وقشور أو أصول وفروع تفريقا 
ا ل و ا م 
عي ا د در راك 

- باب تحريم لعب النرد 

عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن النبي كك ؛ قال: 0 
لعب بالنرد 5 شير”'' فكأنما صبَغْ يده في لحم خنزير ودمه»9". 

عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه: أن رسول :الله كَكلة؛ 
قال: «من لعب بالنرد فقد عصى لله ورسوله)0©. 
© من نقه (لباب. 

١‏ - تحريم لعب النرد» فمن فعل ذلك فقد عصى الله ورملوله. 


” - تحريم مس: حجر النرد. 


 )1(‏ الترد وهو أعجمي معزب. 

(5) مسلم (5950). 

() صحيح لغيره - البخاري في «الأدب المفرد» (74؟١‏ و9/7؟١١)»‏ ومالك (408/5)»: 
وأبو داود (5958)غ! وابن ماجه (71/77), وأحمد (94/5"م و5090 ولا-4)ء 
والحاكم :)050/١(‏ وألببهقي: ( ٠‏ و١6١5).ء‏ وعبدالرزاق ( د 
من طريقين عنه . 
قلت: وهو بهما حسن» لهي لضا عل 


كتاب الأدب 14 


8 ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «النرد من 
الميسرا. 
6 باب الزجر عن تزكية النفس 
قال عز شأنه: « أل تَرَإِلَ الذي يي نَ أَنشَهُمْ ا 


سج سد سساو 


0 من يَقَلَك وَل 
تك 


يِظلمُون نتيا ل 0 ينا [النساء: 
548 606]. 

قال تعالى: كل ا شه هْرَ أَفدُ يمن أنَحَ © [النجم: 
7]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن زينب كان اسمها برّة» فقيل: 
تزكي نفسهاء فسمّاها رسول الله كل زينب'". * 

عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ قال: سميت ابنتى ب فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله يله نهى عن هذا الاسمء تنيت 
بّة» فقال رسول الله كل: «لا تزكوا أنفسكمء الله أعلم بأهل البر 
منكم)؛ فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب""© 
© عن نقه (لباب»: 

١‏ - الزجر عن مدح النفس وشكرها؛ لأن ذلك من بالعمل. 

١‏ - النهي عن الأسماء التي فيها تزكية مثل بَرّ وجمال الدين» 
وتاج الدين» ونحو ذلك. 


)١(‏ أخخرجه البخاري (2)2195 اتخلقفة 
خرجه البخاري مسلم 
(؟) أخرجه مسلم (51515) (19). 


١ كتاب الأدب‎ ٠ ْ1 031 


باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله 
قال تعالى: 8 ## أَبََموة أ ات وير وةئ وأ تن لقا 
قلا تَعَقِلُونَ4 [البقرة: 44]. 
وقال تعالى : «وَمَا يدل لمك إل مآ دحك عَنةُ إن 556 
لإِصْكْمَ ما انتطعث ََ وق إِلَا آله عل يكت ولد ليث 4 [هود: 
44]. ش 
وقال: قر نا الم توس مالا تقعلؤةه مكبر من 
أله أن توما لاتقَموت4 [الصف: 25 7]. 00 
عن أبي. وائل + قيل الأسامة لو 'أتيت'فلانا فكلمع؛ قال: إنكو / 
لترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم: إني أكلمه في السّرٌ دون أن ن أفتح باباً 
0 ولا أقول لرجل - أن .كان علي أميراً- إله خم ١‏ 
الناس» داعي شك كن سول الله : : 
فالزاة وما بسع وول؟ نالا" سوكة بكرن جا ا 06 
القيامة فيلقى في النارء فتندلق9؟ أقتابها”2 في النار» فيدور كما يدور 
الحمار برحا'"» فيجتمع 'أهل “النار عليه» فيقولون: أي فلان ما ١‏ 
شأنك؟ أليسن كنت تأمرنا 'بالمعروق وتنهانا. عن المنكر؟ قال: كنت 
أمركم بالمعيزوف ولا آتيبه20» وأنهاكم عن المنكبر 


)١(‏ تخرج. 
(؟) الأمعاء. 
زفرف حجر الطاحون. 
(5) أفعله. 


كتاب الأدب م 
وآنيه20. 
وَحَت0"©» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك؛ الذين 
يقولون ولا يفعلون» ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون»؟. 

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أن رسول الله ككللِ؛ قال: 
«ما من نبي بعثه الله في أمّةَ قبلي» إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرف ثم إنها تخلف29» من بعدهم 
خلُوف“؛ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)0©. 


.)1989( أخرجه البخاري 2073751 ومسلم‎ )١( 

(؟) نمت وعادت كما كانت. 

(7) صحيح ‏ أخرجه الخطييب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» »)١١١(‏ وابن 
المبارك في «الزهد؛ (819). وأحمد (8/ 1١7١‏ و٠١18‏ و١1‏ و2)119 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» »2708/١5(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» (97/ا1١)0‏ وأبو 
يعلى (997" و7995 و5059 و١5١2):‏ وابن حبان (01)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(/85” و8/"؛ ‏ 454 و75١)»‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (؟51 وها0), 
وغيرهم من طرق عنه. 
قلت: فالحديث بمجموعها صحيح . 

(4*) تحدث. 

(5) جمع خَلّف بسكون اللام» وهو: الخالف بشر. 


زفق مسلم (09). 


1 ' كناب الأدن - 
© عن) نقه الباب: 
ادفا مت بويطتت بريه تتعبيانه مم العم المتقضي ١‏ 
للخشية والمباعدة عن المخالفة. ْ 
١‏ - الخطباء هم قدوة للناس فإذا تناقضت كلماتهم عن فواققهم 
كانوا من المفسدين. ١‏ 
ينبغي الأنكار على هذا الصنف من الخطباء والدعاة الذين ؛ 
يأمرون الناس بالبر» ؤينسون أنفسهم حسب الطاقة والوسع. 
27 باب الزجر عن ترك التحدث بنعمة الله 
7 راء 4ه ده ده 44 ل يس ررم 
قال تعالى: « وَإِدْ تدس و3 لين سَحكرتم لأزيا وبين 
0 حكَدَرمإذعَدَإق لَك,دُ4 [إبراهيم: 07]. : 
عن النعمان بن .بشير رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي كَل : 0 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ا 
والتحدث بنعمة. الله: شكرء وتركها كر والجماعة رحمة. :والفرقة 
عذاب20. : 


عن جابر بن عبدالله عن النبي كلِ: «من أَبْلي”" بلاء”" فذكره فقد ! 
شكره» وإن ماهد كزي» 0ك ْ 1 


| حسن - أخرجه أحمد. (0)508/5 وابنه في «الزوائد (54/ 007375 والبيهقي في‎ )١( 
: «شجب الإيمان» (5/ 015 -/31ه/9119):‎ 
قلت: إسناده حسن.‎ 

(؟) أنعم عليه. 


00 الإحسان والإنعام. 


(5) صحيح - أخرجه بو داود لمق وأبو 'نعيم في "تاريخ أصبهان» (0009/1, 


كتاب الأدب 1 


© عن نقه (ثباب: 
١‏ الزجر عن ترك شكر النعمة» وذلك بكتمانهاء وعدم التحدث 
لما حقه الإظهار والإذاعة . 


؟ - ذكر النعم وشكرها يورث محبة ل المتفضل» ويدعو 

للمزيد. 
باب الزجر عن سوء الجوار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلِ؛ قال: «والله لا 
يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
«الذي لا يأمن جاره بوائقه02©. 

وعنه أيضاً: أن رسول الله يلِ؛ِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلا يؤذ جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفهء 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصُت:27 

عن ابن عباس؛ قال: سمعت رسول الله كَْوِ؛ يقول: «ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه)!؟ . 


- قلت: إسناده صحيح . 

)١(‏ شروره وغوائله ودواهيه. 

(؟) البخاري (5017)» ومسلم (55). 
وله شواهد من حديث أبي شريحء وكعب بن مالك» وأنس. 

(9) البخاري (2)5018 ومسلم (437). 

(4) حسن لشوهده ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2»)١١7(‏ وابن أبي شيبة في 
«الإيمان؛ :42٠5٠١(‏ والحاكم »)١77//4(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 3505008 


0 د ْ كتات الأدب 


عق اين غمر رصن :الله 'عتهلناة قال: لقد أتى علينا زمان - أو 
قال: حين ‏ وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه . المسلمء ثم الآن - 
الديتار والدرهم أحب؛ إلى أحدنا من أخيه المسلم». سمعت رسول الله 
ك؛ يقول: «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة» يقول: يا رب هذا ' 
أغلق بابه دونيء فمنع معروفه)0"". : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله ككل ؛ 0 
«استعيذوا بالله من شر جار المقام فإن الجار المسافر إذا شاء أن يزايل 


زايل)0©. 


- وغيرهم. قلت: إسناده فيه جهالة؛ ولكن له شواهد من حديث أنس » وعائشة» 
وغيرهما وأسانيدها لا تخلو من مقال؛ لكنها يعتبر بها. 1 
وبالجملة؛ فالحديث بها حسئن؛ والله أعلم. : 

' وابن أبي الدنيا في‎ »)١١١( حسن لغيره  أخرجه البخاري في: «الأدب المفرد»‎ )١( 
«مكارم الأخلاق» (745) وغيرهما.‎ 
من طريقين عنه يقوي بعضهما بعضاً.‎ 

زفف صحيح - أخرجه الحاكم )077/١(‏ واللفظ له وأحمد (؟/047. 
من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا إلا إن عبدالرحمن بن إسحاق حسن الحديث. 
وتابعه محمد بن عجلان عند النسائي (774/8). “رابن خبان :)١١*7(‏ والبخاري : 
في «الأدب المفرد؛ ,)١١17(‏ والحاكم /1١(‏ 01"7). 
عن سعيد بن أبي سعيد عنه به إلا أنه جعله من دعاء رسول الله ول. 
قلت: فالحديث صحيح. ش 
وله نامك تن ديت اعقب :بن عام أخريئه الطبراني في -«الكبير» 00 عةمم/ ٠١‏ لين ٠‏ 
وقال الهيثمي (70/7؟ و١٠/54١)‏ في الموطن الأول: «رجاله ثقات في ١‏ 
الثاني : #رجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزارء وهو ثقة؛. : 


كتاب الأدب 21> 


وعنه قال: قيل يا رسول الله: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار 
وتفعل» وتصدق» وتؤذي جيرانها بلسانها؛ فقال رسول الله كلهِ: «لا 
خير فيها هي من أهل النارةء قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة» وتصد 
بأثوار”"2: ولا تؤذي أحداً؛ فقال رسول الله كلِ: «هي من أهل 
الحنة0", 
© من نقه (لباب: 


١‏ - للجار حق عظيم ينبغي حفظ جواره ومراعاته بإيصال ضروب 

 "‏ تغخليظ تحريم إساءة الجوار وإيذاء الجيران. 

من حقوق الجار: أن لا يمنعه بغرز خشبة في جداره» ولا 
تستطل عليه فى البناء لتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح 
قذرك إلا أن تَفْرِفَ له وأن لا تتركه محتاجاً وأنت تعلم . 

تنبيه بعض هذه الحقوق وردت في أحاديث أسانيدها واهية» 
ولكن قال الحافظ في «فتح الباري» :)445/٠1١(‏ «اختلاف مخارجها 


)١(‏ جمع ثورء وهو: القطعة من الأقطء وهو: اللبن المجفف الجامد المستحجرء 
ووقع في «المسند» أتوار جمع تورء وهو: إناء من صفر وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2)١١59(‏ وأحمد (450/1): وابن حبان 
(60/74)» والبزار ,)١9057(‏ والحاكم )١17/5(‏ وغيرهم. 
من طريق الأعمش قال: حدثئنا أبو يحيى مولى جَعْدة بن هبيرة قال: سمعت أبا 
هريرة وذكره. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وأبو يحبى بيض له الحافظ في «التقريب؛» 


ووثقه ابن معين» واعتمده الذهبي في «الميزان»؛ وهو من رجال مسلم. 


1 0 ش كتاب الأدب 


8 من آذاه جاره يحق له أن يشكوه ويجهر بمظلمته؟ فعن أب 
هريرة رضي الله عنه؛. قال: قال رجل: يا رسول الله إن جاراً يؤذيني 
فقال: «انطلق فأخرج” متاعك إلى الطريق»؛ . فانطلق فأخرج متاعه» 
فاجتمع الناس عليه ققالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني» فذكرات 
للنبي كَكهِ فقال: «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق» ؛ فجعلوا يقولون! 
اللهم العنه. اللهم أخزهء فبلغه فأتاف فقال: ارجع إلى منزلك فوالله 
لا أؤذيك77 . ' 


وفي رواية: فْجاء إلن النبي علد ؛ فقال: «ما لقيت من الناس؟ 
فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم»» ثم قال للذي شكا: «كفيت)». 


| وعن أبي عامر الحمصي؛ قال: كان ثوبان يقول: «ما من 'رجلين 
يتصارمان فوق ثلاث أيام» فيهلك أحدهماء فماتا وهم على ذلك من 
المصارمة» إلا هلكا جميعاء وما من جار يظلم جاره ويقهره؛ حثى 
يحمله على أن حر وو جا اماما 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ أخرجة البخاري في «الأدب المفرده (5؟١)‏ واللفظ له. وأبو داود 
».)2١57(‏ واين حيان »)67١(‏ والحاكم (5/ .)15١‏ 
من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
قلت:: إسناده حسنء من أجل محمد بن عجلان؛ فإنة صدوق. ' : 
والرواية الثانية عند البخاري في «الأدب المفرده :»)١15(‏ والبزار (7 50 
والحاكم (2177/5. 
وله شاهد من حديث عبذالله. بن سلام عند ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» لام 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)١71(‏ 
قلت: إستاده صحيح. : 


كتاب الأدب 534١‏ 


9 باب النهي عن إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب 
«لا ترسلوا فواشيكه”'2 وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة 
العشاء”""2: فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة 
العشاءة”” , 
© عن نقه الباب: 


١‏ - منع الأموال الفاشية والصبيان من الخروج في ذلك الوقت؛ 
لأنه وقت انبعاث الشياطين - نعوذ بالله منهم - ويخاف من إيذائهم 
باب تغليظ الزجر عن قتل الولد خشية أن يأكل معه 

قال تعالى: « قَدْ حَيِرَ لبن موا وَدَهمَ سَمَهنا يَثر عِلْو وَحَرّمُوأ ما 
َرَكَهُمْ لَه أفيرَة عَلَ هد صَنُوأوَمَا حكَاوأ مُمَترست4 [الأنعام: .]15١‏ قال 
تعالى : « #اظُلَ الوا أل ما حي رَيُسك قحك ألا مترؤايد. كجقا وَالودق 
خسنا وكا عدوا أؤلددحكم من نين تْقُصكُمَ وَإِيَاشُ وا تشَرَيوأ اويل 
ماله نحا وَصابَطرتٌ ولا تَقْدْنُوا نض ألَى حي أله إلا يالْحق كلك وَصَدَكُ بو 
َدَّي و4 [الأنعام : .]15١‏ وقال: «ولا تَقثلا ولد حَنَْة ملي غَنْ روحم 
كيام إنَتََهْرْ حكَاد حِظكًا كرا4 [الإسراء: .]9١‏ 


)١(‏ جمع فاشية» وهي: التي تفشو وتنشر في الأرض»ء وهي: كل منتشر من المال: 
كالإبل» والغنمء وسائر البهائم. 
(؟) ظلمته وسواده» والمراد: ما بين المغرب والعشاء. 


إفيف مسلم (05017. 


1 ْ كتاب الأدب 


وقال تعالى : « بها لين جك الْموَكث بيست عَك أن لا مف رق يمه سينا وآ 


عرو ضهن وأستَخْفِر من ألهإن أله حَُودُ مم4 [الممتحنة: .]1١‏ 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قلت: يا رسؤل الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك».. قلت:: ثم أي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». قال: ثم أي؟ قالا: «أن 
تزاني حليلة جارك»» وأنزل الله تصديق قول النبي فله: «وَالدِنَ لاينغرت 


هه 1000 


عو ١‏ ف ع عر مل حال و سا اه وك متسه م مه ع لم موسم م 
مع أله لها ءاخر ولا يمَتُلُونَ التنّس أل حرم أله إلا الح ولا رثؤت ومن يَفعل ذلك يلق 


نام [الفرقان: 2204/4 : 
عن عبادة بن الضامت رضي الله عنه - وكان شهد بدرا وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة!- أن رسول الله كِ؛ .قال وحوله عصابة من 
عصابة من أصحابه-:: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا ول | 
تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفتروته 1 ب 
أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوافي معروف» فمن وفى منكم فأجره علئ 
الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» .ومن 
أصاب من ذلك كان طيره الله فهو: إلى اللّه إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عاقبه»؛ فبايعناه على ذلك0©. : 
© عن نقه (لباب: ش 
١‏ - تحريم قتل الأولاد خشية الافتقارء ولذلك خصه في البيعة؛ 
لأنه قتل وقطيعة رحمء فالعناية بالنهي عنه أكدء ولأنهم بصدد :أن لا 
يدفعوا عن أنفسهم. ١‏ 1 


.071/1( سبق تخريجه‎ )١( 
.)18( البخاري‎ )9( 


كتاب الأدب ا 


؟ - نبه ابن كثير رحمه الله في «تفسير القرآن العظيم؛ (197/5) 
على نكتة وردت في الآيات المذكورة في الباب؛ فقال: «وقوله تعالى: 
لايِنَ إِمَلَقَّ4؛ قال: ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ أي: 
ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة الإسراء: #وِلا تفلو 
َك حَنْيةَ ملق 4 ؛ أي : لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الاجل» ولهذا 
قال هناك: لخن رهم ويا 4 فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا 
تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على اللهء وأما هنا فلما كان الفقر 
حاصلاٌ قال: «خَحْنُترَوْفُحكُمَ وَإِيَاهْمٌ 4؛ لأنه الأهم ها هناء والله 
أعلم؛ . 

' - وقد يلحق بذلك ما شاع في هذا العصر باسم تحديد النسل؛ 
لأنه يقع بدعوى قلة الموارد» وضيق ذات اليدء وكثرة البطالة 
وانتشارهاء وهذا ظن الجاهلية بربها. 

1 باب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِه: أنه قال: «لا يلدغ 
مؤمن من ججحر مرتين)2"7. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ التحذير من الغفلة وتنبيه إلى استعمال الفطنة: فإن المؤمن 
إذا نكب من وجه لا يعود إليه أبداًء ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: 
دلا 5 إلا ذو تجربة!"2, ومراد: أن التجربة توقف ف غوامض 


.)599/( أخرجه البخاري (7118)) ومسلم‎ )١( 
باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.‎ )2794/٠١( (؟) علقه البخاري‎ 


504 : كتاب الأدب 


الأمور حتى يصير صاحبها حكيماً يحذر مما سيقع ولا يفعل أمراً إلا عن 

حكمة» والله أعلم . ' 
5-5 المؤمن لا يأمن عدوة ويحترس من صديقه, ولذلك قال 

والأمين إلا من خشي الله عز وجل)30". 

وقال التابعي الكبير مطرف: «احترسوا من الناس بسوء الظن)0"©. . 
9 - باب الزجر عن التنابز بالألقاب 


قال تعالى: «كآيّ) اموا لاجتكر م كر عسى بواجا يِه 

ولا سك ين ضَسَلهِ ع أن يكن ا ينوي ولا كبوأ قبا لشي و اا لي با 
الام الشحوق بعد الاين وم 2 220000 [الحجرات: .]1١‏ . 
عن أبي جبيرة بن الضحاك؛ قال: 00 


و مج »هكس اع 


ننابزوأ بالألقتب #؛ قال: .قدم علينا رسول الله كه وليس منا رجل إلا 


وله اسمان» فجعل النبي كلع يقول: «يا فلان»؛ فيقولون: يا رسول الله 
م ١‏ 

إنه يغضب . 

© عن نقه (الباب: 


-١‏ تحريم التنابز بالألقاب» ويدل على ذلك عدة أمور: 
أ- التنابز نابع من السخرية وهي محرمة بالنص. 


)١(‏ «شرح السنة» (مدرة. 

(؟) «فتح الباري» ( 0 

(9) صحيح أخرجه البُخاري في «الأدب المفرده (770): وأبو داود توي 
والترمذي (054). وا بن ماجه (7751) وغيرهم. 


قلت: وهو صحيح. ٠‏ 


كتاب الأدب 3»> 

ب - وصف التنابز بالاسم الفنوق. 

ت - وصف من لم يتب بالظلم. 

؟ - التحريم مناط بمن يكره اللقب» فأما من كان يحبه ويوجب 
له مدح فهو جائزء بشرط الأمن من الإطراء ويدل على ذلك أن رسول 
الله لقب جماعة من أصحابه كخالد بن الوليد بسيف الله» وأبى عبيدة 
بأمين الأمة» وجعفر بن أبي طالب بذي الجناحين. 

١‏ من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا بقصد التعريف 
إذا كان لا يعرف إلا به؛ ليتميز عن غيره بقصد عدم الذَّم. 
وأما إذا أمكن بغيره » وهو يكره ذُلك» فلا شك في حرمته» والله 
أعلم. . 

قال النووي في «الأذكار» 77١/7(‏ - بتحقيقى): «واتفق العلماء 
على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان له صفة؛ كالأعمش» 
والأجلح. والأعمى» والأعرج» والأحول» والأبرص» والأشج» 
والأصفرء والأحدب» والأصمء والأزرق» والأفطس» والأشترء 
والأشرم» والأقطع, والزمن» والمقعد؛ والراشد» أو كان صفة لأبيه أو 
لأمه أو غير ذلك مما يكره. 

واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه 
إلا بذلك». 

؟*75- باب ما يكره من التثاؤوب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل؛ قال: «إن الله يحب 

العطاس ويكره التغاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحقٌ على كل 


حى ش : كتات الأدب 
مسلم سمعه أن يشمّتهء. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطانء فليَدُده ما 
استطاع فإذا قال: هاء إضحك منه الشيطان!" . ش 
كل: «إذا تشاءعب أحدكم. فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان 
يدخل)0. ٍ ش 1 
© عن نقه الباب. ْ 

١‏ - كل تثاؤب من الشيطان, .ولا بد لمن حلّ به كظبه قذر 
استطاعته . ا : 

؟. - الشيطان يتسلط على بني آدم في التثاؤب» ليخملوا في 
عبادتهم ولا ينشطوا. 

الشيطان يوقع ابن آدم في فعل ينقض من قدرهء أو بكلّ .في 
عبادته» أو ينشغل عنهاء فيسخر منه ويضحك منه. 

؟ ‏ الشيطان يضنحك 'ممن استحوذ عليه. 

4-. باب من لا يشمت إذا عطس 


يك يقول: «إذا عطس :أحدكم فحمد الله فشمتوه» فإن لم يحمذ الله فلا 


0 1ن 


(1) :البخاري (5178). 


(9) مسلم (059906. 000 
(9) أخرجه مسلم (05995. 


كتاب الأدب 1 


عن أنس رضي الله عنه؛ قال: عطس 'رجلان عند النبي 886 
فشكت أحدهما ولم يُشَّمّتِ الآخرء فقال الذي لم يُشَمّته عطس فلان 
فَشَّمّته وعطست فلم تُشَمّتني؟ فقال: «هذا حَمِد الله» وإنك لم تحمد 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «إذا عطس أحدكمء فليشمته جليسهء فإن زاد على ثلاثة فهو 
مزكوم» ولا يشمت بعد ثلاث)0©. 


.)5991( البخاري (2)25770 ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح بشواهده ‏ أخرجه ابن السني (2)551 وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 
لومم ؟). 
من طريق محمد بن سليمان ابن أبي داود نا أبي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل سليمان بن أبي داود وهو الحرّاني الملقب 
ب(يومة؟ . 
قال الذهبي: «ضعفه أبو حاتم» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: لا 
يحتج به؟ , 
لكنه لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» )07/١/1(‏ من طريق 
علي بن عاصم ثنا ابن جريج عن سعيد المقبري به. 
قلت: إسناده رجاله ثقات» غير علي بن عاصم؛ فهو صدوق يخطىء ويهم قاله الحافظ . 
وتابعه ابن عجلان عن سعيد بن أبي سنعيد المقبري به مرفوعاً بلفظ: اتشميت 
المسلم إذا عطس ثلاث مرات» فإن عطس؛ فهو مزكوم». 
أخرجه أبو داود (20075» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (701). 
قلت: إسناده حسن. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيحء والله أعلم. 


1 ْ ' كتاب الأدث 


عن أبي موسى: الأشعري رضي الله عته؛ قال: كان :اليهوذ 
ل يهديكم الله 5 بالك : 
© من نقه (لبب. 2 ' 
١‏ المسلم لا يشَمّت في حالتين: 
الأولى: إذا لم يتحمد الله. 
الثانية: إذا زاد عن ثلاث» فإنه يكون مريضاً وليس ممن يشمت: : 
الكافر لا يمت يشمت بل يدعى له بالهداية» وذلك لأنه أ 2-8 ما 
8 إليه الهداية» وهي اع عي ل 
6 باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 
عن :سمرة إن لجئدذب رشو الله عنا؛ قال: «نهانا رسول الله َل 
أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح» ورباح» ويسارء ونافع)(". 
وعنه قال: قال رسول. الله 6: «أحب الكلام إلى الله :أربع:. 
سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك: بأيهر: 
2 الها يصرك بايهن 
بدأت» ولا تسمين غلامك يسار ولا وباخا ولا تبحا ولا أفلح » 
فإنك تقول: أثمّ هو؟ فلا يكون فيقول:. لا. إنما هن أربع» فلا تزيدن 
1[ 00 : 
)١(‏ حسن.- أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؟» 094 وأبو داود (م06907), 
والترمذي (1989): والحمد (200/4)» والحاكم (758/4) وغيرهم. 
من طريق سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة بن أبي موسى عنه به. 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير حكيم بن الديلم» وهو صدوق. 


زفق مسلم ١5١‏ ). 


كتاب الأدب 1 


على)0" . 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي كَلهِ أن 
ينهى عن أن يسمى بيعلى» وببركة» وبأفلح» وبيسارء وبنافع وبنحو 
لله ولم ينه عن ذلكء ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك» ثم تركه””. 
© ع) نقه الباب: 

:)١9/168( قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم»‎ ١ 
«يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناهاء ولا‎ 
تختص الكراهة بها وحدهاء وهي كراهة تنزيه لا تحريم » والعلة في‎ 
الكراهة ما بينه كَل في قوله: فإنك تقول: أثم هو فيقول: لاء فكره‎ 
لبشاعة الجواب» وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة».‎ 

؟ ‏ قوله: «إنما هن أربع فلا تزيدن علي» معناه: لا تنقلوا عني 
غير الأربع وليس فيه منع القياس عليها وما يلحق بها في معناها يدل 

قول جابر: «ثم قبض ولم ينه عن ذُلك؛ إنما هو لعلم جابر» 
وإلا فقد حفظ غيره النهي عن ذلك كما تقدم في أحاديث الباب. 

7 باب النهي عن التقعير في الكلام 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كك قال: «هلك 


فق مسلم (5119). 
2 مسلم (5178). 


تت ْ كتاب الأدن 


المتنطعون» قالها ثلانك؟. 

ع دالا مترورقي لاسن أن رسول الله ككلِ؛ قال: 
(إن الله يبغض البليغ من. الرجال الذي يتخلل بلسبانه كما تتخلل 
البقرة)”؟. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن رسول الله كة؛ قال 
«إن من: أحبكم إلي» وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة: أخاستكم 
أخلاقاً . وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة: 
الثرثارون» والمتشدقون. والمتفيهقون»؟ 3 يا رسول الله قد علمنا 
الثرثارون والمتشدقون؛ فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون)2©9 ْ 

عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل: :«شرار 


() مسلم(0559700). 0 , ش ٠‏ 

(؟) صحيح بشواهده ‏ أخرنجه أبو داود (0200)» والترمذي (7857): وأحمد (؟7/ ١18‏ 
و141ا). 1 ا 
من طريق نافع بن عمر عن بشر بن عاضم بن شفيان عن أبيه عنه. به مرفوعاً. 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عاصم بن سقيان: فإنه ضدوق. 
وله شاهد من حديث سعد أخرجه أحمد (1/ه/ا١‏ 175 و184). 
وبالجملة؟ فالحديث ضحيح بشواهده. 

(17) صحيح لغيره - أخرجه الترمذي :)75١١8(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ ٠.057‏ 
من طريق مبارك بن فضالة ثثى عبدربه بن سعيد عن محمد بن المتكدر عن جابر 
مرفوعاً. ا 
قلت: إسناده حسن» لأن مبارك بن فضالة صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث. 
وله شواهد عن عبدالله بن مسعودء وأبنٍ تعلبة» وأبي هريرة؛ يصح بها الحديث» 


والله أعلم . 


كتاب الأدب أيع 


أمتي الذين غذوا بالنعيم» الذين يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان 


الثياب» ويتشدقون في الكلام»0". 


© عن نقه (لباب. 

١‏ تحريم التقعير في الكلام بالتشدق». وتكلف السجع» 
والفصاحة» والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون من زخارف 
القول» فكل ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تحري دقائق الإعراب 

؟ التشدق والتفيهق والثرثرة في الكلام سببا بغض الله تعالى 
لذلك المتفاصحء ومؤد إلى خذلانه وهوانه وحرمانه» وهُذا يدل على 


أن النهي للتحريم . 


 "“‏ التحذير من التشدق في الكلام بإظهار الدعاوي» والتفاخر» 
وتزكية النفس» والتفيهق في الكلام لإظهار البلاغة والفصاحة؛ فإن هذه 
صفات المتكبرين المرائين. 

لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا 
لم يكن فيها إفراط وإغرابء لأن المقصود تهيبج القلوب إلى 
طاعة الله ورسولهء ولحسن اللفظ أثر ظاهز لا ينكره إلا مكابر» 
ويؤخذ هذا من كون خطب رسول الله يخ ومواعظة بليغة تذرف 
منها العيون وتضطرب القلوب». ومن قوله يقِِ: «إن من البيان 
لسحراً) . 


.)٠١8 سيق تخريجه (ص‎ )١( 


00 : كتابث الأدب 


707 - باب تغليظ تحريم الكبر والعجب. والفخر 
قال تعالى : «وِلَاسَش ف لاض مرا نك ل تحرف الْايْصٌ ول ,لم بال ظولا4. [الإسراء: 
]1 وقال سسبحانه : « إلا عر حَدَكَ َس ولاح ف لاض مسا نايب كل مختالي ضور 4 [لقمان: 
2 02000000 


8]. وقال عز شأنه: « © إن ون حكات من قر موي فس لهم واه هن الكوز مآ إن مام لدنواً 


فقوم اموه ا عه عبو ع وو أ يف و د موس اس ميض رم و مج ل مق ١‏ ل مك 
يآلشتبصة أؤلى اله إذ َل لم ممه لا ترح إن أله ايب المَرِسِينَ* وبي فِمّا اتدلك أنه ادر الْآضِره ولا 


عي نا اناف م اموه | ارس جسم ميو إل سرس له معسص ل . كم عطي ير 1 مع 2 
تس تَهِِبَكَ مرب الدنَْا وأحيين صكمآ أُحسن لله إلْكَ ولا تبغ النساد فى الْاْضٍ إن َه لا يحب الْمفدينَ 
عه ند روم رن 2 00 ل وم 2-4 اي قو يو سك ع دو سو ع الي 
* َال نمآ أويِسُم عل عل ٍنيع وم يأك أَمَه فد َك ين قل مب الْفرون من هو أَمَد عه ره وحار جما و 
مكل عن دوم الْمُجرموت* مَحرجَ عل قرم ف ريدو كَل أل بردو ]أ َباَت لنَاِئلَما وت 
ا 00000 موه 0200 


لم م سس د م 4 57 ا 0 
َنيُونُ إتَمُ أو حَيْدٍ عيبر * وكال اذك أوثوا اليم ويك ناب أل حلم امس وَعيِلَ صللا ولا 
هته إلا الصبروت * خَسَفْنَا بو وَيدَارِو الْأَرْصَ هما كان لم من وِكَوَ يَنصُرُوُمٌ ون دون الله وما كانت ين 


معو مه م سكمس مك 00 انسدق موه ع امن معاي ع مع" لصي ولاح مه 
الْسْتَصِرنَ* وَْصبَحَ أل تَمنَوأ مكل اميس يَشولُونَ وَيَكك أَلَّهيبتس اررق من يََآهُمِن باد ويفَدِرٌ لوك 


أن من هلدا لَحسَقَ كا اهلام الكوووت» رفك ادر الآيضرة مها دوعن الا ولا مانا 
لعفب لمتّقِنَ4 [القصص: 7١‏ - 87]. 2 
عن عبدالله بن :مسعود رضي الله عنه عن النبي ككله؛ قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»؛ فقال: رجل:. إن 
الرجول: ينعية أن يكون فزي “نا بونيلة. لخمط؟ قال ”فزن الله سعميل* 
يحب الجمال» الكبر يطر الحق وغمط الناس)20. 1 
عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يكللِ؛ قال: «قال الله 
عو وجل :لمن إزاري 1 والكبرياء زدائيء فمن يناوعني علينةة9؟. 
وعنه قال: قال -زسول الله يل: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» . ولا يزكيهم., ولا ينظر إليهمء ولهم عذاب أليم : شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل. مستكبرا7". 1 
وعننه قال: قال ,رسول الله ي” «بينما راجل يتبختر في بردين وقد ؛ 


.)941( مسلم‎ )1١( 
.)5270( زفق مسلم‎ 
:0٠١9( مسلم‎ )*( ' 


كتاب الأدب ون 


أعجبته نفسه خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 27 فيها إلى يوم 
القيامة)!" . 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف لو أقسم على الله لأبرّه؛ 
ألا أخبركم بأهل النار كل عتل(© جواظ”؟ مستكبر)0». 
«احتجت الجئة والئار فقالت النار: ف الجبارون والمتكبرون» وقالت 
الجنة : في ضعفاء الناس ومساكينهم » فقضى الله بينهما: إنك الجنة 
رحمتي » أرحم بك من أشاعء» وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» 
ولكليكما علي ملؤهاء” © . 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَ؛ قال: «إن, 
أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء 
المغلوبون)". 


)١(‏ يغوص في الأرض» ويضطرب. 

(؟) أخرجه البخاري (2))01/89 ومسلم .)5١84(‏ 

© الغليظ الجافي. 

(5) الجموع المنوع الضخم المختال في مشيته. 

(0) أخرجه البخاري (5914): ومسلم (1867). 

(5) مسلم (7841)» واللفظ للإمام أحمد في «المسندة (079/1. 

60 صحيح أخرجه أحمد 42١١4/7(‏ والحاكم (؟/494): وصححه الحاكم على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي 
قلت: وهو كما قالا. 
وله شواهد عن سراقة بن مالك. ومعاذ بن جبلء وحذيفة بن اليمان رضي الله - 


م ٌْ كتاب الأدت 


وعنه عن النبي كلِ؛ قال: «يخشز المتكبرون يوم القيامة أمثال 
في جهنم يسمى بولسء 'تعلوهم نار الأنيارء يسقون من عصارة أهل 
النار :طينة الخبال)2©0. : : 
عن عياض بن حمار رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلو: 
«إن الله أوحى إلي أن .تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدء .ؤلا يفخر 
أحد على أحد)9" . : 
© دن نقه الباب: 


١‏ ان والعجب والتفاخر: من كبائر الذنوب التي تستحق:غضب 
الله ومقته وعذابة في الدنيا والآخرة. 

إذا وقعت اللمذه الذنوب ممن انتفت.عنه دواعيها كانت كبر 
وأعظم فالكبر إذا وقع من فقير وهو لا.يملك شيئاً يدعوه للكبر كان 
ذلك دالاً على استخفافه واستهزائه وقلة ورعه وضعف دينه. ْ 

- حقيقة الكبر؛: أنه تجرؤ على مقام الله» فمن تكبر على 
المتكبر جل جلاله كان حقاً على الله أن يعذبه ؤيدخله النار. َ 


2.0 0 - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (20817» والترمذي (0)75497 وأحمد 
(174/1)» ونعيم بن أحماد في «زوائد الزهد» (191). 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قلت:. حسنه الترمذي:: وهو كما قال. 

(5). مسلم (1856) (55). ِ 


كتاب الأدب وميم 


 :‏ العجب من المهلكات» ومن اتصف به ساءت عاقبته في 
الدنيا والآخرة. 

ه ‏ التفاخر يولد البغي وقطيعة الرحمء وكلاهما ذنبان معجلان 
في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد بسطت ما يتعلق بمسألة الباب في كتابي «التواضع» (ص 70 
وما يعدها). 


4 باب تغليظ تحريم المجاهرة دعر الفاحشة 


قال تعالى: 0 إن ادن حسَ نَّ أن 1 لْفَحِمَةٌ فى ألدرت ءَامَنْواً 
2 كم عَدَابُ أ ف لديا والآجرًؤ وَأَنَهُ يَعَلَمُ وَأنَشْرٌ لا تَحَلَمُونَ 4 [النور: 


0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؟؛ قال: سمعت رسول الله كله . 
يقول: «كل أمتي معاقى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد يات يسثتره ريه ء ويصبح يكشف ستر الله 


عنه300 , 
© عن) نقه (لباب: 
١‏ تغليظ الزجر عن المجاهرة بالمعاصي. 
؟ ‏ المجاهرة بالمعاصي فيها خمس جنايات: 


أ الذنب نفسه . 


(1) البخاري (5019)؛: ومسلم (5990). 


ا ْ كتاب الأدب : 


ب - ذكره بعد إتيانه . 
حر عقف عر الله الذي أسندله علية: 
ث ‏ تحريك الرغبة. في الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله.' ' 
ج - ترغيب غيره فيه» والحمل عليه: وتهيئة الأسيات لها ! 
لانت المجاهوة تدعق إلى العمؤان العدمة وارفميتارها رياه 
ومن عمل معصية ودعا إليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا يتقص 
من أوزارهم شيء؛ لأن الدال على الشر كفاعله. 
5 - المجاهرة بالذنب تجعله كبيراً وإن كان صغيراً. 
٠‏ ه - المجاهر بالمعاصي يستخف بالله وزسوله ويصالح المؤمنين» 
ولذلك لا يستحق عفو الله ؤزحمته» لأنه بارزه بالمعاصي . 1 
5 - غيبة المجاهر بالمعاصي لا تعد مذمومة» 'فقد ذكرها أهل 
العلم في الوجوه المستثناة. 
8 باب ما يكره من الأسماء ْ 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي كله فقال: 
«ما اسمك؟» قال: خَْزْنا''؛ قال: «أنت سهل»؛ قال: 1 أغير اسماً 
سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فمنا زالت الحزونة فينا بعد" 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ويه غير 
أسم عاصية وقال: «أنتث. جميلة)29' . 


)١(‏ من الحزونة: وهي غلظ الوجه وشيء من القساوة. 
(؟) أخرجه البخاري (1190). 
(0) مسلم (519). 


كتاب الأدب .م 


عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: كانت جويرية اسمها بد 
فَحوّل رسول الله يلِ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من 
11 

عن أسامة بن أخدري رضي الله عنه: أن رجلا يقال له أصرم كان 
فى النفر الذين أتوا رسول الله كك فقال رسول الله ككيةِ: «ما اسمك؟2؛ 
قال: أصرم. قال: «بل أنت زرعة)( . 

عن أبي شريح الحارثي رضي الله عنه : أنه لما وفد إلق رسول 
الله عََدِلدِ مع قومه سمعهم يكنونه بأبى الحكم» فدعاه رسول الله عَتَلد ؛ 
فقال: «إن الله هو الحكمء وإليه الحُكمء فلم نُكَتَى أبا الحكم؟'فقال: 
إن قرمي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين. فقال رسول الله ككلةِ: «ما أحسن هذاء فمالك من الولد؟» 
قال: لي شريح» ومسلمء وعبدالله؛ قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: 
شريح. قال: «فأنت أبو شريح!". 
© عز) نقه (ثباب: 

١‏ استحباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. 

؟ ‏ كراهة الأسماء التي تدل على شؤمء أو تزكية للنفس» أو تدعو 


لق مسلم (5140). 


زفق صحيح - أخرجه أبو داود (59884). 
قلت: إسناده صحيح . 

زفف صحيح - أخرجه أبو داود (25465» والنسائي (777/57 -/5517) . 
من طريق يزيد بن شريح عن أبيه عن جده. 
قلت: إسناده صحيح . 


ا 9 00 كتات الأدب 


للفتنة» أو بصفة لله تعالى» أو اسم شيظان أو معصية. 

”*“ - قال أبو داود في السلنه». (5/ 788): (وغير النبي عَكِلِ م 
العاص» وعرزيزء وعتلة» وشيطان» والحكم. وغراب» وخبابت» 
وشهاب فسماه هشاماً: وسمى حرباً سلمأ وسمى المضطجع المنبعث» 
وأرضاً تسمى عفرة سماها حٌضرة» رشعب الضلالة سباه شعت الهدي: 
وبنو الزيئة سهاهم بن بني: الرشدة» وسمى بني مُغويه بني رشده؛. 

قال أبو.داود: تزكت أسانيدها للاختصار؟ . 

باب الزجر عن قول المزء: قبح الله وجهك 

عن أبي هريرة رضي. الله عنه عن النبي ككل؛ قال: «لا يقولن 

أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» لمر 


0 2 لد 
ض”وريه 


© من نقه الباب. 


١‏ - تحريم قول المرء لأخيه: قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك . 


)١(‏ قال الحافظ في 3 البارية؟ :)01/7//1١١(‏ «وأسانيدها مبينة في كتابي في 
الصحابة» . 1 ْ 

(؟) على صورة آدم؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكورء وقد صرح بذلك في حديث 
أبي هريرة عند البخاري مرفوعاً بلفظ: «خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً. 

(©) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ 1١17(‏ و177): وأحمد (791/5 
و475)» وابن حبان (0110) واللفظ لهء والحميدي )1١١7(‏ وغيرهم. 


قلث: هو صحيح. 


كتاب الأدب قيم 


؟ - إذا شتم المسلم أخاه وقال له: «قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك2 شمل الشد آدم عليه السلام» فإن وجه المشتوم يشبه 
وجه آدم. لأن الله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في أنفسنا. 

قال ابن حبان: «يريد به على صورة الذي قيل له: قبّح الله 
وجهك من ولدهء والدليل على أن الخطاب لبني آدم دون غيرهم قوله 
عه : «ووجه من أشبه وجهك»؟ لأن وجه آدم في الصورة تشبه صورة 
ولده). 

باب زجر المرء أن يستعمل في أسبابه اللو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل: 
«المؤمن القوي”2 خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كُلَّ 
خير”"'2؛ احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تَعْجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان!”". 
© عن نقه الباب. 

١‏ الزجر عن قول «لو أني فعلت كذا وكذا»» لأن ذلك دال على 
عدم الانقياد لحكم الله والرضى بما قدره الله» فإن ما قدره الله كائن 
لا راد له» واستخدام لو في هذه الحال يلقي في القلب معارضة القدر» 
ويوسوس به الشيطان. 


)١(‏ في إيمانه وعزيمته وعبادته وجهاده. 
() لاشتراكهما في أصل الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من الطاعات. 
0) مسلم (5534). 


يلم ْ كتات الأدب : 


١‏ - إذا استخدم لو في مستقبل لا اعتراض فيه على قدر أو قالها ؛ 
تأسفاً على ما فات من طاعة الله فلا بأس بذلك وعلى ذلك تحثل ذ 
الأحاديث الاين في ل النبوية . 


ل اه 00 خلا لمن قال النهي . 
للتنزيه. والله أعلم. ! 
اقلم كلق عا قالع ل دي وعلى الإنسان أن يجتهد فى 
تعويضه بالرضى بما قِدَّر الله» والازدياد من الطاعات القادمة.. ٠‏ 21 ' 
ل ا ل 
الإنسان؟ فيحزنه.ويقنطه من رحمة الله. 


5" باب الزجر عن قول المرء لما حرث: زرعت 


عن أبي هريرة: رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كل 
يقولن أحدكم : زرعت» ولكن ليقل: حرثت"». 


قال أبو هريرة: ألم مر إلى قول الله تبارك وتعالى : 
2 لع مغر 1 تن ير “عد ب 


ويم 8 ما تروت # -أنثر تزرعونهر أ. : نحن الررِعُونَ « [الواقعة ؛ لد 
2014 ْ 1 


() صحيح - أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (114/97)» وابن حبان | , 
(7الاه)ء والبزار »)١189(‏ والبيهقي '(2)178/1 وأبو نعيم في «الحليلة» 
سه 0 00 : 


أبن سيرين عنه به. 1 . 0 


كتاب الأدب الم 


© ع نقه (لباب. 

١‏ - الزجر عن قول المرء: زرعت» بل حرثت؛ لأن المرء يحرث 
وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها ولا يملك أن ينبته» فإن الله تعالى 
هو الذي ينبته. 

” - الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت الزرع» ولذّلك كان بعض 
السلف إذا قرأ َأسر تَرْرعُوتهء أَمَ حَنُ آلررعُونَ4 [الواقعة: 11]؛ قال: بل 
أنت يا رب. 

- باب ما يكره من كثرة الشحر 

قال تعالى: «وَالشُعَرَآ يَيَِعْهُمْ المَارت 0 ري أنهُمْ في كل واج 
يَهِيِمُونَ * وَأنَهم يفولو مَالاِيفعَلُوتَ وم 
لَه كيمًا وأنتصروا ورا بد ما موا سد ان طلا أن قب يمون * 
[الشعراء: 5؟7 -/7577]. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلِ: «لأن يمتلىء 
جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً0©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: « 
يمتلىء جوف رجل قيحاً حتى يري" خير من أن يمتلىء 


- قلت: إسناده صحيح رجاله اثقات . 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ ١1١):«وفيه‏ مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم 
أجد من ترجمه» . 
قلت: ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» /1١7(‏ ١٠١٠)؛‏ وقال: «وكان ثقة4. وذكره 
ابن حبان في «الثقات؛ (149/9). 

.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) داء يأكل جوفه ويفسده. 


لم ْ كتات الأدب 


6 ١ شعراً”‎ 


عن سعد رضي الله عت عن التي كل قال: الأذ يمتلىء ء جوفٌ ا 
أحدكم قيحاً ريه خير من أن يمتلىء شعر لقو 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال:. بينما نحن نسير مع ْ 
رسول الله كله بالعزْج 9 إذ عرض شاعر ينشدء فقال يلِ:: «خذوًا , 
الشيطان:: أو.انسكوا الشيطأن» لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له ش 
من أن يمتلىء 1 
© عن نقه (لباب: ش 
أحاديث الباب محمولة على من تجرد للشعز بحيك يكثر فيه | 
ويغلب غليه» فيشغله؛. عن القرآن» والذكر؛ والواجبات» ولذلك قال ' 
الحافظ في «فتح البازي» :)000/1١(‏ «مناسبة هذه المبالغة في ذم ١‏ 
الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا فن غاية :الإقبال عليه والاشتغال» ! 
فزجرهم:عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى. وعبادته. فمن ألتحذ | 
من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده ما سؤى ذلكء والله أعلم».' 
شعر غيرزه. ١‏ : 


.)9181( أخرجه البخاري (790)» ومسلم‎ )١( 
مسلم 20508 | ش‎ )0 

(؟) قرية من عمل الفرع. ١‏ 

(5) مسلم (5159). 


كتاب الأدب وق 


الشعر الفاحشء» والقول البذيء حرام وإن قلَّء فمن حمل 

- باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛. قال: قال رسول الله ككهِ: «ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 
حمار» وكان لهم حسرة2"0. 

وعنه أيضاً عن رسول الله يل أنه قال: «من قعد مقعداً لم يذكر 
الله فيه كانت عليه من الله تر" ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله 
فيه كانت عليه من الله ترّة0©. 


وعنه أيضاً عن النبي يكل: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
تعالى فيه » ولم يصلوا على نبيهم فيه» إلا كانت يهم ثرة» فإن شاء 


:)4١8( أخرجه أبو داود (5400)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎  حيحص‎ )١( 
»)4497( و1ل0)». وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ 5١5١و‎ 5894/١( وأحمد‎ 
.)497/1( والحاكم‎ 
“قلت: صححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا.‎ 

(؟) تبعة أو حسرة أو نقص . 

(9) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (5607 و0005). والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة  )504(‏ وزاد: «ومن قام مقاماً لم يذكر اسم الله فيه كانت عليه من الله 
ترّة©: والحميدي في «مسنده» )١198(‏ شطره الأول» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ (55/) شطره الأخير. 
من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه به. 
قلت: إسناده حسن» ويشهد له ما قبله؛ فيصح به. 


1 ْ كتاب الأدب ١‏ 


عذبهم» وإن شاء غفر. لهم . 


© من نقه الباب»: 


ْ كراهة أن يقوم الرجل من مجلسه ولم بذك الله تعائى: فإن‎ - ١ 
0 ! هذا نقص وحسرة.‎ 

؟ - كل وأقت الا يشغل ع الله عاقبته الخسرة والندامة يوم 
القيامة . 

" - كل من جلس مجلساًء وغفل عن ذكر الله استحق العذاب 
من الله» وذلك ل 
في وقوفهم عند حدود الله أكثر نسياناً؛ فيقعون في الحرام» وما يسخط 
الله» ويعذبون يسبب ما ارتكبوه. 


4 - كمال المنجالس بذكر الله؛ فإنها' لا تطيب إلا بذكر الله 


)١(‏ صحيح بطرقه - أخرجه الترمذي  ”4140(‏ تحفة), وأحمد (445/5 و4847 و4481 
و5844 و2550 والحاكم (497/1). 
من طرق عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به. 6 
قال الترمذي: هذا خديث خسنء. وقد روي عن أبِي هريرة عن النبي كلل من غير 
وجه. 
وقال الحاكم: صحيح الإستاد» وصالح ليس بالساقط. 
وتعقبه الذهبي 0 صالحاً ضعيف . 
قلت: صدق الذهبي» فإن صالحاً ضعيف؛ لاختلاطه» ولكنه لم ينفرد ابه :بل تابعه 
جماغة ‏ كما ذكر الترمذي - منهم : أبو صالح السمان ذكوان. 
أخرجه أحمد (2)4177/9 وابن حبان (؟55375)» والجاكم (497/1). 


قلت: إسناده صحيح . 


كتاب الأدب م 


والصلاة والسلام على رسول الله؛ ولذلك فإن المجالس التي لا يذكر 
الله فيها لا خير فيها. 
60. باب تغليظ تحريم الغناء 
قال تعالى : « وَمِنَ دّيس مَن يَشْيرَى لَهُوٌ ألْحسيِيث لِضِلٌ عن سل أله 
سر عِلْرِ وََحِدَمَا مُه ليك كَمم عَدَابٌ هين * وَإِذَا يل عله انا وَل 


ا ا 1 
ويك رم وو عرد 


2 2 مبو م ل تين عاب 5 03 
مستسكيرا كن لَرْ صسمعها كن ف أذنيهِ وف مبْشَرْه يعَدَابٍ أَليرٍ © [لقمان: 5. 
1 


مدل عاص سي م 


وقال: « وَألرّن> لا يْهَدُوت الزُورَ وَإِدَا مرُوأ بِاللَّوٍ مَرُوأ حكرامًا 4 
[الفرقان: ؟/9ا]. 
وقال: 8 أَنّمَدَا للْرِيثِ مَجَبوْنَ * وتَْحَكْنَ ولا بَكوْنَ * وأدمْ ستوذون» 


.]1١- 48 : [النجم‎ 


رء عد مممموءم عو سقس اه سي 


وقال : ١‏ وََسْتَفْزِرْ من أسْتَطحتَ ينهم بِصَوَتِك وَلْصلِبَ علوم بيلك ورَجللكت 
وَعَمُْْ ف الول وَالَْوْكدِ َعِدَهُمومَايَصِدُهُم ليطن امور [الإسراء : 
55]. 

عن أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه سمع النبي 
كه يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرّء والحرير» والخمرء 
والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَمِء يروح عليهم بسارحة لهم» 
يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم اللهء ويضع العلمء 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة:”"©. 

عن عائشة قالت: دخل علىَّ رسولُ الله كله وعندي جاريتان 


.)١155 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


8 0 كتاب الأدب / 


تغيئان بغناء بُعاث. فاضطجع على الفراش وحوّل وجههء ودخل أبو 1 
بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيظان عند النبي كلد فأقبل علية رسول ‏ 
الله عليه السلام فقال: «دعهما»؛ فلما غفل غمزتهما فخرجتا'". 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال رسول الله ككلِ: «صوتان” | 
ملعونان: صوات مزماز عند نعمة» وصوت ويل عند مصيبة)2"0. ؛ ش 
تبيعوا القينات» ولا .تشتروهن» ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة ْ 
فيهن » وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الاية: من ألّين من ا 


1س مسر 


َدْيّك لَهَوَ ألَكَدِيثْ4 [لقمان: 0]1". 
. عن عمران بن أخصين: رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ! 
ككه: «في هذه 'الأمة خسفء. ومسخء. وقذفء إذا. ظهرث القيان. ١‏ 
والمعازف» وشربت الخمور)". 
والأحاديث في الباب كثيرة. 
© من نقه (إلباب: 
اماتطيل اتعريم الغناء والاستماع إليهء وعلى ذلك أهل العلم ٠‏ 
من .المتقدمين والمتأخرين» ولذلك قال . البغوي' في «شرح: السنة» 


(1) البخاري (445): ومسلم(845). 
(؟) (الصحيحة) (لاا5). : 

(9). مضى تخريجه (0059/5. 

(4) «الصحيحة» (0703) | 


كتاب الأدب م 


الم ): «واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف» ولا 
نعلم خلافاً إلا ما ذكر عن ابن حزم ومن قلده في هذا العصرء ولشيخنا 
رسالة ماتعة في تفنيد دعواه. 
ينبت الماء الزرعء ورقية الذئة» وشعار الفساق وشاربي الخمور. 

لا يجوز تعاطي شيئاً من أسبابه» ولا مجالسة أربابه» فإنهم 
كنافخ الكير. 

5 - وللمغنيين والمفتونين بالسماع شبه ذكرها ابن قيم الجوزية 
وأتى على أصولها ونقضها نقضاً في كتابيه «الكلام على مسألة السماع» 
و «إغاثة اللهفان»؛ فعليك بهما تكن على حق فى هذه المسألة. 


كتاب الاستئذان وموم - 


0ه) كتاب الاستئذان 


7 باب النهي عن النجوى دون إذن 

قال تعالى : طإِنا التو ين نيخت نامثأ ولس ِصَارْصِم 
بم اَّمَل لَه ِو لم4 [المجادلة: .]٠١‏ 

عن ابن عمر رضى اللّه عنهما: أن رسول الله كله؛ قال: (إذا 
كانوا ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث)0؟. 

عن عبداللّه بن مسعود رضي اللّه عنه؛ قال: قال رسول اللّه يكل: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من 
أجل أن ذلك يحزنه)(" . 

وفي الباب عن أن هريرة رضي اللّه عنه . 
© عر) نقه (لباب. 

١‏ - النجوى بالإثم والعدوان حرام مطلقاً لقوله تعالى: ألم ثرَإِكَ 


.)5147( أخرجه البخاري (/578)؛ ومسلم‎ )١( 
.)0185( (؟) أخرجه البخاري (5750): ومسلم‎ 


عم ١‏ كتاب .الاستئذان ٍ 


مك جوع ل ميدس ل مع اي رطف ةسه 0 2 لعمترءسم ا ممه 0 
لذن موعن النجُوي ثم يعودوت لِماموأعَنة تجوت لاونو والْعدونِ ومعْصِيّتٍ الرسول وإِذا : 


6 


و1 حبك يما ل جيك بد امد ةن أَضِم ولا يجا هه امول حدق جه . 


الول وتكجرأ الرَ انوا كمه لَه خُتَرُ4 [المجادلة : #8 9]. ْ 
” - تناجي الاثنين ذون الثالث حرام؛.لأن ذلك يؤدي إلى إيذّائه ' 
وحزنه وهذا محرم بنص القرآن: «و ولد موت الْمُؤْمييت وَالْمُؤمِسَدتٍ 
ِبر ما أكتسبوأ قمر أَحسَملْوابهَمَنا وإتَمَامِيمَا4 [الأحزاب: 08]. ٠‏ 
إذا زاد عذد الؤجود عن الثلاثة؛ جاز تناجي الاثنان» بشرط : 
أن .لأ يكرة في الإثوزوالحدوان» ققد وردت :ؤيادة ندل على ذلك : ٠‏ + . , 
قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك"©. 
عن عبدالله بن دينار؛ قال: كنث أنا وعبدالله بن عمر :عند دان ' 


خالد بن عقبة التي بالسوق» فجاء رجل يريد أن يناجيه» وليس امع + / 
عبدالله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. فدعا عبداللّة بن ؛ ٠‏ 
عَم رجا لخر حتى كنا أربعة فقال لي. وللرجل الذي دعاه: ' استأخرا ! 


واحد)!" . 


قال البخارى  4817/١١(‏ فتح) باب (إذا كانوا أكثر من ثلاثة 'فلا . 
بخاري 7( فتح) باب (إذا كانو من 0 
بأس بالمسارة والمناجاة». 0 


7 2)54805( وأبو داود‎ 2)١١10( أخرجه البخاري في «الأدب. المفرد»‎  حيحص‎ )١( 
' وابن أبى شيبة (8/١8ه0 و587). وابن جبان‎ »)١57و‎ ١81١و‎ ١8/7( وأحمد‎ 
ْ ارا‎ .)084( 
: . قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه مالك (؟/ 988)» ومن طريقه البغوي (7"905)؛ وابن حبان(085). 
قلت: إسناده صحيح . 1 ا 


كتاب الاستئذان دعم 


قال البغوي :)41١/17(‏ «ففيه دليل على أن المسارة في الجمع» 
وحيث لا ريبة جائزة واللّه أعلم بالصواب, وإليه المرجع والماب». 

4 - تناجي الاثنين دون الثالث جائز في حالتين: 

أ أن يأذن بذلك. 

ب - أن يختلطوا في الناس. 

4 - استنبط بعض أهل العلم من الحديث عدم جواز تناجي ثلاثة 
دون واحد ولا عشرة؛ لأنه نهى أن يترك واحداء وترك الجماعة للواحد 
كترك الاثنين للواحدء وهو حسن. 

5 - لا يجوز لأحد أن يدخل بين المتناجين في حال تناجيهما. 

٠‏ حمل بعض أهل العلم أحاديث الباب على السفرء وهذا 
تحكم وتخصيص لا دليل عليهء لأن ظاهر الأحاديث يأباه» وعلّة 
التحريم غير منتفية في الحضر والعمارء فوجب أن يعم النهي السفر 
والحضر جميعاً» واللّه أعلم. 

67 باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي ككل أن يقيم 
الرجلٌ أخاه من مقعده ويجلس فيه . 

وفي رواية: «ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

وفي أخرى: كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس 


)711//( ومسلم‎ :)441١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ْ ْ كتاب الاستئذان 
عن خائر بن طلداللة رضي إللة حنهنا عق الل" 1396 عل “7 
يقيمن أحدكم جاه يوم الجمعة» ثم ليخالف إلى مقعده فيقعل فيفع 
ولكن يقول تفسحوا”؟. : 

© عن نقه الباب: 
١‏ حرمة إقامة الرجل من مجلسه والجلوس مكانه. 
دالقة في الرسع :وهر نول تفسحوا به يشبح الله لكو" 


ا و 


قلت: بل هو من باب التزام النهي الذي يفيذ التحريم» لأنه ولو , ' 


لم يقم الرجل بل قام من تلقاء نفسه؛ فإن الجلوس مكانه من باب إغانة ٠‏ 


القائم غلى الإثم والعدوان؛ فأراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يسد : ٠‏ 
هذا الباب» لأن.ما يفضي إلى الحرام خرام . 1 
رغبة» فالجلوس مكانه يفسد قلبه أما عدم الجلوس فيكبت وسوسة 
الشيطان وشيء آخر أن تصدر المجالس أمر غير مستتحب» والجلوس 
مكان القائم يفضي إلى ذلك. ' 
وبهذه الأمور مجتمعة نعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من 5 
باب التزام السئة وبِيان لهاء وأن الإنسان أولئ بمجلسه» يؤكده حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: إذا قام أحذكم من ؛ 


.)51198( مسلم‎ )١( 


كتاب الاستئذان بر 


مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به"'2» فإذا كان أحق به بعد رجوعه فهو 
أحق به قبل أن يقوم. 

هذا النهي لا يختص بيوم الجمعة؛ كما هو ظاهر حديث 
جابر بل جميع المجالس» ولذلك قال نافع في حديث اين عمر عندما 
سئل : الجمعة؟ فقال: الجمعة وغيرها. 

4 باب الزجر عن الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ل؛ قال: ١لا‏ يُجلس بين رجلين إلا بإذنهما»"©. 

وعنه أيضاً عن رسول الله كِ: «لا يحل لرجل أن يُقَرّق بين اثنين 
إلا بإذنهما 20 
© من نقه الباب: 


١‏ النهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما. 
- باب النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي كل؛ قال: «إذا زار 
أحدكم أخاف» فجلس عنده» فلا يقومنّ حتى يستأذنه)!؟ , 


.)0591/9( مسلم‎ )١( 

(؟) حسن - أخرجه أبو داود (58455). 
قلت: إسناده حسن. 

(9) حسن ‏ أخرجه أبو داود (5846)» والترمذي (2)7707 بإسناد حسن. 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ))١99(‏ وعده من 
حسان حديث يحيى بن واقد. 
قلت: إسناده صحيح » وصححه شيخنا حفظه الله في «الصحيحة» (185). 


ا : 0 كتاب الاستئذان ْ 


© من نقه البب». ١‏ 

قال المناوي في «فيض القدير؛ :)557/١(‏ (لا يقوم لينصرف إلا ّْ 
بإذنه» لأنه أمير عليه كما في الخبر المارء ولثئلا يفوته ما عساه يشرع فيه ' 
من .إكرامه بنحو ضيافة» .والأمر للندب» وهذا من مكارم: الأخلاق 
وحسن الإخاء؛ . 

0 باب النهي عن الجلوس على الظرقات إلا بحقها 

عن أبي سعيد الخداري رضي الله عنه: أن النبي ككل قان: 
(إياكم والجلوس في الطرقات»؛ فقالوا: يا رسول الله ما لنا من 
مجالسنا بده نتحدث فيها. فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس ؛فأعطوا ‏ 
الطريق حقه». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: ١‏ اغض 0 
البصرء وكف الأذى. ورد السلامء .والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)(؟ . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كهِ نهى عن المجالس ' 
بالصعدات» فقالوا: يا رسول الله ليشق علينا الاجلوس فى بيوتنا؟ قال: 
«فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها؟» قالوا: وما حقها يا رسول: الله؟ 
قال: «إدلال السائل» :ورد السلام؛ وغض الإبصارء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر”"©. 


.0151( أخرجه البخاري (0519, ومسلم‎ )١ 

(؟) صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ 2)١١49(‏ وأبو داود (48017) وين 
حبان (095), والبغوي في اشرح السئة» (79). والحاكم (4/ 555 أو556), 
من طرق عنه. قلت :. .وهو صحيح. 


عن البراء رضي الله عنه؛ قال: مر النبي كَكةِ على مجلس الأنصار 
فقال: «إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل» وردوا السلامء وأغيثوا 
الملهوف0©. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أتى علينا رسولٌ الله 
ونحن جلوس على الطريق. فقال: «إياكم والجلوس على هذه 
الطرق؛ فإنها مجالس الشيطانء فإن كنتم لا محالة» فأدوا حق الطريق» 
ثم مضى رسول الله عليه السلام؛ فقلت: قال رسول الله عليه السلام: 


1 «أدوا حق الطريق» ولم أسأله ما هو؟ فلحقته.» فقلت: يا رسول الله 


إنك قلت كذا وكذاء فما حق الطريق؟ قال: «حق الطريق أن ترد 
السلام» وتغض البصرء وتكف الأذى» وتهدي الضالء وتعين 


787/4( والترمذي (1777)» وأحمد‎ ,)7٠١( أخرجه أبو داود الطيلسي‎  حيحص‎ )١( 
- ١70( و7947 و4701 وابن حبان (091)» والطحاوي في «مشكل الاثار؛‎ 741١و‎ 
وغيرهم.‎ )07 
من طريقين عن أبي إسحاق عنه به.‎ 
قال شعبة: ولم يسمع أبو إسحاق هذا الحديث من البراء.‎ 
وصرح عند الطحاوي (170) بسماع أبي إسحاق من البراء.‎ 
ولذلك قال الطحاوي: وهذا اختلاف شديد على شعبة في هذا الحديث؛ لأنّ‎ 
حججاجاً يذكر فيه سماع أبي إسحاق إِيّاه من البراءء وأبو الوليد ينفي ذلكء» والله‎ 
أعلم بالصواب فيه.‎ 
قلت: رواية الإثبات مقدمة لوجوه:‎ 

أ المثبت مقدم على النافي. 

ب - ثبت سماع أبي إسحاق من البراء جملة. 

فالإسناد عندي صحيح؛ فقد انتفت شبهة تدليس أبي إسحاق» وأما اختلاطه؛ فأمناه 
. برواية شعبة وإسرائيل عنهء والله أعلم. 


م ش كتاب الإستئذان 
الملهوف)0؟ . 


وفي السام ا 52000 الخزاعي» وابن عباس 
وسهل بن حنيف» ووحشي بن حربا. 


© عن نقه الباب: 
5 التحذير الشديذ من الجلوس في الطرقات؟؛ فإنها مجالين 
الشيطان» إلا بحقها. | 


قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» (198/1 :)١١4-‏ 
«فتأملنا ما في هذه الآثار» فوجدنا فيها نهي رسول الله يك عن. الجلوسن 
بالصعدات» ثم أباح بعد ذلك ما أباحه فيها على الشرائط التي اشترط 
ا ال ل 0 
فيهاء أنما كان على النجلوس الذي ليس معه الشرائط التي اشترطها 
إباحة الجلوس فيها على .ما آثر أن يجلس فيهاء وعلى أن إباحته 
العاوس افيها م مُضَمّن حر التي اشترطها في إباحته الجلوس فيها 


وفى ذلك ما قد دل على تباين نهيه كَل وتباين إباحته» وأن كل واحد 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثاره (110)» والبزار (7014 - كشف 
الأستار) . ١‏ : 
من طريق عبدالله بن سنان حدثنا عبدالله بن المبارك عن جرير بن حازم قال: 
سمعت إسحاق بن سويد يحدث عن ابن حجير العدوي قال: سمعت عمر بن 
الخطاب وذكره: 2 ' 
قلت: إسناده ضعيف؟ فيه ابن حجير العدوي: وهو مجهول. 
ولكن يشهد له ما قبله. 


كتاب الاستئذان 352 


منهما لمعنى ليس في الآخر منهما. 

وفي هذه الاثار ما يدل على إباحة الناس الاستعمال من طرقهم 
العامة ما لا ضرر فيه على أحد من أهلهاء وإذا كان ذلك كذلكء. كان 
معقولاً أن الجلوس فيها إن كان مما يضيق على المارين بها جلوس 
الجالسين بها إياهاء غير داخل فيما أباحه عليه السلام منهاء وأن ذلك 
راجع إلى ما في حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول 
الله عليه السلام أمر مناديا في بعض غزواته لما ضيق الناس المنازل» 
وقطعوا الطرقات: «أن من ضيّق منزلاً وقطع طريقاً فلا جهاد 
20 , 

والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله يَلهِ ما 
يخاطب به أمتهء فإنه إنما يخاطبهم به ليوقفهم على حدود دينهم» 
وعلى الاداب التي يستعملونها فيهء وعلى الأحكام التي يحكمون بها 
فيه وأن يعلم أنه لا تضاد فيها وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف 
ألفاظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك 
المعنى» وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في 
قلوبهم أن في ذلك تضاداً أو خلافآء فإنه يُجرونه بخلاف ما ظنوه فيه» 
وإن خفي ذلك على بعضهم. فإنما هو لتقصير علمه عنه» لا لأن فيه ما 
ظنه من تضاد أو خلافء لأن ما تولاه الله بخلاف ذلك. 

كما قال تعالى : «وَلْوْ كَنمِنْ عِندِ عَيرٍ أله لَجَدُوأفِهِ أَعْلَدًا مكَيراً4 
[النساء: 87]: والله نسأله التوفيق». 

؟ - قال الحافظ في «فتح الباري» (١١1/١1-؟١):‏ «ومجموع ما 
في هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في أبيات وهي: 


.)404/1( مضى تخريجه‎ )1١( 


ا أ 1 كتاب الاستئذان 


جمعت آداب من رام الجلوس على الطر 
يق من قول خير الخلق إنستاتا 

أفشى السلام وأحسسن في الكلام 
أوشمت عاطساً وسلاماً رد إحسانناً 

في الحمل عاون زمظلوماً أعن وأغث : 

بالعرف مُر وانّة عن نكر وكف أذى 
وغضص طرفاً وأكثر ذكر بدرلايا ا 
ال ا عن الجلوس في الطرق من . 
التعرض لحقوق الله إوللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان :في بيته 
وحيث لا ينفرد أو / يشتغل بما يلزمه» من رؤية المناكير:'وتعطيل ' 
المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك فإن ترك ذلك : 
فقد تعرض للمعصية». وكذا يتعرض لمن يمر عليه يسلم عليه» فإنه ريما : 
كثر. ذلك فيعجز عن الرد..على كل ماره ورده فرض فيأثم». والمرء 
مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه فندبهم 
الشارع إلى :ترك: الجلوس حسماً للمادة» فلما ذكروا له ضروزتهم إلى : 
ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضاء ومذاكرتهم في ١‏ 
أمور الدين». ومصالح الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة في 'المباخ» : 

دلّهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة». 


60١‏ باب زجر النساء عن وسط الطريق 

عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلهِ: «ليس 
للنساء وسط الطريق»©. ١‏ 

عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله علد 
وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال 
رسول الله يَكلهِ للنساء: «استأخرن فليس لكن أن تُحْقَقْن الطريق» عليكن 
بحافات الطريق»؛ فكانت المرأة تلتصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها!". 
© عن نقد (لباب. 


١‏ - تحريم مشي النساء في وسط الطريق. 

قال ابن حبان: «قوله ككِ: «ليس للنساء وسط الطريق» لفظة 
إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه» وهو مماسة النساء للرجال في 
المشي» إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكهء والواجب على 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه ابن حبان (0501)», وابن عدي »)١17١/4(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (07/851 . 
من طريق مسلم بن خالد حدثنا شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبدالرحطن عنه 
به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مسلم بن خالد ‏ وهو الزنجي ‏ ضعيف لسوء حفظه» 
ولكن يشهد له ما بعده. 

(؟) حسن بما قبله ‏ أخرجه أبو داود (0»)0577 والبيهقي في «الشعب» (00/477), 
و«الاداب» (91/1) . 
من طريق شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة ابن أبي أسيد الأنصاري 
عن أبيه وذكره مرفوعاً. 
قلت: شداد مجهول» ولكن يشهد له ما قبله» والله أعلم. 


3-7 ْ 1 كتاب الاستتذان ' 


النساء أن يتحلّلن الجوانب حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن». 
اسراف اندج المزاه عل جين الطريق وتسم ا 
الرجال. شْ 0 
قال المناوي فب «فيض القدير» (0”9/4/0: «بل يمشين أفي ! 
الجنبات 'ويجتنبن الَحمات». ش : 
7 باب تخريم النظر في بيت غيره 
باب رسول الله كن ومع رسول الله كَل مدرى'') يحك به رأسهء فما 
رآه رسول الله ككلِ؛. قال: الو أعزم الك ماري طحنت في جيل ْ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصرة0؟. 0 
و 0 0 
0 رن 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عله ؛ قال: امن 
اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤا عينها”"". 


(1) حديدة أو خشبة يسو به الشعر المتلبد تشبه المشط: 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5551 ومسلم (2.01165 

(؟) جمع مشقصء وهو نصل عريض السهم. 

(5) يراوغه ويستغفله. 7 

(5) أخرجه البخاري (5147): ومسلم (01191. 

() أخرجه البخاري لمق ومسلم (5164). 


كتاب الاستعذان فسن 
© عن نقه (إلباب: 

١‏ تحريم النظر في بيت غيرة عن قصدء وأما من وقع بصره 
دون قصد فليصرفه. 

؟ - شرع الاستئذان من أجل البصر. 

- من تعمد النظر في بيت غيرهء فأبصره أهل البيت؛ ففقؤوا 
عينه » فهي هدر؛ فلا دية ولا قصاص . 

05 باب زنى الجوارح دون الفرج 

عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن النبى يئِْ؛ قال: «إن الله كتب 
على ابن آدم حَظَه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذبه00 . 


© من نقه (لباب: 
١‏ تحريم تعمد النظر وعدم غض البصر؛ لأنه زنى العينين. 
١‏ - سميت هذه المعاصي زنى؛ لأنها وسيلة إلى الزنى الحقيقي» 
وبذلك يتبين أن ما أفضى إلى حرام فله حكمه. 
باب النهي عن إفشاء السر 
قال رسول الله يَكلهِ: «لا يتجالس قوم إلا بالأمانة””©. 


.)57891( أخرجه البخاري (57547)» ومسلم‎ )١( 
.)ا9ل5٠+5( زفق (#صحيح الجامع الصغير وزيادته4؛‎ 


فق 0 1 كتاب الاستئذان 


الغلمان؛ قال : تم علياء د فبعثنى بعتي إلى حاجة؛ تبطات على أنيء فلم فلما 
ما حاجته. قلت: إنها.سرٌ. قالت: لا تحدثنّ بسرٌ رسول الله كل '' 
أحداً. : 1 1 

قال أنن: والله:لو حدّثت به أخداً لحدّثتك يا ثابت17) 
© عن نقه (لباب: 

١‏ المجالس أمانة» فلا يحل لأحد أن يفشي سر غيره. 

قال المناوي 5/5 اوهو خبر بمعنى النهي». 

١‏ - كتم سر الإخوان وعدم 'إقشائه من كرم الأخلاق والاداب ؛ 
الإسلامية. : 0 
“" - والذي ينبغي أن يعلم في باب حفظ السرء 0 


بهإذا كاوتعل ساح بقيرة قن خيانت فإذا مات وعلم ١‏ لو يلحي به 
غضاضة فحكمه لو كان صاحبه حياً. 


الام ع سي دن 0 ْ 
ذلك» 200 


66 باب النهيى عن الكلام قبل السلام 


عن ابن عمر رضي :الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يل: 


(1) أخرجه البخاري (0)789 ومسلم (7441) واللفظ له. 


كتاب الاستئذان 3 


«السلام قبل السؤال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه0©. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله يكل قال: 
«لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»"". 


© عن نقه الباب: 


١‏ - النهي عن السؤال أو الاستئذان قبل السلام. 

؟ من سأل قبل السلام فلا يجاب. 

“" - من استأذن قبل السلام فلا يؤذن لهء وينبغي أن يُعَلَّم؛ِ فعن 
رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي كَلهْ وهو في بيت فقال: ألج؟ 
فقال البني كك : «أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام 
عليكم أأدخل»؛ فسمعه الرجل. فقال: السلام عليكم؛ أأدخلء فأذن له 
النبي كله فدخل””". 

7 باب النهي عن تحية الموتى 

عن أبي جْرَي جابر بن سليم رضي الله عنه؛ قال: رأيت رجلا 
يصدر الناس عن رأيه؛ لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه؛ قلت: من لهذا؟ 
قالوا: رسول الله يي قلت: عليك السلام يا رسول الله - مرتين- 
قال: «لا تقل عليك السلام» عليك السلام تحية الموتى» قل: السلام 


.)415( حسنء» (الصحيحة»‎ )١( 

(؟) حسنء» «الصحيحة» (/401). 

() صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)23١84(‏ أبو داود (01917)وغيرهما. 
قلت: إسناده صحيح . 
وله شاهد من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه. 


3-5 د ش كتاب الاستئذان 
علك)0؟, ْ 
© عن نقه (لباب: 
١‏ - الزجر عن تحية الموتى وهي: غليك السلام . 
؟ - ظن بعض الناس أن تحية الموتى تختلف عن تحية الأحياء» ْ 
واستدلوا بحديث الباب» ورده الخطابي في «(معالم السنن» 8/2 0 
بقوله: «عليك السلام تحية الميت»» يوهم أن السنة في تحية ؛ 
الميت أن يقال له: عليك السلام كما يفعله كثير من العامة. 
وقد ثبت عن النبي ككِ: أنه دخل المقبرة» فقال: «السلام عليكم ١‏ 
أهل دار قوم مؤمنين». فقدّم الدعاء على اسم المدعو له كما هو في ٠‏ 
تحية الأحياء . ْ 2 
وإنما قال ذلك القول منه إلى ما جرت به العادة منهم في تخية ؛ 
الأموات» إذ كانوا يقؤدمون اسم الميت على الدعاء». وهو مذكور في ! 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما' : 
وكقول الشماخ: 
عليك سلام من أديُْم وباركت يدالله في ذاك الأديم الممرّق 
فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات» بدليل حديث أبي 
هريرة الذي ذكرنا والله أعلم». ْ 


(1) مضى تخريجه (ص .)7١05‏ 


كتاب الاستئذان مم 
00> باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: «لا 
تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام»ء فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطرًو2”0 إلى أضيقه0"' , 

عن أبي بصرة الغفاري: عن النبي كَل قال: «إني راكب غداً إلى 
يهودء فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم:”. 
© عن نقه (لباب: 

١‏ تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام. 

؟ ‏ إذا كان المجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين يُسَلَّم 
عليهم بلفظ التعميم ويقصد المسلمين؟ لحديث أسامة رضي الله عنه: 
«أن النبي كله مَيّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - 
عبدة الأوثان واليهود - فسَلّم عليهم النبي 6نو0؛». 

6- باب الزجر عن التسليم بالأكف والأصابيع 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَللةِ؛ قال: اليبس 
منا من تشبه بغيرناء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالأصابعء وتسليم النصارى الإشارة 


. ألجبوه إلى أضيقه‎ )١( 

(؟) مسلم (5151). 

(*) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ »)23١١7(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» ل وابن ماجه (3599), 
قلت: وهو صحيح . 

(5) البخاري (5795): ومسلم .)١09/94(‏ 


ا ١ ٠‏ ش ش كتاب الاستئذان 
بالأكف)0, 
© من نقه (لباب. 

١‏ الزجر عن : :التشبه باليهود والشارة في التسليم بالكفوف» 
.وقد سرت هذه العادة الخبيثة إلى العسكر عندما يحيئون ا وهي 
من مُخَلْفاتَ الغرب 5 المستعمر. 

١‏ ولا يرد على الباب حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه: 
«أن رسول الله يكلهِ مرافي المسجد يوماًء وعصبة من النساء قعود فألوى 
بيده بالتسليم»؛ لأن الإشارة فيه متكرة؛ كما بينته في كتابي ابهجة الناظرين 
شرح رياض الصالحين» (ففانضن 2 افردةة وبيدنتب خط قول النووي 
رحمه الله: «وهذا محمول على أنه كَكهِ جمع بين اللفظ والإشارة». 

9 باب الزجر عن سلام المعرفة 
فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه فلما دخلنا المسجد؛ ر 
الناس ركوعاً في مقدم المسجد» فكبر وركع. وركعناء ثم مشيئا 
وصنعنا مثل الذي صبْعء فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا 


)١(‏ ٠صحيح‏ لغيره - أخرجه الترمذي (7590) حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة:عن إعمزو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه. وقال: «هُذا حديث ضعيف». 
قلت: كلا بل إسنادة حسن؟ لأن قتيبة بن سعيد ممن صحت روايتهم عن ابن ' 
لهيعة » وعنزو بن شيب عن :أبيه خن جه حذيته حين» ' 
وله شاهد من حديث؛ جابر أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ ( 5-5 وفيه 


عنعنة أبي الزبير» ولكن الحديث به صحيح.. 


كتاب الاستئذان لاسرم 


عبدالرحمن» فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى 
أهله ؛ جلسناء فقال بعضنا لبعضص: أما أسأله» فسأله حين خرج» فذكر 
عن النبي يكه: «أن بين يدي الساعة: تسليم الخاصةء وفشو التجارة؛ 
حتى تعين المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزور؛ 
وكتمان شهادة الحق» وظهور القلم"" . 

وفي رواية: «إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على 
المعرفة)”". 

وفي أخرى: «أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا 
للمعرفة)9"©, 
© عن نقه (لباب: 

١‏ د الزجر عن سلام المعرفة؛ لأن ذلك ينافي مقصد السلام. 

١‏ السنة إفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف؛ لأن 
المؤمنين إخوة؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن 


. بإسناد صحيح‎ 42508 507//١( أخرجه أحمد‎  حيحص‎ )١( 
وروى البزار (411 - كشف الأستار) الجملة الأولى منه وزاد: «وأن يجتاز الرجل‎ 
بالمسجد لا يصل فيه».‎ 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد .)7410/١(‏ 
قلت: إسناده فيه مجالد بن سعيدء وفيه ضعف» لكن يشهد له ما بعده. 

(9) حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد 5090/1١(‏ -505). 
قلت: إسناده فيه شريك بن عبدالله» وهو سيىء الحفظء لكن يصلح للمتابعات 
والشواهد. 


7 ْ ْ 0 كتاب الاستئذان 


رجلا سأل النبي. كه: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم د را 
السام خلى تن عرفت واعلن ون الا تارف 40 
باب كراهة قول الفمتاةن. أنا 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أنيت النبي 8 في 
دين كان على أبي» فدققت الباب. فقال: من ذا؟. فقلت: أنا.. فقال: 
«أنا أناء كأنه كرهها»”” . 
© من فقه (لباب» 
- كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل من ذا؟ لأنه ليس 'فيه بيان 
فيؤدي إلى الالتباس. ومن جق صاحب البيت أن يعرف اسم.المستأذن. 
- كان من هدي السلف إذا استأذنوا ذكروا أسماءهم؛ فعن ابن 
عباس؛ قال: استأذن عمر على النبي يفِِ: فقال: «السلام على رسول 
الله السلام عليكم» أيدخل عمر؟. 5 
باب الزجر عن ترك النار في البيت عند النوم ' 
عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يَكلِ؛ قال: لا تتركوا الناز 
في بيوتكم حين تنامون)7*). 


عن أبي موسى| الأشبعري رضي الله عنه: :قال: احترق بيث 


.09( أخرجه البخاري (15725)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )156٠(‏ والسياق له؛ ومسلم (5198). 

(9) صحيح - أخرجه البخازي في. «الأدب» »)٠١86(‏ وأبو داود.(2))0701 والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (711 و!78), وأحمد (1/ 0007 وغيرهم وإسناده صحيح.. 

(5) أخرجه البخاري 21159 ومسلم .)51١9(‏ 


كتاب الاستئذان لاسر 


بالمدينة على أهله من الليل» فَحُدّث بشأنهم النبي كلهِ؛ فقال: «إن هذه 
النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكه)” . 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله ك؛ قال: 
«غطوا الإناى وأركوا السقاءء وأغلقوا الباب» وأطفؤوا السراجء فإن 
الشيطان لا يَحْلُ سقاءء ولا يفتح بابأً» ولا يكشف إناءء فإن لم يجد 
أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداء ويذكر اسم الله فليفعل» فإن 
الفويسقة”؟) تُضْرِه”؟ على أهل البيت ا 
ه عن نقه الباب: 


١‏ الزجر عن ترك النار سواء أكانت في السراج أو غيره؛ لأن 
الأمر بالإطفاء يتعدى لكل مشتعل» فربما أدى إلى الاحتراق أو 
الاختناق. 


١‏ ذكر في حديث ابن عمر الزجر عن ترك النار في البيوت عند 
النوم» وفي حديث أبي موسى حكمة النهي وهي خشية الاحتراق» لأن 
النار عدو لكم فى أموالكم وأبدانكم» وحديث جابر علة الخشية وأن 
الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت البيت. 

باب إثم من أحب أن يتمثل له الناس قياما 


عن أبي مجلز؛ قال: إن معاوية خرج وعبدالله بن عامر وعبدالله 


.0051١5( أخرجه البخاري (2))5795 ومسلم‎ )١( 

(؟) الفأرة. 

() تحرق سريعاً. 

(4) أخرجه البخاري (7790) مختصراء ومسلم (5017) واللفظ له. 


3-5 د: ْ | 1 كتاب الاستئذان 


ابن الزبير.قعودء فقام أبن عامر وقعد ابن الزبير - وكان أرزنهما - فقال 
معاوية: قال النبي يكل: «من سرّه أن تمْثُلَ له عبادُ الله قياماً فليتبوأ بيت 
من النار)0؟ , 1 

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: «ما كان في الدنيا شخص عن 
إليهم: رؤية من النبي لَه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 
يعلمون من كراهته لذلك©. 


© عن نقه (ثباب. 
ني وات ا 
كراهة القيام من الجالسين للداخل ولو كان. لا يحب القيام:. 
لأنهم 0 يتعاونون على الإثم والعدوان للوجوه الاتية: 
أ -. إنكار معاوية على عبدالله بن عامر قيامه. له واحتجاجه 
بالحديث. ْ 
ب : دلالة الحديث الثاني في المنع ظاهرةء فإنهم إذا طلنوا 
كراهته للقيام » فمر* فمن إكرامه عدم القيام تخقيقاً لما يحب وبعداً عما 
يكرهه» فقد كان رسول؛ الله ِ عظيماً في نظر الصجابة وعلموا كراهتة 
لذلكء فحققوا ما أحبه وابتعدوا عما كزهه ولا شك أن ذلك محضص 


,)0799( صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (لا/ا9)» وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (71700)» وأجمد (9/5 و١٠١٠) وغيرهم.‎ 
:١ . قلت: إسناده صحيح‎ 
0 2)709/801( زقفق صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (455)» والترمذي‎ 
. وغيرهم باسناد ضحيخ‎ )١77/( 


كتاب الاستئذان عم 


الإكرام وليس القيام. 

ت - إذا كان رسول الله يَكلِ يكره أن يمثل له الناس فعلى المسلم 
أن يكره ذلك لنفسه اقتداء برسول الله يل. 

ث - وإذا كره المسلم ذلك لنفسه فينبغي أن يكرهه لإخوانه 
المسلمين» لأنه يحب لهم الخير ويكره لهم الإثم. 


تنب : 


حمل بعض أهل العلم أحاديث الباب على أن يقوم الناس قياماً 
وهو جالس.. وهذه صورة بعيدة وحمل الحديث عليها لا يصح كما 
وضحه ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (97”/8): فقال: «وحمل 
أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع؛ فإن سياقها يدل 
على خلافهء وأنه يلِ كان ينهى عن القيام. له إذا خرج عليهم» ولأن 
العرب لم يكونوا يعرفون هذاء وإنما هو من فعل فارس والروم» ولأن 
هذا لا يقال له: قيام للرجل» إنما هو قيام عليهء ففرق بين القيام 
للشخص المنهي عنه» والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم» والقيام 
إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب. وأحاديث الجواز تدل عليه 
فقط). 

باب كل لهو باطل إلا ما استثني 

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن 
عمير الأنصاريين يرتميان» فمّلَّ أحدهما فجلسء. ققال له الاخر: 
كسلت؟ سمعت رسول الله يه يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله عز 
وجلء فهو لغو ولهو أو سهوء إلا أربع خصال: مشي الرجل بين 


دعم ْ كتاب الاستتئذان 


العرضي230 وتأديبه فزسه وملاعبته أهله. وتعلم السباحة)7", 

رقن 'الباب. عن غقية بن عات :وغبدالله بح عمو رفني "الله 
عنهم . 
© عن نقه الباب: 

5 كل ليو باطل ]ذا شفل حن ذكر الله و طاة 

قال الحافظ في «فتح الباري» (91/11): «كمن التهّى بشيء من 
الأشياء مطلقاً سواء كان مأذوناً في فعله أو منهياً عنه. كمن' اشتغل 
بصلاة نافلة» .أو بتلاؤة» أو ذكرء أو تفكر في معاني القرآن مثلاً حتى 
خرج وقت الصلاة المفروضة عمداًء فإنه يدخل تحت هذا الضابط. 
وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلهاء فكيف حال ما ! 
دونها؟ا. 1 ش 
؟ - يستثنى ما قيد به الحكم كرمي القوسء وتأديب الفرس» 
والسباحة؛ وملاعبة الأهلء وإنما أطلق عليها لهو؛ لأن فيها ميل إلى 
تعلمها والاشتغال بها فهي لهو في الصورة» لكن المقصود منها أعظم 
من ذلك فرمي السهم وتأديب الفرس والسباحة للإعانة على الها 
وملاعبة الأهل 0 ا 


)١(‏ العَْض: هو الجيش؛ أ والمراد بين الصَّفين. 

(؟) صحيح - أخرجه النسائي في «عشرة النساء» (0017 207 05)» والطبراني' في 
«الكبير» (19/86)»: و7الأوسط» ا البحرين»؛ والبزار (5 ١7١‏ - كشف 
الأستار) وغيرهم . ١‏ 
اقلت: إسناده صحيح. رجاله ثقات؛ صححه الحافظ في «الإصابةة (15/1]) 
و«تهذيب التهذيب؟ (79/7): وشيخنا في (الصحيحة» (716). : 


كتاب الاستئذان 32 


أطلق على ما يقابلها البطلان للمقابلة» وليس لأنها مُحَرّمة 
وإنما تصبح كذلك لقصد الإضلال كقوله تعالى: # وَهِنَ لين من يَنْتَرَى 


ع ل مع 


لْهْوَ الحديث لِضِزَّعن مَل أشَّه4 [لقمان: 1]. 


كتاب الدعوات وعم 


6) كتاب الدعوات 


4 - باب الزجر عن ترك الدعاء 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلهِ: «من لم 
يسأل الله غضب الله عليه؟. 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي كَلْ؛ قال: 
«الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «وَهَالَ رَيُحَكُمْ أدغُوي أَسَتَحِب لك إن ازيرت 
يْمَكْيروقَ عَنْ ادق سَمَدَ خُلُونَ مم فريس 7004 . [غافر:- 59]. 

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. 
© عن نقه الباب: 

١‏ الدعاء ليس من باب إعلام العبد ربه بحاجته» فهو يعلم السر 
وأخفى. ولكن بإظهار الافتقار للعزيز الغفار» وتلك سمة العبودية التي 
خلقنا من أجلها رب البريةء ولذلك فإن الذي لا يظهر سمة العبودية 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)19 والترمذي (7717/7). وابن 
ماجه (7871): وأحمد (5///7)» والحاكم )59١/١(‏ وغيرهم . قلت: إسناده حسن؛ 
كما بينته في النبذ المستطابة» (ص ١5‏ 5١)؛‏ فانظره غير مأمور ففيه فوائد زوائد. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب» »)7١5(‏ وأبو داود »2١578(‏ والترمذي 
(1/)ء وابن ماجه (2)7874 وأحمد (577//5 و١لا؟‏ و15 ولا/ا؟). وابن منده 
في «التوحيد» (775)» والحاكم .)491/١(‏ قلت: وهو صحيح. 


٠ 37‏ كتاب الدعوات ‏ ' 
يغضب الله عليه. ‏ 2 

١‏ - ولذلك ضلت طوائف كثيرة من الصوفية بزعمهم: إن الدعاء 
سوء أدب مع اللهء محتجين بالأثر الذي لا أصل له وإنما هو من 
الإسرائيليات: «علمه بحالي يغنيه عن سؤال» 
#_ دض لفرنة القدرية الذين زعموا: أن الذعاء صف واخن نيه 
معنى له ولا طائل من ورائه؛ لأن الأقدار سابقة والأقضية متقدمة» 
'والدعاء لا يزيد فيها ولا يردهاء وتركه لا ينقص منهاء ولذلك فلا فائدة 
في الدعاء والمسألة.. وقد فند مقولتهم» وَبَيّن جهل عقولهم العالم 
الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن .قيم الجوزية في بداية «الجواب 
الكافي» ؛ فانظره فإنه من المهمات. ١‏ 

5 - رضا الله في سؤاله ودعائه وطاعتدء وإذا رضي الرب .فكل ' 
غير قوز رضاف ول يلد ومسي لي عفية “زعو باللة دن عقوي 
وعقابه وعذابه. 
| 6 باب الزجر عن الاعتداء في الدعاء 

عن أبي نعامة : : أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنني : 
| أسألك القصر الأبيض: عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سبل ؛ 
الله الجنة+ وتعوة من النار»" سمغت رول الله يقل يقول: #إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتذون في الطهور والدعاء»"©. ش ش 

عن أبي نعامة 7 ابن سعد أنه قال: .سمعني أبي وأنا أقؤل: 
اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتهاء وكذاء وكذاء وأعوذ بك من 


)١(‏ .صحيح - أخرجه أبو داود (95)): وابن ماجه (5875) وغيرهم. 
قلت: وهو صتعصيح + : 1 1 


كتاب الدعوات كن 


النار وسلاسلها وأغلالهاء وكذاء وكذاء فقال: يا بني إني سمعت 
رسول الله يلةٍ يقول: (إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء»؛ فإياك أن 
تكون منهمء إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيهاء وإن أعذت من النار 
أعذت منها وما فيها من الكر0؟. 

© عن نقه (لباب. 

١‏ تحريم مجاوزة الحد في الدعاء؛ لأنه اعتداء» والله لا يحب 
المعتدين . 

؟ ‏ من صور الاعتداء في الدعاء: 

أ طلب ما منعه الله وحرّمه على عباده في الحياة الدنياء كما 
سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام: « كَتَالُوا أرما لَه هر مَأَحَدَتهُمْ 
الصَنْوِمَةٌ يظْلِمهحْ4 [النساء: .]١5+‏ 

ب - رفع الصوت بالدعاء؛ كما في قوله تعالى: 8 أدَعْوارَيّكُمْ 
ضرعا وَحْيَةَ إِنَّمُ لَايحِبٌ أ لمعَتَيت# [الأعراف: 00]. 

ت - التنطع في سؤال تفاصيل الأمور. 

7 باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال كلِهِ: «ادعوا الله وأنتم 

موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. 


لكيه 


زطق صحيح - أخرجه أبو داود .)١580(‏ قلت: وهو صحيح. 
(؟) حسن لغيره - أخرجه الترمذي (00146). والحاكم (497/1). -- 


لك ّْ ع ش كنات الدعوات . 


© دن نقه (ثباب: 
- غاية الدعاء حضور القلب واستجماع الفكرء ولذّلك ألا يليق ' 
بك وات امد اير اليل سخاطة ولاك الي اليل يكلام لاي 
ل ل 5 5 
يستجيب لك ولا يرتقع دعاءك. . 
77 ياب الزجر عن قول: إن شئت عند الدعاء 
عن أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلِِ:. «إذا دعا 
أحدكم فليعزم المسألة. ولا يقولن اللهم إن. شئت فأعطني» فإنه؛ لا 
> متك 7 1 اكيم 
0 عن أبي هريرة أرضي. الله عنه: “أن رسؤل الله كك قال: ذلا 
يقولن أحدكم «اللهم نولي الدتدك اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم 
المسألة)”" . 
© من نقه (لباب: 
١‏ الزجر عن الضعف في الطلب والتعليق على المشيئة ٠‏ فإنه لا 
يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه» 0 منزه 
عن ألك” 


قلت: إسناده فيه صالح المري وفيه ضعف. وله شاهد من 'حديث عبدالله بن عمرو 
عند أحمد (5/ /ا/ا١)‏ بإسناد فيه ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ . 
وبالنجملة؛ فالحديث خسن بمجموعهماء والله أعلم. 

.)1519/8( أخرجه البخاري لمعم ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5759)) ومسلم (53399). 


كتاب الدعوات لاق 


؟ ‏ المستثني في هذه الحالة في صورة المستغني عن ربه. 

"١‏ استحباب الجزم في الطلب والعزم في المسألة» ففيه إحسان 
الظن بالله في الإجابة»لأن العبد إذا عَظَم رغبته دل على تعظيمه 
للمطلوب منه حيث يستقر في قلبه أنه لا يتعاظمه شيء» ويؤيده رواية 
أبى العلاء عن أبى هريرة عند مسلم: أن رسول الله عَللِنه ؛ قال: «إذا دعا 
أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» 
وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 

باب الزجر عن الاستعجال في الدعاء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي + قال: 
اليستجاب لأحدكم ما لم ب يعجل » يقول: دعوت فلم يي يستجب د 
© من نقه الباب». 

١‏ الإنسان عجولء والعجلة تهب ريثاًء فتهب رياح اليأس 
والقنوط في نفس المستعجل». فيترك الدعاء ويصرف وجهه عن باب 
الخير. 

٠‏ المستعجل كالمانٌ في دعائه» والمغرور في عملهء وكأنه أتى 
يعجزه شيء) ولا تنفد خزائنه» ولا ينقصه العطاء. 


4 - الاستعجال لا يترك إلا حسرة أجلاً أو عاجلاً؛ فأما الآجل 


.)70788( أخرجه البخاري (7741): ومسلم‎ )١( 


مومع : 00 كتاب الدعوات 


فإنه يمنع الاستجابة» فلا ير العبد ما دعا به محققاًء فتبقى رغبته: مكبوتة 
في نفسهء يجتر الحسزات» ويكتال الزفرات» وأما العاجل» فإن وضنع 
حد للانتظار يعظم الشوق في تحقيق الرغبة » فإن تجاوز ذلك حدث 
إحباط في نفس الإنسان» وهذه حسرة ة على حسرة» لأنه ييأس» ويقطع 
الرجاء» وفى هذا المعنى يقال: ش 
كفى حزناً أنى أناديك دائباً كأنى بعيذاً أو كأنك 'غائب 
الاستعجال لا يعني الدعاء بتعجيل الإجابة» فقد صح ذلك ' 
عن رسول الله علد عد .في مواطن كثيرة » منها الاستسقاءء» ويوم بدر ١‏ 
وغيرهماء بل هو الانقطاع عن الدعاءء: لأنك تستبطىء الاستجابة. : 
8-. باب الزجر عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عنْ النبئ كَل أنه قال: "لا يزال ! 
ٍْ يستجاب للعبد ما لمايدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل :يا ' 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم أر 


يستجب ل فيستحسرا!) عند ذلك» ويدع الدعاء)0" , 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: ( 
تدعوا على أنفسكم؛ ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب ك0 , ' 


عن عبادة بن الضامتٍ رضي الله عنه: أن رسول الله يل؛ قال: 


(1) ينقطع عن الدعاء. 
(0) مشلم (080؟) (41). 


,)8009( مسلم‎  )0( 


كتاب الدعوات . لكان 


«ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياهاء أو صرف 
عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من 
القوم: إذاً نكثرء قال: «الله أكثر»0"©. 
© من نقه الباب. 

١‏ الزجر عن الدعاء على الأموال أو الأولاد أو الخدم أو النفس 


بالشرء كالموت أو اللعنة أو الدمار ونحو ذلك كما قال تعالى: لوَيِدمٌ 


00 


لاض بأَلضَّرّ دعم يلْفَيرِوَكانَ الْوضَنُ عَيوًْا4 [الإسراء: .]١١‏ 

؟ ‏ الدعاء بالإثئم وقطيعة الرحم من صوارف الإجابة» وهذا من 
رحمة الله وفضله على الإنسان» فلو استجاب لدعاءه في هذه الحالة 
لهلك : < # وَلوْ يُمَمَلْ أله كس الشّرّ أسََمْجَالهر بالْحَبْرٍ لنْضىَ الت 
1 يآ مدموهة ما مام 20 
أنه نر اسن لابيجوس لَك فى فينو يَعَمَهُوت؟ [يونس: .]١١‏ 
والنفس والولدء خشية أن يوافق ساعةٍ إجابة فيستجاب فيحدث الهلاك 
عياذاً بالله. 


- باب الزجر عن ترك الصلاة على النبي كله 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل علي]7". 


. تحفة) وقال: حسن غريب صحيح‎  75454( أخرجه الترمذي‎  حيحص‎ )١( 
قلت: وهو كما قال.‎ 

(؟) صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (0040). وأحمد (؟1/ 22194 والقاضي 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي» ١5(‏ و8١)»2‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة - 


م : كتاب الدعوات ٠‏ 


عن علي بن أبي. طالب رضي الله عنه؛ قال:. قال رسول الله 
كك : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي)0". : 
© هن نقه (لباب: 


- بيان إثم من ذكر عنده رسول الله ل ولم يضل عليه مما يذل © 
علي وجوب الصلاة عليه؛ لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والوضفا بالبخل : 
والجفاء؛ يدل على إثم ترك الصلاة على رسول الله عله . 1 
١‏ - الصلاة والسلام على رسول الله كل أدب مستحب استحباباً ' 
مؤكداً في الدعاء؛ كما بينته في «النبذ المستطابة؛ (ص .68١ - ١‏ 
0١‏ باب الزجر عن تمني البلاء ' 


غن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كل عاد رجلاً من ' 


35 على النبي» ٠.)59(‏ وابن . حبان (908)». والحاكم (054/5)» والنيهقي: :في 
«الدعوات الكبيز» (195). قلت: إسناده حسن؛ وله شواهذ عن جمع منْ الصحابة | 
منهم: جابر بن سيغرة» ومالك .بن الحويرث» وعبدالله :بن عباس» وجابر بن 
عبدالله» وعمار بن ياسرء وبريدة» وعبدالله بن الحارث الزبيديء وأحاديثهم دإلة ١‏ 
علئ أن هذا الكلام من كلام جبريل يخاطب رسول الله وَكةِ وهو يؤمّن. 
وبالجملة؟ فالجحديث ,صحيح, والله أعلم . 

)١(‏ صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (42047. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ا 
(00 و2))05 وأحمد (201/1). وابن حبان (409)» وابن السني (0784: والجاكم ‏ . 
»»244/١(‏ والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي» (71) وغيرهم . ش 
قلت: إسناده. حسن» وله شواهد أوردها القاضي إسماعيل (19 - 79)؛: وآخرز من 
وبالجملة؛ فالحديث أصحيح بمجموع شواهدهء والله أعلم. 
وقال الحافظ في «فتخج الباري» :)١178/1١(‏ «ولا يقصر عن درجة الحسن». 


المسلمين قد حَفَت فصار مثل الفرخ2"0: فقال له رسول الله كلهِ: «هل 
كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبي به في الآخرةء فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله يَ: 
«سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ؟ قال: فدعا الله له» 
فشفا”” . 
© عن نقه (ثباب: 

١‏ - قال النووي :)١/117(‏ «وفي هذا الحديث النهي عن الدعاء 

باب الزجر عن الدعاء بظهور الأكف 

عن مالك بن يسار رضي الله عنه: أن رسول الله ككل؛ قال: «إذا 
سألتم الله فسلوه بباطن أكفكم» ولا تسألوها بظهورها”". 
© من نقه (لباب: 

١‏ الدعاء يكون بباطن الأكف. وهي هيئة الطالب المتذلل الفقير 
المنتظر أن يُعطى . 

 ”‏ الزجر عن الدعاء بظهور الأكف. لأنها عكس ما تقدم. 


)١(‏ من الضعف 

(؟) مسلم (5584). 

(؟) صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود .)١445(‏ 
قلت: إسناده حسن ‏ وله شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم 
في "تاريخ أصبهان» (2774/7. قلت: إسناده صحيح . 


م ْ ٠‏ كتاب الدعوات : 


من الأخطاء التي يقع فيها كثير من العامة إذا سمعوا دعاء , 
على الكفرة والمشركين قلبوا أكفهم وجعلوا ظهورها إلى أعلى. ٍْ 
- كيفية رفع:الأيدي في الدعاء ورد تفصيلها. في كتابي «النبذ ' 
المستطابة» (ص 11 151). 


إنفذه - باب النهي عن السجع في الدعاء 
عن عكرمة عن: ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: حدّثِ الناس 
كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات» .ولا تمل , 
الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من :حديثهم 
فتقص عليهم فتقطع: حديثهم لهم ولكن أنصت» فإذا أمرؤك 0 
فحدثهم وهم يشتهونه» فانظر السجع )من الدعام فاجتنبه » فإني عهدت 
رسول الله وه وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك الاختناب 0 


© عن نقه البب». ' 

١‏ السجع المنهي عنه في الدعاء .هو الكلام المقفى بدون وزن» 
المتكلف الذي ينافي: الضراعة والذلة والمسكنةء ولا يلائم 0 ٍ! 
لعن وهو يشاكل كلام الكهنة. 

” : الكلمات المتوازية غير المتكلفة إذا جرت على اللسان سليقة . 


وفطرة فلا إشكال في ذلك: ففي الأدعية المأثورة الصحيحة من ذلك ' 
كثير» ولكنه يأتي دون: قصدء ولذلك فهو في غاية الانسجام. ' ش 


. )53779( البخازي‎ )١( 


كتاب الدعوات ا 


باب تحريم اللعن 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي كَلة؛ قال: «ليس 
على رجل نذر فيما لا يملك» ولعن المؤمن كقتله» ومن قتل نفسه 
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها 
لم يزده الله إل قلق ومن حلف على يمين صبر فاجرة”"©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كله قال: ١لا‏ ينبغي 
لصدّيق أن يكون لعاناً""©. 

عن زيد بن أسلم: أن عبدالملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء 
بأنجاد”” من عنده» فلما أن كانت ذات ليلة» قام عبدالملك من الليل 
فدعا خادمهء فكأنه أبطأ عليه فلعنه» فلما أصبح قالت له أم الدرداء: 
سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته) فقالت سمعت أبا الدرداء 
يقول: قال رسول الله يةِ: «لا يكون اللّعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة)!؟' . 
في بعض أسفارهء وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت” فلعنتهاء 
فسمع ذلك رسول الله كِكِ فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها 
ملعونة»). 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)256417 ومسلم )١١١(‏ واللفظ له. 
(؟) مسلم (59919). 
() متاع البيت الذي يزينه: من فرش» ونمارق» وستور 


22 مسلم رموه ؟). 


() اغتمت من معالجة الناقة وصعوبتها. 


م إٍ 1 كتاب: الدعوات 


قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض .لها : 


عن أبن يرز" الأنل رقن اللذ# عن قال "يسنا جاريف على ' 
ناقة» عليها بعض متاع القوم. إذ أبصرت بالنبئٍ كَل وتضايق بهم ٠‏ 
الجبل»: فقالت: صل" اللهم ألعنهاء .فقال النبي تَكله: «لا تصاحبنا ناقة : 
عليها لعنة)©. ١‏ 1 

٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قبل : يا رسول الله ادع على 
المشركين. قال: الإني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة©. 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكله: 
«لا تلاعنوا بلعنة الل ولا بغضبه» ولا بالتار)!2؟. 
اليس المؤمن بالطعان! ولا اللّعان» ولا الفاحشء» ولا البذيء)0؟. 


دق مسلم (5096). 

(؟) كلمة زجر واستحثاث للإبل. 
0) مسلم (0705. 2 ١‏ 
(5) مسلم (59099). 


(0) حسنن بشواهدة - أخرجه أبو.داود (5405): والترمذي (1917/5), وأحمد 2)١8/0(‏ 
والحاكم (44/1). 
قلت: إسناده فيه عنعنه الحسن. 
وأخرجه عبدالرزاق (2)1907*1 والبغوي في اشرح السنة؛ (لامه8) عن حميد بن ' 
هلال مرسلا. 
فالحديث حسن بمجموع ذلك . 

0 :صحيح أخرجه البخاري في | «الأدب المفرد» (787). والترمذي 0007 ايك 
الي 51 والحاكم السفة وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 718 واد 
والخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (7"9/0). قلت: إستاده صحيح . 


كتاب الدعوات م 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ككله: «إن 
العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء 
دونهاء ثم تهبط إلى الأرضء» فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا 
وشمالاً» فإذا لم تجد مساغ”'» رجعت إلى الذي لَعِنَّء فإن كان أهلاً 
لذلك وإلا رجعت إلى قائلها»2©. 
في أضحى أو في فطر إلى المصلىء, فمر على النساء فقال: «يا معشر 
النساء تصدّقن» فإني أريتكن أكثر أهل النار». فقلن وبم يا رسول الله؟ 
قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم. من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»2 قلن: 
بلى قال: «فذّلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟» قلن: بلى . «قال فذلك من نقصان دينها»”". 
© من نقه (لباب: 

١‏ - تغليظ تحريم لعن المسلمين بعضهم بعضاً؛ حيث أن إثم لعن 
المسلم مماثل لإثم قاتله. 


)١(‏ مدخلا وطريقاً. 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود (5405»»: وابن أبي الدنيا في «الصمت» (781). 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عمران بن عتبة فيه جهالة. 
وله طريق آخر عند أحمد 5١08/١(‏ و470) وغيره 

: وبالجملة؛ فالحديث حسن بهما. 

(9) البخاري ,)5١5(‏ ومسلم (099. 


ا : 1 كتاب الدعواث 
53 و 00 الإيمان» أن 0 1 


0 + اللعافوك أل لا يشفعون ولا تقبل شهادتهم يوم القيامة» أن ْ 
الشاهد والفلي يجبا أذ كرد +101 أي يهاضي توا المرؤءة ١‏ 
درل بذين أو جراة غاي#عبادالله: 


4 - تحريم التلاعن بلعنة الله أو بغضبه أو بالنار.. 
© - اللعنة تلحق صاحبها إذا لم يكن من لعن آهل لألك.. 
5 لا يجوز لعن الدواب أو الجماد أو التبات . 


/ ال ان سن للبت 1 
عياذاً بالله. 00 


عاد عد 


كتاب الرقاق لبقا 


8) كتاب الرقاق 


0" باب الزجر عن كثرة الكلام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله يك يقول: "إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزلٌ بها في النار أبعد مما بين 
المشرق والمغرب0"©. 

وعنه عن النبي كَلِِ؛ِ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم"". 

عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله 6ة؛ 
قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن 
تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله 
له بها سخطه إلى يوم يلقاها"". 


.)598/( البخاري (//5841)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5419/8( (؟) البخاري‎ 
- )459/7( صحيح أخرجه الترمذي (5719). وابن ماجه (5959)): وأحمد‎ 6»9( 


35 ش 1 كتاب الرقاق ؛ 


وعن أبي. هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله طَلِّة: « 
الله تعالى يرضى لكم ثلاثاء ويكره ه لكم ثلاثاً: 0 
ولا تشكروا به شيئاًء إوأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء 5 
لكم: قيل وقالء» وكثزة السؤالء وإضاعة المال)0©. 

: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: (إن الله ؛ 
تعالى حرّم عليكم عقوق الأمهات. ومنعاً وهاتء ووأد البناتاء وكره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)(". ْ 
© من نقه البلب.: ٠‏ 


| الزجر الشلديد عن كثزة الكلام في غير أبواب الخير مما‎ - ١ 


35 وغيرهم . 
من طريق محمد بن إعمرو حدثني أبي عن 'جدي قال: سمعت بلال بن الحازث ْ 
المزني صاحب رسول الله كله يقول: (وذكره). : 
قال. الترمذي : : إحليك حسن صخي ؛ وهكذا روى غير واجد عن محمد أبن عَمْرو 1 
نحو هذاء وقالوا: "عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث» : 
وروى مالك بن أنسن هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن" بلال بن ش 
الحارث ولم يذكر فيه عن جده» . ا ا 
قلت: أخرجه مالك (؟9480/7) من الوجه المشار إليه وفيه وجوه أخرى من 
الاختلاف» خبرّجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 57/4/1١(‏ و5185 طبع المجمغ ‏ ' 
العلمي)» ثم قال: «وهذه الأسائيد كلها فيها خلل. والصواب رواية مجمد بن 
اي ا 0 كذلك رواه الثوري وابن عييئة؛». 
ثم أخرج رواياتهم كلها مما يؤكد أن هذه هى المحفوظة. 
ثم ساقه من طرق أخرى عن علقعة بن. وقاص الليثي عن بلال به» 2 ْ 
ثبت؟ قصح الحديث: 


لفق . مسلم (11/16). 


(؟) البخاري (/9/ا5١)2‏ ومسلم (295) )١5(‏ رص 2015170 


كتاب الرقاق م 


يفضي إلى قيل وقال الذي يستلزم كثرة السقط الذي يوجب السخط من 
الله تعالى . 

١‏ - ينبغى على المؤمن أن يحفظ منطقه ويكف عنه لسانه» لأن 

؟“ ‏ إذا لم يتبين المرء حسن الكلمة من شرها ينبغي عليه أن 

5 - ينبغي لمن أراد أن يتكلم أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن 
ظهر فيه خير تكلم وإلا أمسك. 

7 باب الزجر عن محقرات الذنوب 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ككغ: 
«إياكم ومحقرات الذنوب؟ كقوم نزلوا فى بطن واد فجاء ذا بعود» 
وجاء ذا بعود» حتى أنضجوا خُبرّتهم» وإن محَقّرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبه 5 0 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كل قال: «إن الشيطان 
قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه» ولكنه رضي منكم بما تحقرون!". 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد (771/5)؛: والروياني في «مسنده» »23١70(‏ والطبراني في 
«الكبير» (041/7), و«الأوسط»؛ (9777). و«الصغير» (59/7)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (77717)» والبغوي في «شرح السنة؛ (4701). من طريق أنس بن 
عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال وذكره. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وله شواهد من حديث عائشة» وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح - أخرجه أحمد (7/ 42*58 والبزار (785 - كشف الأستار) . 5 


حم ا 0 كتاب الرقاق 
© من نقه (لباب: 


«١‏ - الزجر عن محقرات الذنوب» فإنها إذا كثر صارت كباراً 
فأهلكت العبد. ْ 


؟ - كلما استعظم العبد الذنب صَعْر عند الله؛ لأن استعظامه 
يصدر من نفور ألقلب عنه' وكراهيته له وذلك النفور يمنع من شدّة 
تأثره به» واستصغاره؛ يصدر عن الإلف به . وذلك يوجب الأثر في 
القلب» والقلب المطلؤب تنويره بالطاعات» والمحذور ,تسويده 
بالسيئات : ٠‏ 


كله قاد تحت جل يخاف أن يقع عليه افاج يري حوب كليات 


ا 
2 احتقار الذنب واستصغاره يخول بين العبد والتوبة» وهئ 
0 
4 - احتقار الذنب من كيد الشيطان للإنسان حتى تجتمع عليه 
الذنوب» فلا يستطيع منها فكاكاء فيقع في أسره ليسوقه إلى جهتم غيَاذاً 


- من طريق معاوية ثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أ أأبي ' هريرة 
وذكره. 1 
قلت: إسناده صحيح أرجاله بثقاث من ان الشيخين » وأبو مساق .هو الها ا 
ومعاوية هو ابن عمرو بن المهلب. 1 3 
وله شواهد من حديث عبدالله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنه. 

.)5708( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الرقاق وم 


بالله . 
باب الزجر عما يعتذر منه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال رسول الله كَلة: «إياك 
وكل أمر يعتذر منه» .27 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ قال: جاء رجل إلى 
النبى كله فقال: عظني وأوجز فقال: «إذا قمت في صلاتك؛ فصل 
صلاة مودع؛ ولا تكلم بكلام يعتذر منه غدل واجمع الإياس مما في 


أيدي الناس"" . 


وفى الباب عن عبدالله بن عمرء وسعد بن أبي وقاص». وسعد 
ابن جار رفني الله عنه . 
© عن نقه (لباب. 
١‏ الزجر عن كل أمر يعتذر منه. 
" - ينبغي على المسلم أن لا يوقع نفسه في إحراج أو غيره. 
- باب الزجر عن إرضاء الناس بسخط الله 


كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن اكتبي لي 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه الضياء في «المختارة» .)5١99(‏ قلت: إسناده رجاله ثقات غير 
شبيب بن بشر؛ فإنه فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

(؟) حسن بشواهده ‏ أخرجه ابن ماجه (511/1): وأحمد (0/؟2)41 وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ .)777/١(‏ قلت: إسناده فيه ضعف؛ لجهالة عثمان بن جبيرء ولكن له 
شواهد تدل على ثبوته ذكرتها في كتابي «الخشوع» (ص ”4 58). 


ل" ْ كتاب الرقاق ' 


كتاباً توصيني فيهء ولا تكثري عليَء فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى ' 
معاوية: سلام عليك.: أما بعدء فإني سمعت رسول الله كلٍ يقول: « 
التبس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمنس 
رضاء الناس بسخط الله وَكَلَهِ الله إلى الناس» والسلام عليك9© 00 
© عن نقه الباب؛ 


الواجب إقراد الله سبحانه بالخشية والتقوى؛ لأن الإنسان 1 
بد 3 يتقي أشياء وينخشاهاء ولو كان ملكاً مطاعاّء فإذا لم يقق 


ويخشاه اتقى المخلوق. 


الخلق لا يمكن أن يتفق حبهم كلهم وبغضهم» بل الذي 
يريده هذا يبعضه :هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. ولذلك قال الشافعي 
رحمه الله: «رضى الناس غاية لا تدرك». فعليك بالأمر الذي بصلعة 
فالزمه» ودع ما سواه فلا تعانه». 


- إرضاء المخلوق لا مقدور ولا مأمور. 


.)51414( أخرجه الترمذي‎  حيحص.‎ )١( 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لجهالة الرجل من أهل المدينة لم يسم.‎ 
: وأخرجه موقوفاً بإسناد: ضحيح”‎ 
وله طريق آخر أخرجه: القضاعي في المسئد الشهاب»ة (4949 و2»)05090 وابن ا‎ 
1 وغيرهما.‎ )١/11078/16( 
من علزيق. عثماا بن واقد عن أبيد. من محمد بن: المتكدو يمن عرؤة ابن ن الزبير عن‎ 
١ عائشة مرفوعاً.‎ 
قلت: : إسناده حسن رجالة ثقات غير عثمان بن واقد فيه كلام لا ينزل حديثه عن‎ 
: ' درجة الحسن.‎ 
وبالجملة؛ الحديث صحيح مرفوعاً مقف والله أعلم.‎ 


كتاب الرقاق ويام 


 :‏ إرضاء المخلوق لا يغنى من الله شيئاٌء فإذا اتقى العبد ربه 
كفاه الناس» وإن لم يفعل وكله لنفسه والناس» ولذّلك فإرضاء الله 
غاية لا تترك» فتمسك بالذي لا يترك» ودع عنك الذي لا يدرك. 

09- باب النهي عن التنعم 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله يل لما بعث به 
إلى اليمن قال: (إِيّاي والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين)”"©. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكُِ: «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا 
ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: .لا والله يا 
رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنةء فيصبغ صبغة 
في الجنةء فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرّ بك شِدّة 


قط؟ فيقول: لا والله» ما مر بى بؤس قط ولا وآيت شدَّة لو 


© عن نقه (لباب: 


١‏ - نعيم الدنيا وبؤسها زائل فاني» ولذلك فإن أشعر كلمة قالتها 
العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد (417/0؟ و555) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
(166/60). 
من طريق بقية بن الوليد عن السري بن نعيم عن مريح بن مسروق عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات غير بقية مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند أبي 
نعيم؛ فزالت شبهة تدليسه. 


زفق مسلم (5801). 


ا ْ كتاب الرقاق 


 نمؤملإ الزجر عبن الإغراق في التنعم والترفهء فإن‎ - ١ 
١ يخشوشن. لأن النعم لا تدومء ولذلك ثبت عن عمر قوله: «إياكم‎ 
: والتنعم: وزي الأعاجم» وعليكم بالشمسء» فإنها حمام العرب وتمعددوا‎ 
ّْ واخشوشنوا واخلولقوا».‎ 

باب الزجر عن فتنة المال والاستكثار منه وإضاعته 

عن أبي' ذر راضي ' الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أقطاة الله 1 تفخ 3 فيه : 
يمينه وشماله» وبين يديه ؤوراءه0© اليد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عل : «انظروا 1 
إلى من أسفل منكم». ولا.تنظروا إلى من هو-فوقكم. فهو ا 


00 


تزدروا نعمة الله) ' 
وعنه عن النبي يِه قال: «تَعِس عبد الدينار والدرهم والقظيفة ْ 
والخميصة؟ إن أعطي رضيء وإن لم يعط لم يرض7". ش 
عن كغب بن عياض رضي الله عنه؛ قال: : سمعت رسول الل يك , 
يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة 0 ١‏ 


(1) البخاري (5447): ومسلم (95). 

(5) مسلم 9939 (16 

(*). البخاري 0000200 

5-06 أخرجه الترمذي (985), وأحمد (4/ 2010 وأبن حبان إ(789)» 
والحاكم (018/5:: والقضاعي في «الشهاب» .)1١7517(‏ قلت: إسناده صحيح. ' 


كتاب الرقاق ام 


ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه!"؟. 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يكل أنه : «نهى عن 
التبقر””2 في الأهل والمال00©. 
© من نقه الباب: 


ع الزجر عن الاستكثار من المال وكنزه وعدم إنفاقه في سبيل 
اللهء لأنه يؤدي إلى انصراف القلب إلى الدنيا وزينتها. 


؟ - المسلم في أمور الدنيا والمال ينظر إلى من هو دونهء لكي 
يشكر نعمة الله عليه» ففي رواية لحديث أبي هريرة: «إذا نظر أحدكم 
إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه)”*". 

وأما إذا نظر إلى من هو أكثر منه مالاً وولداً يؤدي إلى الضجر 
والقلق وعدم شكر نعمة الله عليه بل إلى استصغارها واحتقارها. 

- المال فتنة هذه الأمة حيث يظهر به صدق التزامهم وزكاة 


نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم » أو أن أحدهم يبيع دينه بدنياه بل بدنيا 
غيره» لأن النفس شديدة العشق للمال كما قال تعالى: ##وَخحيُور الْمَال 


حبا جما» [الفجر: 2]٠١‏ فمن تعلق به دون التزام بتقوى الله أفسد 


. أخرجه الترمذي (2)77177 وأحمد (507/75). قلت: إسناده صحيح‎  حيحص‎ )١( 
(؟) التوسع والاستكثار.‎ 

() حسن ‏ أخرجه أحمد »)474/١(‏ وحسنه شيخنا في «الصحيحة» .)١5(‏ 

(4) البخاري (119:0). 


ا : ش كتاب الرقاق ٠‏ 

؛ - قال شيخ الإسلام في «الوصية الصغرى» (صْ 88 ! 
بتحقيقي): «ثم ينبغي اله أن يأخذ المال بسخاوة نفس؛ ليبارك له فيه . ! 
ولا يأخذه بإشراف وهلع». بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. الذي ' 
يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى ' 
0 الخلاء) ْ : 
اتيت الغبد أن يكون المال إلهاً في حياته يطلب رقيانن 


141 ا تحريم طلب الرزق بمعصية الله 


عن أبي أمامة ١‏ زضي, الله عنهء عن رسول الله َيه : «إن روح : 
القدس نفث في رونحي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل .أجلهاء 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا.فني الطلب» ولا يحملن, أحدكم 
استبطاء رق إحيطل» يعتمية اللدء فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا : 
بطاعته)237. : 


' عن أبي هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله يكلِ:. «يا أيْها ' 

' الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أ 00000 
المرسلين» فقال: ا يكام ألْسلُ نايبت ولوأ سَدِيحا إفِ يما عمو 

َم [المؤمنون: 1 وقال: يَتأيهًا ها السب ءامنا ا : 

رَوَقتُمْ 4 [البقرة : 1 : ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» 


يمد يليه إلى السماء: ياربٌ» ياربٌ» ومطعمه حرام» 0 


)١(‏ صحيح - أخرجه أبوا نعيم في «الحلية» .)77/٠١(‏ وصححه شيخنا حفظه الله .في 
«تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (14). 


كتاب الرقاق لضن 


وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك0©. 
© عز) نقه الباب: 
١‏ تخليظ تحريم طلب الرزق بمعاصي الله لأن ما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته . 
المال الحرام سبب في رد دعاء العبد وهلاكه. 
٠١‏ الصدقات بالمال الحرام لا تقبل؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا 


باب الزجر عن التنافس في الدنيا 

قال تعالى : «وكنامكل العبزة اليكل ومن التمة الايد يات لض يكا 
يكل ألنَاسُ وَالْأَنممُ حَهَه نآ َمَدَدٍ ت الاش يفا يت وكلرك أُمهَلْهَآ أنُمْ قد 
أتنها مر لدأ :بلا حملا حَوِيا كل ل تق بالأنين كَدَلِكَ تفْصِل الا 
بتَحكَيْة 4 [يونس: 14]. وقال: «وآطرت مٍمُتَلَ الْزة ذال أله ناماه 
لاي تاك ال كني بح ميم وو لي و06 أله كل وو مُقتاه الْمَالوَالْسَُوَ ينه 
الكيزة ذا والإيكث اريت حك يسدر ا وك ألا 4 [الكهف: 2.45 81]. 
وقال: 8 أعَلَموا أنَمَا لُلَيَوهٌ دنا ليب مك وي ونَا يكم كا فى الأتول الود 
5-2011 لكر بان مجع يخ كيه مُصَفرًا يكن خطلما وَفِ لآير عدَابُ سيد 
مغر أله طون وا ليو اذ با لامع الشزير» [الحديد: .]٠١‏ وقال: « يكام 
لئاس إن وَعَدَ أله سق فلا فلا مركم ليوو ير الذي وَلايترككُم أله الْمرود 8# [فاطر: 5]. وقال: 
«وَبَا مذو الْسَرةٌ الدنيآ لالم ول وت الدَّرَ لمر لَهِىَ الْحيْوَانُ أو حكَاوا نلو » 
[العنكبوت: 55]. 


عن عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله كلِخِ بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمال من البحرين» 
فسمعثكت الأنصار بقدوم أبي عبيدة » فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 


.)0١١8( أخرجه مسلم‎ )١( 


51 شْ 7 كتاب الرقاق 


يكوه فلما صلى رسول؛ الله يَكْ انصرف» فتعرضوا له تجبتع ردول الله 
د حين. رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة. قدم بشيء من 
البحرين؟4 فقالوا: أجل يا رسول الله فقال: «أبشروا و وأملوا ما يسركم؛ 
فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ٠‏ ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكمء ٠‏ فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما 
أهلكتهم)7" . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: جلس رسول الله 
كه على المنير» وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي! 
ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»”". ش 
وعنه: أن رسول الله كك قال: «إن الدنيا حلوة خضرة زإن الله. 
: مستخلفكم فيهاء فينظر؛ كيف تعملون.. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن' 
أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء ل 
عن أبي هريرة ا الله عنه؛ ' قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة.» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما:ؤالاه! 
وعالماً ومتعلمً؟». : أ 


.)5951( أخرجه البخاري ملم ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري :)١475(‏ ومسلم .)1١65(‏ 

(9) مسلم 07453). 

(5) صحيح لغيره - أخرجه. الترمقي (7858)» وابن مالجه (411)» 00 
«شعب. الإيمانه. (م 20ظ وابن أبي عاصم في «الزهد؟ (لاه). ري 
عبدالرحمن بن ثايت قا : تمت عطاء بن قرة سمعت عبدالله بن حمزة قال: . 


سمعت أبا هريرة (وذكره) . : 5 


كتاب الرقاق اام 


© من نقه (لباب: 

١‏ الدنيا سريعة الزوال والتمسك بها خيال» والدار الاخرة هي 
الحياة الباقية الهانئة التي لا زوال لها ولا انقضاء . 

١‏ تحذير من فتحت عليه زهرة الحياة الدنيا من سوء عاقبتهاء 
وشر فتنتهاء فلا ينبغي أن يطمئن إلى زخرفها. 

6 - التنافين "في الدنيا يجر الإنسان إلى فساد الدنيا والدين» لأن 
المال مرغوب فيه فترتاح النفس إلى طلبهء فتتمتع بهء» فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية للهلاك. 

4 المؤمن لا يطمئن إليها ولا ينغمس فيهاء لأنها لا تسوى عند 
الله جناح بعوضة؛ ولذلك فهو يعيش فيها كأنه في سجن؛ لقوله كَل: 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرن(2 فيتشوق إلى موطنه الأول في 
جنات الخلد» ورحم الله ابن قيم الجوزية القائل: 
وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكئنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 


2 قلت: إسنئاده حسن. 
وتابعه وهيب بن الورد العابد» عن عطاء بن قرة أخرجه البغوي في «شرح السنة» 
١700‏ 4). 
وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبدالله» وأبي الدرداءء» 
وأبي سعيد» وابن مسعودء وعلي رضي الله عنهم. 


وبالجملة؛ فالحديث صحيح بذلك» والله 'أعلم. 


(1) مسلم (05965. 


فق 1 كتاب! الرقاق 


وأي اغتراث فوق غزبتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
وقد زعموا أن الخريب إذ.نأى ١‏ وشطت به أوطانه ليس ينعم 
نجعن اال« اتيس المؤساءة من العمر إلا بعد ما يقألم. 
ه ‏ ولذلك ينبغق اتخاذ الدنيا ممراً للدار الآخرة» لأن الدفيا دار 
نفاد لا مخل إخلاد» ومركب عبور لا منزل حبورء ولقد أحسن :القائل: ٠‏ 
إن لله عبباداً فطننا طلقوا الدنيا ونحافوا الفتنا 
نشروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطناً 
جعلوهالجة واتخذوا ‏ صالح الأعمال فيها سفنتا 
5 - باب ما يكره من البنيان ش 
عن خباب بن الأرت قال: ١ن‏ العدام برجن في كل شي شق 
إلا في شيء يجعله في هذا التراب)0". ش 
00 وفي: حديث جبريل الطويل: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان)20 . 
© من نقه (لباب: 


١‏ - يكره التطاول: في البنيان» وما زاد عن حاجة الإنسان 


)١(‏ -أخرجة البخاري (0109/5) موقوفاً. 


0) مسلم (8). 


كتاب القدر نف 


)٠‏ كتاب القدر 


باب الزجر عن الخوض في القدر 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه؛ قال: خرج رسول الله 
يك على أصحابه وهم يختصمون في القدر. فكأنما يفقأ في وجهه حب 
الرمان من الغضبء فقال: «بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن 
بعضه ببعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم». 

قال عبدالله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن 
رسول الله يك ما غبطت نفسي بذّلك المجلس وتخلفي عنه”"©. 

عن النبي كله قال: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا)”". 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ أخرجه ابن ماجه (86)» وأحمد :)١978/7(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» .)5٠5(‏ قلت: إسناده حسن. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي قل وضعفه بقوله: اغريب. 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري؛: وصالح المري له غرائب ينفرد 
بها لا يتابع عليها؛ . 
قلت: فالحديث صحيح بمجموع ذلك. 

(؟) حسن بشواهده ‏ كما بينه شيخنا في (الصحيحة»؟ (5")؟ وقال: روي من حديث ابن- 


و7 ش ش دا القبر 


عن أبي هريرة .رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ق: 
الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان)2©. 
© من نقه الباب: ٠‏ ْ 

١‏ - تغليظ الزجر غن الخوض في القدرء ووجوب الإمساك عند 
ذكره» وأن الأراغ قدا من صناعه تر اوش الأمة. / 

قال الطحاوي في 'عقيدته»: «وأصل القدر سر الله تعالى 9 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة الخذلان؛ وسُلَّم الحرمان» ودرجة الظغيان» 
َالَمدر كل التكذ رامن ' ذلك نظرا وفكراً ووسوسة؛ فإن الله قمالن :طوئ 
على القدز عن أنامهء ونهاهم عن مرامه؛ كما قال تعالى في كتابه: « لا 
ل عمَا يفعلُ وَهُمْ يسَكلُوست 4 [الأنبياء: 1]ء فمن سأل: لم فعل؟ فقد 
ردَّ حكم الكتاب» ومن ردَّ حكم الكتاب كان من الكافرين». 

وقال: «فويل لمن صاز لله تعالئ في القدر خصيماء وأضر للنظر 
فيه قلباً سقيماً» .لقد التمس بوهمه في. فحص الغيب سراً كتيماً؛ وعاد 
بما قال فيه أفاكاً أثيماً». ١‏ ْ 

١‏ - والخوض في القدر من المسائل التي افترقت الأمة من أجلها 
طرائق قدداً» وهدي الله السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من 
اتباع أهل الحديث إلئ الحق والصواب» وقذ فصل مذاهب الفرق وبين 


- مسعودء وثوبان» وابن عمرء وطاووس مرساٌ وكلها ضعيفة الأسانيد» ولكن 
بعضها يشد بعضاً» . 
)١(‏ :«الصحيحة» (1201174 , 


كتاب القدر : كفك 


صحيحها من سقيمها العلامة شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية في 
«شفاء العليل» فانظره فإنه من المهمات. 
6 باب القدرية مجوس هذه الأمة 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عله : 
«القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوه0 . 

وفي رواية: «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا 
قدر؛ إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم"". 
© عن) نقه (لباب: 

١‏ شر القدرية الذين ينفون علم الله ويقولون أن الله لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعهاء وأن الأمر أنف؛ كما نقل عن معبد الجهني 
وطائفته . 

١‏ - ثم جاء نوع آخر من القدرية وهم الذين يقولون: إن الإنسان 
خالق أعماله؛ وأن الله لا يخلق أفعال العباد»ء فضاهوا المجوس حيث 
آل قولهم إلى وجود خالقين؛ كما قالت المجوس بوجود خالقين. 

قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية؛ (ص 055): 
«ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل أرادأ من قول المجوسء فإن 
المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين». 


٠"‏ ينبغي هجر أهل البدع وعدم شهود جنائزهم أو عيادتهم» 


220 حسن - اصحيح الجامع الصغير؟' (51517). 
(؟) حسن ‏ «صحيح الجامع الصغير؛ (0177). 


ا ْ ْ اعد لعن 


والله أعلم. , 
باب التحذير من إنكار القدر والتبري 
ممن لا يؤمن به وإغلاظ القول في حقه 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: “«ثلاثة لا 
يقبل اللّه منهم صرفاً ولا غدلاً: عاق ومئّان» مُكل بالقد0" . 
عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كغب فقلت له: وقع في 
نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي: فقال؛ 
«لو أن اللّه عَدَّب أهلّ سماواته وأهل أرضه عدَّبهم وهو غير ظالخ لهم؛ 
ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل جد 
ذهباً في سبيل اللّه ما قبله اللّه فنك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وأن فا أخطأك لم يكن ليصيبك» قبت 
على غير هذا لدخلت النارا. 


ال ا 00 


عن النبي بل مثل لك" 


( سوك الحرنجة آبرة أبيا عاصم في «السنة» (0778+ والظبراني في «الكبيزه 0597 /أ) 
وغيرهما. 0 : 5 
قلت: إسناده حسن؛ كما قال: المنذري في «الترغيب والترهيب» 0791/9 . 

(؟). صحيح - أخرجه أبو ذاود (5199)» وابن ماجة (//)» وأحمد (184/45)» وابن 
حبان 001771 والبيهقي .)7١4/11(‏ من- طريق أببي سنان عن وهب بن خالد 
الحمصي عن ابن الديلمي قال (وذكره) موقوقاً على أبي بن كعب وابن' مسعود» 
وحذيفة بن اليمان ومرفوعاً من حديث زيذا بن ثايت . ش َّ : 


كتاب القدر يف 


عن يحي بن يعمر قال: كان أوّل من قال في القَدَر' “بالبصرة 
معبدٌ الجهني» فانطلقتٌ أنا وحميد بن عبد الرحمن ن الحميريٌ حاجّين أو 
مُعتمرين فقّلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ل فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر. فوفق 60 عبذالله بن عمر بن الخطّاب داخادٌ 
المسجد» فاكتنفئة أنا وصاحبي”” '؛ أحدنا عن يمينه والآخرٌ عن شماله» 

فظنت فظننتٌُ أنَّ صاحبي سيكلٌ الكلام إليّ؛ فقلتٌ: 
أبا عبد الرحمن إِنَّهُ قد ظهر قبلنا ناسسٌ يقرءٌونَ القرآن ويتقفرُونَ العله 2 
وذَكرَ من شأنهو'* 0 ا يزعمون أن لا قَدَنَ وأنَّ 0 ا 


قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات» وأبو سنان هو سعيد بن سنان الشيباني» وابن 
الديلمي هو أبو بسر عبدالله بن فيروز. 
وحديث زيد المرفوع أخرجه أحمد »)١80/0(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(745)» والطبراني في «الكبير؛ (594). 
من طريق إسعاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن خالد بن وهب عن 
ابن الديلمي وذكره مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد صحيح . 

)١(‏ أول من قال بنفي القدر وابتدع ذلك. 

(؟) هبىء لنا الاجتماع واللقاء. 

(0) صرنا في ناحيته ذات اليمين وذات الشمال تَحنتٌ بهء» وهكذا يكون الأدب مع 
الفضلاء من أهل العلم» فيا ليت طلاب العلم يفعلون. 

(؟) يطلبونه ويتتبعونه. 

(0) ذكر من حالهم. 

() مستأنف لم يسبق له قدرء ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه اللّه جل جلاله بعد 
وقوعه. . . سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ا كتاب القدر 


وس له 
الخطاب #وسناق حديث ل الطويل في الإسلام والإيحان والإحسان 
وأشراط الساعة)0 . ْ 


© من نقه (إلباب: 


' الإيمان بالقبدر أحد أركان الإيمان» ولا يصح إيمان عبد حتت‎ - ١ 
يؤمن بالقدر خيره وشره. من اللّهى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه»‎ 
١ وأن ما أخطأه لم يكن ليصه :: رفعت الأقلام» وجفت الصحف:بما هو‎ 
كائن إلى يوم القيامة» وأن اللّه يعلمه قبل وقوعه وحدوثه وخلق‎ 
السماوات والأرض» ؤمن كذب بذلك فهو من الخاسرين ولو أنفق ملء‎ 
الأرض ذهباً فلن يقبل منه.‎ 

١‏ - إجماع الصحاية رضي اله عنهم على البري من مكذي 
القدرء ووجوب إغلاظ القول فيهم. ْ 

 ٠*‏ عادة السلف رحمهم اللّه في إزالة الشبهات بسؤال أهل 
العلم؛ والعلماء يجيبزك بما يزيل الشبهات» وذلك أنهم ينسبون, الكلام 
إلى رسول الله بلِ كما هو جلي في أحاديث الباب. 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور قم 


)١‏ كتاب الأيمان والشذور 


7 - باب تغليظ تحريم اليمين الغموس 

قال تعالى: 0 . تمن ودلا اهلك 1 
تلق لَه ى الأيدرو وكا كله أل لا معد ته دم الفة ويه 
وَتَهُرْعَدَاب أَليِم» [آل عمران: 0 

وقال: «فَاجصينبوأ ايض من أ الْأوَكدنٍ وَبْحَصَنبوا تت 1 لزُورٍ ‏ 
[الحج: ره 
وهو عليه غضبان)2"0. 
قال: امن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه » فقد أوجب الله له النار» 
وحرّم عليه الجنة»؛ فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؛ 
قال: «وإن كان قضيباً من أراك»"؟. 


.)0188( البخاري (703 و71701): ومسلم‎ )١( 


() مسلم (179). 


ال 0 كتاب الأيمان والتذور 


الغموس »0 ٍْ ْ 
عن عمران بن خصين رضي الله عنهما عن النبي كك قال: «من 
حلف على يمين مصبورة ) كاذياً متعمداٌ فليتبواً بوجهه .مقعده من 
النار ادكه 
© من نقه (لباب: ْ 
١‏ -تغليظ تسريع الينين الكلذية يعبطم حق امرىء مسلم: ولو كان 
قليلاً» وهو يعلم: ومما يدل على ذلك» أنها جعلت قرينة الشرك بالله 
عياذاً بالله. ش 
” - اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم نار جهنم 
- عياذاً بالله . 
- باب الزجر عن اليمين الآثمة عند منبر رسول الله كلل 
غن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 6ه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ملاحق وله شاهد من حديث عبدالله بن أنيسنء وآخر من حديث 
أنس . 

(0): صحيح ‏ أخرجه أبو ذاود (#7547), وأحمد (495/4 و١44),‏ والحاكم 
(594/4)»: وأبو نعيم في تحلية الألياء؛ (1/ /317) . 
من طريق هشام بن حسأن عن ,محمد بن سيرين عنه به. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وهو كما قالا» وقد ثبت 
سماع محمد بن سيرين من عمران؛ كما في صحيح مسلم؛ كني ويه 
رجال الصحيحين» لابن القيسراني 603850 : 


كتاب الأيمان والنذور ا 


«من حلف بيمين آثمة عند منبري هذاء فليتبوأ مقعده من النار»ء ولو 
على سواك أخضر!". 


عن أبي هريرة رضي الله عئه ؟ قال: قال رسول الله هخ : الا 


يحلف عند هذا المنبر عبد أو أمة على يمين آثمة» ولو على سواك 
رطبء إلا وجبت له النار' , 


© عن نقه الباب: 


نف 


قف 


١‏ التشديد في تغليظ تحريم اليمين الفاجرة التي فيها اقتطاع حق 


صحيح ‏ أخرجه مالك (2)7717//1 وأبو داود (73745). وابن ماجه (2)573780 
وأحمد (7/ 745)» وابن حبان (5778): والحاكم (95/4؟ - 02597 والبيهقي 
194/0 و١5/1ل9١).‏ 

من طريق هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبدالله بن نسطاس عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات؛ فإن عبدالله بن نسطاس وثقه النسائي؛ كما في 
«تهذيب التهذيب» (25/7) وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ (87/15): «وأما 
عبدالله بن نسطاسء. فهذلي تابعي ثقة». ولذلك فقول الذهبي في «الميزان» 
(/010): لا يعرف تفرد عنه هاشم بن هاشم؛ فيه نظر ذإن لم يعرفه الذهبي فقد 
عرفه غيره. 

وله طريق آخخر عند أحمد /٠(‏ 1/0 وقيه جهالة . 

وبالجملة؛ فالحديث صحيحء والله أعلم. 

صحييح أخرجه ابن ماجه (2)7175 وأحمد (709/5 و018): والحاكم 
(5//اة؟). ١‏ 

من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري 
قال: سمعت أبا سلمة وذكره. 

صححه الحاكم على شرط الشيخين» وقال الذهبي : صحيح . 

قلت: وهو الصحيح؛ لأن الحسن بن يزيد لم يخرجا لهء ولكنه ثقة؛ فالإسناد 
صححيح + 


امم د ! كتاب الأيمان والنذور 


امرىء مسلم؛ أ و إرضاء ألحد أو تقديم معذرة وبخاصة عند فقاطع 
الحقوق ,على منبر رسؤل الله يك 
+ اعناف اهل الفله فى كفارة البدين التعويق: ل ١‏ 
كفارته يجاح الحقوق إلى أهلهاء والندم والتوبة إلى اللةا عن وجل. 
 *‏ هذه الأحاديث وإن كانت مصرحة باستحقاق فاعل ذلك نار 
جهنم إلا أنه تحت المشيئة إن شاء عذبه أو شاء عفا عنه على أضول 
أهل السئة. ْ 
قال ابن عبدالبنر رحمه الله في «الاستذكار» (57/ 1-417 84): 
«والمعنى في ذلك سواءء وهو اشتراط الإثم في الوعيد دون البر: 
ومذهبنا في الوعيد كله: 7 إِنَ أله لا يَمْيْرٌ مدت ةي 
س4 [النساء: 48 و135]. 
8 - باب النهي ع العاف في فطع رح أوفي لايع 
قال تعالى : 9# يَحَسَكُوا الله عه لَأْبمِيسكُمْ أن ترا ا وفوا 
وَتُضيحابيت لين َه 0 [البقرة: 574]. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ككله: « 
حَلّف على يمين قطيعة أو معصية فحنث فذلك كفارة0©. ْ 
عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كله: « 
حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصاّح» َه أن لا يَتِمّ على ذلكة”"" ,1 


إلك تيع أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثاز؛ (3354). 

قلت: إسناده صحيح زجاله ثقات. ١‏ 
(؟) حسن لغيره: ‏ أخرجه ابن ماجه ٠ .0531١١(‏ : 
قلت: إسناده ضعيف؛! فيه حارثة بن أي الرجال ضعيفء ويشهد له ما قبله. 


كتاب الأيمان والنذور رم 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
كللؤيقول: «من حلف على يمين ثم رأى اتقى للّه منها فليأت 
التقوى)0 . 

عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
مكلذ : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منهاء فائت الذي هو خير 
وكفن عن نسينك00: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «من 
استلج”" في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليبر» يعني الكفارة»”؟©. 
قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف عل يمين ثم أرى خيراً منها إلا 
كمّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»”». 
© عن نقه (الباب: 

١‏ الحض على إبعاد الضرر عن الأهل ورعايتهم بمنهج الله لا 
بالأهواء المضطربة والعادات المتقلبة . 

١‏ من حلف يمينا تتعلق بأهله أو بأمر لا يصلح فينبغي أن 
يحنث» فيفعل الذي هو خيرء ويكفر عن يمينهء فإن قال: لا أحنث بل 


لف مسلم .)15161١(‏ 


(؟) البخاري (5377): ومسلم (1595). 
(5) تمادى فيهاء ولم يُكَمّر. 

(5) البخاري (5577)؛ ومسلم .)١196(‏ 
(5) البخاري (2551): ومسلم .2١5595(‏ 


00 ْ كتاب الأيمان: والنذؤر 


أتورع عن ارتكاب الحذث خشية الإئمء فهو مخطىء بهذا القولء بل ! 

استمرارة على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً وأعظم وزذا: 

- الرجوع عو القطا غير من التنادي افيد ؤلة يعد طذاا عي .. 

يقدح في عدالة فاعله» بل هو منقبة لا يقدر عليها إلا فحول' الرجال 
الذين يقدمون الحق على أنفسهم التي بين جنوبهم . 

- أحاديث الباب دليل لقاعدة المصالح والمفاسد الت عليها : 

مدار الشرعء فتقديم المصلحة الراجحة هو المعتبرء وكذلك درء ' 

المفسدة الراجحة. 

لاني ١‏ الباب .تفسر قوله تعالى : « ولا جحلو لله حرصة 

يسم أنت تَووأ وتوا وضيح] بلك لذن أنه تيم عدةٌ * 1١‏ 
[البقرفة 1712ب وعر الرجل, تعلق الأثير. ولأ يمل ولا يفلم ين 
الناس» فيقال له: بَرَهْ فيقول: قد حلفت» فيقال له: احنث وكفر عن ' 

يمينك ولا تجعل يميتك سَدَاً بينك وبين البر. والتقوى والإصلاح لأن 

ذلك أولى وأمثلء لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً 
له بالكفازة المشروعة ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك» والله أعلم. 
باب النهي عن النذر ٠‏ | 

عن عبدالله بن 'عمر رضي الله عنهما؛ قال: «نهى النبي يكل عن ' 

النذرء وقال: «إنه لا يَرْدَ شيئآء وإنما يستخرج.به من :البخيل)20: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ككله: «لا يأتي أبن 
آدم التَذْرُ كيه لمكن تدر لذ ولكن يلقيه النّذر إلى القدر قد قدّر لَه 


1 أخرجه البخاري (3308): ومسلم (1594) (5): 


كتاب الأيمان والنذور ام 


فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من 
قبل)0. 
© عن نقد الباب: 

١‏ - النذر أنواع: 

أ- نذر الطاعة والوفاء وهذا يمدح فاعله ويستحب وقد مدح الله 


تعالى أهله فقال: ا بُوفوبَ لد وافون يما كآنَ عَم مُسْتَطِيئا 4 [الإنسان: 07]» 
وصورته كمن يعافى من مرضص» أو يرزقه الله ولد أو يحقق ا 
فيقول: لله على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى» ويكون 
بعد حصول الشيء لا قبله. 

ب - النذر المعلق على فعل طاعة كقول: إن شفى الله مريضي 
صمت كذا أو صليت كذاء ومدار النهى على لهمذاء لأنه لا يجلب نفعاً 
ولا يدفع ضراً ولا يغير قدراٌء وهذا الذي يظنه بعض الجهلة فيكثرون 
من النذر المعلق. 

ت - نذر المعصية وهذا حرام» ولا يجوز الوفاء به بل يحرم . 

٠ نهى الشرع عن النذر المعلق. لأن الناذر يصير ملتزماً به‎ - ١ 
فيقع منه على غير نشاط» وقد لا يفعله إيماناً واحتساباً.‎ 

٠‏ النذر يستخرج به من البخيل» لأنه لا يأتي بهذه القربة تطوعاً 
محضاً وإنما يأتي بها مقابلة شفاء مريض أو غيره. 


إذا حصل الأمر المعلق كله وجب الوفاء بالنذرء فإن لم يف 


.00( )1550( أخرجه البخاري (571914)» ومسلم‎ )١( 


ا شْ كتاب الأيمان والنذور | 


بقي في ذمته» والله أعلم. 
1 باب لا نذر فى معصية 


عن عمران بن: خصين رضي الله عنهما؛ قال: «كانت ثقيفٌ 
حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يل ' 
وأسر أصيحاب رسول الله كل رجلا من بني عقيل وأصابوا مغه | 
العضباء””"2: فأتى عليه رسول الله كَلخِ وهو في الوثاق قال: يا! محمدء 
فأتاه. فقال: ما شأنك؟» فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة : 
الحاج”"؟ فقال: ‏ إعظاماً لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف»» ثم : 
انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد يا محمدء وكان رسول الله كَل . 
رحيماً رفيقاً فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟؟ قال: إني مسلم. قال: ١١‏ 
قلتها وَأنت تملك أمركء أفلحت كل الفلاح)!”"؛ ثم انصرفء, فناداةء 
فقال يا :محمد يا محمد فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع ! 
فأطعمني؛ وظمان فأمنقني. قال: «هذه حاجتك» ففدي بالرجلين. 

قال: وأسرت 'امرأة من الأنصارء وأصيبت العضباءء ' فكانت . 
المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحؤن نعمهم بين يدي بيوتهمء فانفلتت ' 
ذات ليل من الوثاق: فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البغير (َغا , 
فتتركه» ' حتى انتهت ت بإلى العضباء» فلم رع ا 0 


دف وهي ناقة نجيبة كانتا لرجل ,من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ذ.' 

(5) هي العضباء كانت لا تسبق معروفة بذلك. 

فق لو قلتها قبل الأسر لنجوت لأنه لا يجوز أسركء وأما بعد الأسر فيسقط الخيار في 
قتلك» ويبقى الاسترقاق» والمن» والفداء. 

١ مذئلة.‎ )5( 


. كتاب الأيمان والتذور لاخر 


فقعدت في عجزهاء ثم زجرتها فانطلقت». وتذرول'؟ بها فطلبوها 
فأعجزتهم » قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرها؛ فأتوا 
رسول الله يِ فذكروا له ذلك. فقال: «سبحان الله بئسما جزتهاء 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرهاء لا وفاء لنذر فى معصية ولا 
فيما يملك العبد)©. ١‏ 


في معصية » وكفارته كفارة يمين»؟ . 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلِ؛ ‏ قال: 
«النذر نذران فما كان لله؛ فكفارته الوفاء» وما كان للشيطان فلا وفاء 
فيه؛ وعليه كفارة يمين]!*". 


)١(‏ علموا بها وأمسوا بهريها. 

(؟) مسلم .)١541(‏ 

(') صحيح - أخرجه أبو داود (737940): والترمذي »)١674(‏ والنسائي (5/7؟ و77), 
وابن ماجه »)7١505(‏ وأحمد (5/ 2051417 والبيهقي .)19/1١(‏ 
قلت: إسناده صحيح؟ كما بينه شيخنا في «إرواء الغليل» (5099). 

(5) صحيح أخرجه ابن الجارود (95) وعنه البيهقي .)077/٠١١(‏ قلت: إسناده 
صحيح رجاله ثقات» وخطاب: هو ابن قاسم الحراني ثقة للوجوه الانية: 
أ أن أبا زرعة اختلف النقل عنه؛ فروى ابن أبي حاتم عنه أنه قال: «ثقة», ونقل 
البردعي عنه قال: «منكر الحديث» يقال: اختلط قبل موته بسنة». 
ب - التعديل مقدم على الجرح لأمرين: 
الأول: إنه جرح مبهم . 
الثاني: لم يذكر أحد الاختلاط غير أبي زرعة» ولم يسم القائل بل ذكره بصيغة 
التمريض» وفيه إشارة إلى عدم ثبوته؛ ولذلك فإن جزم الحافظ به في «التقريب» غير- 


ا ْ 3 كتاب الأيمان والنذور ' 


© عن نقه الباب: 


. النذر نوعان من حيث الواقع وفي نفس الأمرء قذر له وهو‎ - ١ 
: ' . الطاعة فينجب الؤفاء به وكفارته ذلك‎ 
: ونلا للشيطان وهو معصية فلا وفاء فيه ) وكفارته كفارة يمين»‎ 
: وقد صح عن عائثة .مرفوعاً أن النبي كَلِِ؛ قال: «من نذر أن يطيع الله‎ 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعضه)20.‎ 
اختلف العلماء ع في الكفارة في نذر المعصية» والصواب ا‎  "* 
وجوب الكفارة؛ لحذيث عائشة وابن عباس.‎ 


وأما قول البغوي في «شرح السنة» :)51/1١(‏ «وأن من نذر , 


| معصية فلا يجوز الؤفاء بهء ولا تلزمه به الكفارة» إذ لو كانت فيه .| 


كفارة» ولأشبه أن يبين» وهو قول الأكثرين». 
قلت: فيه نظر من وجوه: 
أ قوله: الو كانت فيه كفارة لأشبه أن يبين» فقد بينه أكما في ١‏ 
حديث عائشة ابن غباس رضي الله عنهماء وفيه حديث عقبة رضي 


الله عنه مرفوعاً: «كفارة النذن كفارة يمين0". 


ب - قوله: «وهو قول الأكثرين»» مردود بما نقله الترمنني / 


, «وقال قؤم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيزاهم: لا‎ :)3١5/4( 
١ نذر في معصية الله 'وكفارته كفارة يمين» وهو قول أحمد وإسحاق‎ 


- جيد؛ ويبقى على ثُقَتةء فقد وثقه ابن معين ؤاين حبان وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5195). ْ 


(5) مسلم (1545). 


كتاب الأيمان والنذور ان 


واحتجا بحديث عائشة؛ وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك 
والشافعى». 

فقوله: «بعض» يدل على الأقلية والله أعلم. 

وتتأكد الكفارة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه إذ أتته امرأة 
فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني» فقال: لا تنحري ابنك» وكفري عن 
يمينك؟ فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؛ فقال 
ابن عباس: إن الله تعالى قال: ا وَاَدِنَ يظَهرُونَ من يام 4 [المجادلة: 
“']ء ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت7©. 

قلت: مراد ابن عباس أن الظهار حرام وجعل فيه الشرع الكفارة؛ 
فمثله في ذلك نذر المعصيةء وهذا قياس جلي. 

باب إثم من لا يفي بالنذر 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي كَللِك؛ قال: 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - لا أدري ذكر مرتين أو 
ثلاثا بعد قرنه- ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفونء» ويخوئون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السّمن)0©. 
© من نقه الباب: 

١‏ - ذم من نذر ولم يف بنذره؛ لأن ذلك من أخلاق المنافقين» 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه مالك (8/5077/5). 


قلت: إسناده صحيح . 
(؟) البخاري (5595): ومسلم (5891"0). 


وم ْ 0 كتاب الأيمان' والنذور 


ود 


ولأن الله مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر: #بَُ ينَدر4 [الإنسان: 07]؛ 
؟ سوق الشرع بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذرة» فلما ْ 
كانت النخيانة مذمومة فيكون ترك الوقاء مذموماً. ش 
8.- ساق من أذكرهم مساق العيب» ولا يعاث إلا نموم أبا 
الجائز فلا يعاب؛ والله أعلم . 
باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ؛ قال: «ليس ' 
على رجل نذر فيما لاإيملك07©. 0 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كك ؛ قال: “دلا 
طلاق إلا فيما تملك,؛ ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملب» 
ولا وفاء فى نذر إلا فيما تملك . 


وفي رواية: «لا نذز ولا يمين فيما لا يملك العبدء لاقي 
معصية الله لاقي قطيعة رجي 


عن خدرانة بن حصي رفي الله ينه قال: قال رسول الله 6: 
«لا نذر فى معصية ولإ فيما لا يملك العبد©. 


.001 : أخرجه البخاري (5449): ومسلم )1١١١(‏ واللفظ له. 

(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داود (9٠9١؟  »)5١97‏ والترمذي (81١١):.وابن‏ ماجه ' 
(4)7040 وأحمد (/184و190 و0101 وغيرهم. 1 
قلت: إسناده حسن . , 


() سبق تخريجه (ص 0740. 


كتاب الأيمان والنذور وم 


© عن نقه الباب): 
١‏ من نذر أن يعتق عبد فلان أو أن يفعل فلان كذا أو حلف 
على ذلك لا يلزمه» لأنه تصرف فيما لا يملك. 


كتاب الفرائض لكل 


؟6) كتاب الفرائض 


4 - باب لا يرث القاتل 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «القاتل لا 
يرث230. 


© عن نقه (الباب: 

١‏ _القاتل لا يرث. 

قال الترمذي (575/4): «والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأ. 

وقال بعضهم: «إذا كان القتل خطأء فإنه يرث وهو قول مالك». 


)١(‏ حسن بشواهد ‏ أخرجه الترمذي 2»)5١١9(‏ واين ماجه 7١540(‏ و2)7775 والبيهقي 
)ل 
من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن 
بن غوفت به: 
ضعفه الترمذي والبغوي (77177/8) والبيهقي وقال: «إلا أن شواهده تقويه». 
قلت: له شواهد من حديث جماعة من الصحابة: عبدالله بن عمروء وابن عباس» 
وعمر بن شيبة» وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم . 
فالحديث حسن بمجموع ذلكء والله أعلم . 


0 ْ ْ كتاب الفرائض ' 


قال البغوي في «شرح السنة» (7517/8): «والعمل عليه عند ؛ 
عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثء عمداً كان القتل ا 
من صبي أو مجتون أو بالغ عاقل. 

عي ل ل ةا 
الميراث . ١‏ 
وقال بعضهم: : ! قتل الخطأ لا يمنع الميراث» وهو قول مالك» ْ 
لأنه غير متهم إلا أنه لا يرث من الدية شيعا وبه قال الحكم وعطاء 
والزهري. وقال قوم:: يرث في الدية وغيرهاء .وقال قوم: ١‏ ْ 

يمنع الميراث» وهو قول أبي حنيفة». 
51 - باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ' ْ 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي ككلِِ؛ قال: ١لا‏ يرث , 
المسلم الكافز ولا الكافر المسلم)0"؟. 

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. وجابرء وعبدالله د بن عباس 
رضي الله عنهم . ١‏ 
© من نقه الباب: ١‏ 

١‏ اختلاف الملة مانع من الميراث؛ ومن ذهب إلى توريث ظ 
المسلم .من أهل الكتاب وقاس على نكاح الكتابية فهو قياس فاسد | 
معارض للنصض. © ) ' 

١‏ - إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث فلا. ميراث. له لأن 


.015318( أخرجه البخأري (14/آ5): ومسلم‎ )١( 
وقد أغرب المجد ابنتيمية في «المنتقى؟ فادعى أن مسلماً لم يخرجه.‎ 


كتاب الفرائض خالا 


الميراث يستحق بالموت» وحصل ذلك وهو كافر أي المانع قائم» 
وصورة المسألة: إذا مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر فأسلم الكافر 
قبل قسمة المال. 

 “‏ لا يتوراث أهل ملتين ولو كانتا كافرتين. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١95/5(‏ «والحاصل: أن 
أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق أن 
يكون حربياً أو ذمّياً أو مرتداً فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 

وظاهر قوله: «لا يتوارث أهل ملتين”'2: أنه أهل ملة كفرية من 
أهل ملة كفرية أخرى» وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية 
وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلامء, وباللأخرى 
الكفر ولا يخفى بعد ذلك» وفي ميراث المرتد أقوال أآخر غير ما 
سلف» والظاهر ما قدمنا». 


نا 


0/114 «صحيح الجامع الصغير» (37لاء‎ )١( 


كتاب الحدود 7 


16) كتاب الحدود 


7 باب تغليظ تحريم الزنى 
7 اك 2غ عع جوع و مظة 2 رعولا عسي وكا بر تومخ ركس 
قال تعالى: ا ألرَانَهُ ولزن فََجلِدُو] كل ود ْم أنه لد ولا تله يرما رأفة 
خ بعال 20 سام ‏ مزي عط رعسم ماء دي سوس 6 
أ 


3 00ت ل مغن «معوى ع مه مس 
في دب أله إن كم دولوم لخر وَلْمْبَدَ دما طَاَة يوني لزنلا 


ب ل سه م و سك سه 2 2 بي لسر وميه ا جح عر لعفل ورم دعر م معوء اس 

تكح إلَارَاية أو مرك ويه ل يتكحها لاون أو مرك وَخْرْم دك عَلَ اومن » 
7 لك عع مك ا سج م كد صر سس س0 

[النور: ؟ء ”]. وقال: 8 ولا تقربوأ الزن إِنَمُ كان محمد وسَآء سيلا 4 


- 


[الإسراء: 77]. وقال: «وَآلْدينَ لا يدوك مم أله لها ءاخر ولا يََمْلُونَ 
ألتنْس لت حَيَم للهلا لحن ولا ينوي وَصن يَفْعَل دلِكَ يَلقَ أنَاما»ه يَدعف له 
داب يوم الْتيدمَةِ وَيكْيْدَ في مكنا 4 [الفرقان: 58 54]. وقال: 


أ 


وس ص2 
0 


بايإ 12 الفؤمكث يسك عك ل لَاجف رغ آئهسَاولَابترِفَ ولا 


دي مس كي ع عن مد 


ولا يمد أولَدَهُنَ ولا ين هك بقترم بن ين وَاطْلِه وَلايَوِِئلك في 
مروف مهن واسْتَْفرََنَ لله إنَ لله عَمُورُ بحم [الممتحنة: .]١١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكّيهمء ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب 
أليم : شيخ زان»؛ وملك كذاب» وعائل مستكبر)(". 


انق مسلم .)١١9(‏ 


و أ كتاب. الحدود 


وعنه: أن رسول الله ككلهِ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مؤمن)7". 

وعنه: عن النبي يكه؛ قال: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان 1 
وكان كالظلّة» فإذا انقلع منه رجع إليه الإيمان221 0 

عن المقداد بن الأسؤد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك ْ 
لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟». قالوا: حرمه الله ورسوله؛ 'فهو 
حرام إلى يوم القيامة.. 7 «لأن: يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه ' 
من أن يزني بامرأة جار.00 

والأحاديث في الباب ري 
© عن نقه (لباب: 


- التشديد في تخريم الزنى» وأنه شَرٌّ سبيلء وأسوأ مقيل» : 
تجتمع فيه «خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع » وفنباد . 
المروءة» وقلة الغيرة؛ فلا تجد زانياً أمعه ورع» ولا وفاء بنعهد» ولا : 
صدق.في حديث» ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة على أهله؛ ‏ 
فالغدر والكذب'والنخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة #التترم 
وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته)”». 


00 مضى تخريجة (0188/1. 

(؟) صضحيحء أخرجه أبو داود (745؟) وغيره. 
قلت: إسناده صحيح. ' 

(9) صحيح أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٠غ‏ وأحمد 2 00 وغيرهها. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(4) انظر: «روضة المحبين» (ص 75٠١‏ وما بعدها). 


كتاب الحدود هوم 


” - وتنكيلاً بالزناة؛ فقد اختص حد الزنى بأمور, هي : 

أ التغليظ. 

ب - التشهير. 

ت - النهي عن الرأفة بهما. 
الرجم حتى الموت؛ فقد رجم رسول الله يَكِ ستة نفر» منهم ماعز 

- وأما الزنى بذات محرم؛ فقد استوجب العقوبة المغلظة» 
وهي القتل2©0. 

قال ابن القيم رحمه الله في «روضة المحبين» (ص 175"): «وأما 
إن كانت الفاحشة مع ذي رَحِم مَحْرّم؛ فذلك الهٌلك كل الهُلك» ويجب 
قتل الفاعل بكل حال عند الإمام أحمد وغيره». 

5 وللزنى فروعه؛ كزنى العينين» وزنى اللسان» وزنى 
الجوارح» وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله كَلة: 
«كتب الله على ابن آدم حظه من الزُّنَىء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنى 


العينين النظرء وزنى اللسان النطق» والنفس تمنى ذلك وتشتهي» 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»29'. 


.)159- 557 / 5( وانظر: «تهذيب السئن»‎ )١( 
.)5١( )5581( (؟) البخاري (7757)؛ ومسلم‎ 


٠ 6‏ | كتاب الحدود 


747 :باب تغليظ الزجر عن السرقة 
قال تعالى: « وَالتارثٌوَألصَارَِةُ تأقط موأ دِيَْمَاجَرَآءيمَا كَسبَافكل 
ص عير تكب [المائدة: 8*8]. 


جب شر م 


وقال: عَايانن ! إِدَاجَآءَكَ ألْمُؤَِْتٌ. ... © [الممتحنة: ؟١].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: دلا يزني 
الزاتي حين “بزي .وه يفن ولأايشربه الحنر حين يشرب وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب تُهبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن"©. 

وعنه أيضاً عن النبي كَللِْ؛ قال: «لعن الله السارق يسرق اليفلة 
. فتقطع يده ويسرق الخبل فتقطع يدها7". 
© من نقه الباب: 1 

١‏ - تغليظ تجريم السرقة؛ لأنها من الموبقات المهلكات؛ 

١؟‏ - حدٌ السارق والسارقة قطع اليد من. الرسغ؛: فإن عاد' قطعت 
أطرافه» فإن أتي على) أطرافه جاز للإمام قتله تعزيراً؛ لحديث جابر بن 
عبدالله رضى الله عتهما؛ قال: جىء بسارق إلى النبي كلو فقال: 
«اقتلوه». 'فقالوا: يا رسول الله إنما سرق.. فقال: «اقطعوه» ْ 
فقطعء ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إِنما 


.)١7١-119/1( مضى تخريجه‎  )١( 
.)1341( (؟) أخرجه البخاري (51/87)) ومسلم‎ 


كتاب الحدود 0١‏ 


سرق . فقال: «اقطعوه). قال: فقطعء ثم جيء به الثالئة» فقال: 
«اقتلوه» . فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه». ثم أتي به 
الرابعة؛ فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: 
«اقطعوه». فأتى به الخامسة؛ فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم اجتررناه» فألقيناه في بثر» ورمينا عليه الحجارة؟ . 
 '‏ ولا قطع إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع» ومن ذلك: 
أ- اعتبار الحرز. 
- أن يكون المسروق نضاباً. 
ت - المطالبة في المسروق. 
الإقرار مرتان أو بشهادة شاهدين. 
ج - انتفاء الشبهة . 
5 قول النبي َك : لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده 


ويسرق الحبل فتقطع يده»؛ ذهب الأعمش إلى أن المراد بيض الحديد 
وحبل السفينة؛ لأنهم كانوا يرون أنه يساوي الدراهم. 


وتعقب أهل العلم كلامه وردّوه بكلام جيد» وأن المراد: أله 


/ 8( والبيهقي‎ »)8١ 8٠ / 8( والنسائي‎ »)54٠١( حسن - أخرجه أبو داود‎ )١( 
نفك‎ 
قلت: إسناده فيه ضعف. لكن له شواهد يتقوى بها كما بينته في «إيقاظ الهمم‎ 
65٠١ المنتقى من جامع العلوم والحكم؟ (ص‎ 
وصححه الشافعي. وحسله شيخنا.‎ 
.)584- 05 / 6( وانظر لزاماً: «زاد المعاد»‎ 


ع : 1 كتاب الحدود 


يسرق البيضة والحبل فيكون سبباً لقطع يده بتدرجه إلى ما هو أكبر منهغ 
وبذلك يكون الحديث تحذيراً من ذا الفعل وتنفيراً منه قبل أن تملكه 
العادة» وفى ذلك إشازة إلى سد الذرائع» والله: أعلم. 

4 54 


السارق إلا في ربع دينار فصاعد!0 , 


عن راقع بو عدي رمي الله :عفة! أن النبي كله قال: ال 
في ثمرا زفق .ولا 5ر000 


عن عمرو بن شبعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يلك: أنه 


خُبته””؛ فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه 


.)5()1585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الرطب ما دام في رأس النخلة» فإذا صَرِم؛ فهو الرطب. 

(9») جَمَار النخل . 

(4) صحيح ‏ أخرجه مالك (؟ / 879)» وعبدالرزاق (4784)» والنسائي (8 / 410)» 
والترمذي (559١)..وابن‏ ماجه (5597؟), وأحمد (” / 457 و2454 4:/ 1١14١‏ 
و47١):‏ وابن حبان (5555)» والبغوي »)51٠(‏ والبيهقي ف 6 برنسفة 
وغيرهم . ْ ش 
قلت: وهو سوج 1 : 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (5 / 50): «وقال الطحاوي: :هذا الحديث 
تلقت العلماء متنه بالقلول»: + ' ْ 
وله شاهد من حديث أبِي هريرة عند ابن ماجه (10915). 
قلت: وسئذه ضعيف . ْ 

(5) لا يأخذ منه في ثوبه. ' 


كتاب الحدود مع 


والعقوبة» ومن سرق بعد أن يؤويه الجرين”' فبلع ثمن المجن'"؛ فعليه 
القطع"”” . 

عن جنادة بن أبي أمية؛ قال: كنا مع بسر بن أرطأة في البحرء 
فأتي بسارق يقال له: مصدرء قد سرق بختية» فقال: قد سمعت رسول 
الله بل يقول: «لا تقطع الأيدي في السفر»» ولولا ذلك لقطعته"؟. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي كٍَ قال: «ليس 
على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع)!©. 
© من نقه الباب: 


١‏ - قطع يد السارق ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن 
للمسألة فروع تمنع القطع» وهي ما جمعناه في هذا الباب. 


)١(‏ موضع يجفف فيه التمر» وجمعها جُرّنَء وهو كالبيدر للحنطة. 

(5) الترس» وكان ثمن الترس ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 

(9) صحيح لغيره - أخرجه أبو داود ١7١١(‏ و47708)غ والترمذي .)١789(‏ والنسائي 
0 / 6خ و45). وابن ماجه (1095)., وأحمد (؟ / 18١‏ و١٠‏ ولا١5),‏ 
والدارقطني (5 / 7575), والحاكم (5 / 4078١‏ والبيهقي (8 / 178) وغيرهم. 
قلت: إسناده حسن . 
وله شاهد مرسل عند مالك (؟ / )47١‏ عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين 
المكي عن رسول الله مرسلاً . 
قلت : سنده مرسل صحيح . 1 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلكء والله أعلم. 

(5) صحيح ‏ أخحرجه أبو داود (5404)» والترمذي )١450(‏ وغيرهما. 
قلت: وهو صحيح. 3 

(5) صحيح ‏ أخرجه أبو داود »)57941١(‏ والترمذي »)١554(‏ والنسائي (8 / 894-48 
و85).: وابن ماجه (5091), وأحمد (7 / 018١‏ وغيرهم. 
قلت: وهو صحيح. 


1 ْ 0 كتاب الحدود 


١‏ - لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً أو ثلاثة دراهم أو ثمن 
المجن. ولا خلاف بين ذلك؛ فالدينار عندهم الي بار عرمما فربعة 
ثلاثة دراهم, وكان ثمن المجن ثلاثة دراهم . 

ولذلك؛ فإن نصاب السرقة ثلاثة دراهم» إن بلغت السقة ذلك 
كان القطع» وإلا؛ فلا 1 

٠‏ السرقة هي أخذ مال الغير مُسْتَسْرَاً من حرزء فإن لم "يكن فئ 
حرز وأخذه ظاهراً؛ فهو مختلس ومنتهب وخائن» ولا قطع عليه.؛ 

4 - الثمار إذا كانت محرزة وبلغت نصاب السرقة يجب القطع ؛ 

إذالم تكن معرية ننبها النزامة المضافقة والحتويةء جولذنك ينعديت 
ا 2 1 

قال الطحاوي في «شرج معاني الآثار» (” / :)١/“‏ اقفرق 
رسول الله في الثمار.إلمسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم 
يأوه» وكان في شجرهء فجغل فيما أواه الجرين:منها القطع. وفيما لمم 
يأوه الجرين الغرم والنكال. 

فتصحيح هذا الخديث وما رؤاه 0 عن رسول الله يل من 
قوله: ”لا قطع في ثمرا ولا كثر»» أن يجعل ما روى رافع هو على ما' 
كان في الحوائط التي لم يحرز مما فيها على ما في حديث عبدالله بن 
عمرو مما زاد على ما في حديث رافع؛ فهو خلاف ما في حديث زافع» 
ففي ذلك القطع . ولا قطع فيما سوى ذلك يستوي هذان اراد ولا 
يتضادان. وهذا قول أب يوسف رحمه الله . : 


٠‏ وكذلك الشام التسروفة .من المرعرة وهي حريسة الجبل؛ فلا 


كتاب الحدود 00 


قطع فيها إلا إذا أواه المراح . 

5 اختلف أهل العلم في الإحراز ما صفتهء والصواب ما عدّه 
الناس حرزاً لمثل ذلك المال؛ فهو معتبر» والله أعل0"©. 

* - لا يقام الحد في السفر والغزو. 

قال الترمذي (5 / 5 04): «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو يحضره العدو 
مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدوء فإذا خرج الإمام من أرض 
الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه» كذلك قال 
الأوزاعي». 

4 واختلفوا في قطع جاحد العارية؛ لاختلافهم في حال المرأة 
المخزومية: هل كانت تستعير الحلي والمتاع وتجحده» أم أنها سرقت» 
وبكلا الأمرين جاءت الروايات. 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحذده؟ فأمر النبي كَل أن تقطع يدها"". 

وعنها أيضاً: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت”" . 


قلت: فلا تعارض ولا اختلاف بحمد الله؛ للوجوه الاتية : 


.0051" 519 / 7١( وانظر لزاماً: «شرح السنةه‎ )١( 
.)1١( )184( مسلم‎ )5( 
.)517 يأني تخريجه (ص‎ )( 


أت أن سين ورود اكيم د اليك ومئه يتبين أن" جاحد 
العارية يسمي تارق قرعا : 

ب لا يرد عليه قول النبي يكلك: «ليس على خائن قطع»؛ حيث 
حمل بعض أهل العلم ذلك على جاحد العارية» وإنما الخائن هي جاجد 
الوديعة. 1 

وقد رد 0 ابن قيم الجوزية هذه المسألة؛ فقال في «زاد 
المعاد)» (0 / «وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده 
بقطع يدهاء وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارضن لها 
وحكم يله بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن» والمراد 
بالخائن: خائن الوديعة. 

وأما جاحد العازية؛ فيدخل في اسم السارق شرعاً؛ لأن لبي كه 
لما كلموه ه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعهاء وقال: «والذي هي 
بيده؛ لو أن فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت يدها». 

فإدخاله جاحد. العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع 
المسكر في اسم الخمر؛ ؛ فتأملهفء وذلك تعريف للأمة بمراد الله من 
كلامه) . 


68 . باب تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات'' 

قال تعالى: « وَادنَ يمون سكي لبوا سو شب وهر تين جاده ولا ' 
تلوأ حم مده بدا ولك هم الث * [النور: 4]. وقال: « لالت 
0 لو ا وأليضرة قم عدا عن جم بم تند عَم 
ليتق زو وميا كلا يتعها» ديقع دهع لحل ولتق لهو + 
1 [النور: 5# 76]. ١‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كَلللهِ؛ قال: «اجتنيوا ؛ 


كتاب الحدود ا 


السبع الموبقات». قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله» 
والسّحرء وقتل النفس التتي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتّولي يوم الزحف؛. وقذف المحصنات المؤمنات(". 

© عن نقه الباب: 

١‏ - تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنى» 
وبيان أنه من كبائر الذنوب؛ فقد ورد فيه: اللعن» والعذاب» وَشرع فيه 
حَة. 

؟" - حكم قذف المحصن من الرجال كحكم قذف المحصنة من 
النساء؛ ليس فيه نزاع بين أهل العلم. 

“' - تضمن حدّ القذف ثلاث عقوبات» هي: 

أ جلده ثمانين جلدة. 

ب - عدم قبول شهادته. 

ت ‏ الحكم عليه بالفسق. 

: - اختلف العلماء في من قذف عبداً: هل يقام عليه الحد أم لا؟ 
وسبق ثرجيح إقامة الحد في كتاب العتق. 

ه ‏ يدرأ الحد عن القاذف إذا جاء بأربعة شهداء. 


* - من قذف باللواط أو أخرج رجلاً عن نسبه المعروف جلِدَ حد 
القذف. 


.)77/١( مضى تخريجه‎ )١( 


4 ْ كتاب الحدود 
٠‏ باب تغليظ الزجر 0 
قال تعالى: « إتَحكُم لابو دَِجَلَ سَبْوَة ين ورت ألِدسآهِ أ بل شر و 


مُسَرفوت» [الأعراف! ١41ا.‏ 


صر لدأ د اسه سمه كاه 000 00 0 
وقال: 8 أينَكُم لتَأوْنَ الال سَهَوة من دون انسل بل أنم قوم جدمئُوت »* 
[الدمل: .ه : 0 
وقال: « رفس تازه اليككة كد ما سبَةَ مك ب 
ادير بت * ِنَم تاوت ليَجَالٌ وم وتَفْطعُونَ لتيل تأت في كادِيكم 
الدتجك نا كات جوابت قَوَمِدء لآ لد أن قَالُوأ مما , بِعَدَّابٍِ أنه إن حكُبتَ 


1 


من صَّدقِينَ4 [العتكبوت : ح”, 9آ]. 


«إن د سي 5 ْ 
عن عبدالله بن عباس رضي الله. عنهما: .أن رسول الله ل قال: 


الم اله من عد عل قم ليل لعن ل نبل حل دم لوطا 
لعن الله من عَمِل عمل قوم لوط”". 


© عن نقه الباب»: 


١‏ - تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط. 


2)885 ]/ 30 وابن ماجه (0)50371: وأحمد‎ 44١500 حسن - أخرجه الترمري‎ )١( 
 .نسح والحاكم (5 / /اه07: قلت: إسناده‎ 

(؟) صحيح - أخرجه أحندٍ ١(‏ / 2004 ا (7019)» وابن حبان (4417)» 
والحاكم (5 / 1055 والطبراني »)١١553(‏ والبيهقي (8 / .)97١‏ 
قلت: إسناده صحيح ٠‏ 


كتاب الحدود 0 


؟ ‏ حدٌ اللوطي القتل؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَلِِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به00"©. 

٠‏ وقد اختلف في كيفية قتلهماء فقيل: هدم البناء عليهماء 
وقيل: رميهما من شاهق كما فُعِل بقوم لوطء والأظهر الرجم؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبي ككلةِ في الذي يعمل عمل قوم لوط: «ارجموا 
الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعاً». 

- فإن قيل: قد اختلف أهل العلم في حد اللوطي؛ فالجواب 
أن هذا خلاف غير معتبر؛ لما يأتي: 

١‏ صحة الأحاديث الواردة في حد اللوطي. 

؟ - إجماع الصحابة على قتله كما قرره ابن القيم في «زاد المعادا 
:)5١0 / 5(‏ «ولم يثبت عنه يله أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأن هذا لم 
تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه كله ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه أهل السئن الأربعة وإسناده صحيح» وقال 
الترمذي: حديث حسن» وحكم به أبو بكرء وكتب به إلى خالد بعد 
مشاورة الصحابة» وكان علي أشدهم في ذلك. 

وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتلهء وإنما 
اختلفوا في كيفية قتلهء فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق؛» وقال 


للق صحيح - أخرجه أبو داود (55775)» والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه (5951)ء2 
وغيرهم من طرق عنه. 
قلت: وهو صحيح . وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لك ١‏ كتاب الحدؤة 


علي رضي الله عنه:! يهدم عليه حائطء وقال ابن 'عباس: 'يقتلان 
بالحجارة؛ فهذا اتفاق منهم على قتلهء وإن اختلفوا في كيفيته)». اا 
وقال فى «الداء والدواء» (ص 7367): «أطبق أصحاب رسول الله 
كه على. قتله» لم يختلف فيه منهم رجلان» وإنما اختلفت أقوالهم في 
مسألة نزاع بين الصحابة» وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع». 
0١‏ باب تحريم إتيان البهيمة وبيان حده 
عن ابن عباس ا الله عنهما؛ قال رسول الله كَل ١‏ 
وجدتموه وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة». فقيل لابن عباس: 
ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله كل في ذلك شيئاء 
ولكن أرى رسول الله وك كره أن يؤكل من لحمهاء أد يتفم بها وقد 
عمل بها ذلك العمل'"". 
© عن نقه (لبناب: 


. تغليظ تحريم إتيان البهيمة‎ - ١ 


قال ابن حزم في «المحلى» ١١(‏ / 788): اولا خلاف بين أحد 
من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى بهيمة أصلاً؛ ففاعل ذلك فاعل منكر). 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود (5774)» والترمذي .)١5050(‏ والسياق له وان اماه 
(5054)), وأحمد /1١(‏ 8 و700). والحاكم (5 / 5ه" 357), والنيهقي (/ 
/ 0017 والبغوي في «شرح السنة» (5097). ش : 
قلت: وهو صحيح. ١‏ 
وله شاهد من حديث أنِي هريرة. 


كتاب الحدود ملح 


١‏ - حد من أتى بهيمة القتل. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (0 / :)5١‏ «وهذا الحكم على 
وفق حكم الشارع ؛ فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتهاء 
الأحوال؛ فيكون حده أغلظ. وقذ نص أحمد في إحدى الروايتين عنه 
حده حد الزانى» واختلف السلف فى ذلك؛ فقال الحسن: حدّه حدٌ 
الزاني» وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي: 
يعزرء وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية» فإن ابن 
عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي الحديث». 

“ - تقتل البهيمة» وقد قيل في تعليل ذلك: كراهة أن يؤكل 
لحمها أو ينتفع بهاء وقيل : لئلا يعير أهلها بهاء وقيل : لئلا تذكر 
الفاحشة كلما رآها الناس» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

قال الشوكاني ( / 510): «وفي الحديث دليل على أنها تقتل 
البهيمة» والعلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن 
عباس : ما شأن البهيمة. . . (وذكر قوله). 

وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التى فعل بها كذا وكذا. 

وقد ذهب إلى تحريم أكل لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها 
تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له... وأما حديث أن النبي 
يه نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله؛ فهو عموم مخصص بحديث 
الباب». 


١‏ كتاب الحدود 
٠7‏ باب الزجر عن سب المحدودين 

عن عمر بن النخطاب رضي الله عنه: أن رجلا كان على عهد 
النبى مَك كان اسمه غبدالله» وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول 
الله كله وكان النبي ككل قد جَلَّدَهُ في الشَّرابء فأتي به يوماً قأمر به 
فجلدء فقال رجل من: القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتى بة. فقال 
النبي كلةِ: وس ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: تى النبيئ يل بسكران» 0 
بضريه » فمنا من يضربه .بيده» 0 'ومنا من: يضربه 
بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ع يت ا 
«لا تكونوا عون نَ الشيطان غلى أخيكه)!”© 

عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: جاءت الغامدية» فقالت: 
رسول الله إني قد زنيت فطهرني» وإنه ردّهاء فلما كان العَدٌ قالت: 
رسول الله لم تردّني؟ لعلك أن 'تَرُدّنِي كما ردّدت ماعزاً؛ فوالله إن 
لحُبلى. قال: «أمّا لا؛ فاذهبي حتى 'تلدي».. فلما ولّدَت أتته بالصبي 
في خرقة قالت: هذا قل ولدته. قال: «اذهبي فأرضعية حتى تفظميه». 
فلما فطمته أتته بالصبئْ فى يده كسْرَّة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله :قد 

ا أكل الظعاة: وله 11 
وال مر لد على وجه خالد: فسئهاء ٠‏ فسمع نبي 


كن الل 12 


.)319/80( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51981( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الحدود مع 


الله كل سَبّه إياهاء فقال: «مهلاً يا خالد؛ فوالذي نفسي بيده؛ لقد 
ب كم ثم أمَرَ بها فصلى عليها 
ودفنت . 
© من نقه (الباب: 

١‏ الزجر عن لعن وسبٌّ المحدودين؛ لأن الحدود كفارة. 

؟ - لعن المحدود أو سبّه يعين الشيطان عليه؛ لأن الشيطان يريد 
بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزيء» فإذا دعوا عليه بالخزي أ 
اللعن أو السبٌ؛ فكأنهم حققوا مقصود الشيطان. 

“' - يجوز تبكيت المحدود بشنيع فعله» وهو قول: أما خشيت 
الله» أما استحيت من الله ورسوله والمؤمنين. 

باب الزجر عن الشفاعة في حدود الله 

قال تعالى: لص يَنْمَمَ سَمَنْعَدٌ ميته يكن لَمُ كثْلٌ مَنْها 4 [النساء: 

.] 6 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كلل : 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله في أمره» 
ومن مات وعليه دين؛ فليس ثم دينار ولا درهمء ولكنها الحسنات 
والسيئات» ومن خاصم في باطل وهو يعلم؛ لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى 
يأتي بالمخرج مما قال:”". 


)١(‏ من يأخذ الضرائب عند البيع والشراء من أعوان الظلمة وهو ما يسمى 
ب «الجمارك» , 
(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود(7091): والحاكم(10/7) واللفظ له وأحمد .07١/5(‏ - 


00 1 كتاب: الحدود 
وقال يكل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما شفع في المرأة 

المخزومية : «أتشفع في حدّ من حدود الله؟!)2"7. 

© عن نقه الباب. 

١‏ - تحريم الشفاعة في حد من حدود الله؛ لأنها حقوق الله فلا 

يتهاون فيها. 3 

؟ ‏ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد أمر الله 

وملكه. 2 ْ 

أحاديث الباب محمولة على ما بلغ الإمامء وأما قبل ذلك؛ 

قال البغوي في "شرح السنة» ٠١(‏ / 7598): «وهذا بعد أن بلغ ! 

ذلك الإمامء فأما قبل بلوغ الإمام؛ فإن الشفاعة فيها جائزة حفظاً للستر 

عليه» فإن الستر على المذنبين مندوب إليه» . 
ودليل ذلك قوله كلِ: «تعافوا الحدود فيما بيتكم؛ فما بلغني من 


-- من ظريق زهير ثنا عبمارة بن غزية عن يحيى بن راشد عن عبدالله بن عمر ,به 


5 


١ مرفوعا.‎ 

صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

قلت: وهو كما قالا؛ إفإن جميع رجاله ثقات؛ وله طرق أخرى 

وله شاهد من حديث: أبي هريرة مرفوعاً أخرجه الطبراني في . «الأوسط». (4501) 
بلفظ : امن ,بخالت»شفاغته: دوق جد يمن لود الله؟ فقد ضاد الله في ملكه». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 / ٠١١‏ و5 /-104): «وفيه رجاء السقطي» 
ضعفه ابن معين ووئقه ابن حبان» . 


.)411 يأني تخريجه (ص‎ 0١ 


كتاب الحدود هاس 


حد؛ فقد وجب!23. 


- يجوز الشفاعة فيما يقتضى التعزير؛ لقوله ككلِهِ: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود0©. 

قال البغوي في «شرح السنة» ٠١(‏ / 570) بعده: «وفيه دليل 
على جواز ترك التعزير» وأنه غير واجب» ولو كان واجباً؛ لاستوى فيه 
ذو الهيئة وغيره». 


وقال الحافظ فى افتح الباري») )؟١‏ / 4 : «ويستفاد منه جواز 0 


الشفاعة فيما يقتضي التعزيرء وقد نقل ابن عبدالبر وغيره فيه الاتفاق» 
ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم؛ وهي 
محمولة على ما لم يبلغ الإمام». 


5 ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفاعة تجوز فيمن لم يعرف 
بأذى الناس» وإنما كانت منه زلة. 


قلت: يؤيده مفهوم ذوي الهيئات» روىق البيهقي م / كرارق عن 


.)947 / 4( صحيح لغيره  أخرجه أبو داود (5/اا4), والحاكم‎ )١( 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
41١94 / ١( قلت: إسناده حسن. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد‎ 
و8ا4)., والحاكم (5 / 3785 - 1817) وغيرهما.‎ 
قلت : سنده فيه ضعف.‎ 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلكء والله أعلم.‎ 

2 صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (576)» وأبو داود (4719/0): وأحمد 
»)18١ / 7(‏ والبيهقي (8 / 20775 وأبو نعيم في «الحلية» (9 / 47)) وغيرهم. 
قلت: وهو صحيح . 
وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. 


]6 3 كتاب: الحدود 


الشافعي رحمهما الله؛ أنه قال: «وذوو الهيئات الذين 'يقالون عثراتههم: 
الذين ليسوا يعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة» . 
باب الزجر عن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء 


عن عائشة رضي آلله عنها: أن قريشاً أهمتهم المرأة المُخزؤفية . 
التي سرقت» فقالوا:'من يكلم فيها رسول الله يِه ومن يجترئء عليه ْ 
إلا أسامةٌ حبٌ رسول الله كلِ؟ فكلّم رسول الله يك فقال: «أتشفع 'ففي 
حدٌ .من حدود الله؟!».. ثم قامء فخطبء فقال: '٠يا‏ أيها الناس إنما 
ضل من كان تبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركو ' وإذا م ٍْ 
سرقت؟؛ ل : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك : 


«أقيموا حدود الله في القريب والبعيدء ولا تأخذكم في الله ل ْ 
لام 1 
جح 


.01784( أخرجه البخاري (/578): ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن بطرقه - أخرجه ابن ماجه (55050) واللفظ له ل بن أحمد في 
«الزوائد» (ه / ,)973٠‏ 
قلت: إسناده فيه جهالة؛ لأن ربيعة بن ناجذ لم يرو عنه. غير أبي صادق» ولذلك 
قال الذهبي: لا يكام يعرف»؛ ومع ذلك ونَّقَه الحافظ في «التقريب»» ولغله اعتمد : 
على توثيق ابن حبان والعجلي ولا يخفى تساهلهما. ٠‏ 
وله طرق أخرى عن عبادة. :1 
الأولى: من طريق المقدام بن معدي كرب عنه به نحوه. 
أخرجه أحمد (5 / 15لاو777)؛وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (8 / 854 / .)١‏ 


الثانية : جبير بن نفير عنه به. : ٍ ا كك 


كتاب الحدود : اداع 


© عن نقه الباب: 
والضلال للأمةء ولذلك ينبغي على ولاة أمور المسلمين ترك المحاباة 
فى إقامة حدود الله وشرعه على من وجب عليه» ولو كان ولداً أو أباً 
أو قريباً أو كبير القدر والشرف والجاه. 

*' - ينبغي التشديد في الإنكار على من هرّن في حدٌ من حدود 
الله أو رخص في تركهء أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه. 

؟ - ينبغي على الإمام أو من أنابه الإمام أن يقيم الحدود إذا بلغته 
ورفعت إليه» ولا يقبل شفاعة الشافعين؛ فلا تأخذه في الله لومة لاثم. 

باب لا يقام الحد على المجنون أو المجنونة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: أتى رجل رسول الله َل 
وهو في المسجدء فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه 
حتى ردّد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
النبي كلوه فقا: «أبيك جنون؟». قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟». 
قال: نعم , فقال النبى عه : «اذهبوا به فارجموه:0؟. 


١ -‏ أخرجه أبن أبي حاتم في «علل الحديث» ١(‏ / 507)» ثم قال: قال أبي: هذا 


حديث حسن إن كان محفوظاً. 
قلت: لا شك أنه بمجموع هذه الطرق محفوظ؛ فهو كما قال. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 / 058 


يل ْ ش كتاب الحدود . 


© من نقه إلباب: 

١-إذا‏ أصاب المجنون أو المجنونة حداً لا يقام عليه؛ لأن القلم 
رفع عنه حتى يفيق» ولذلك سأل رسول الله 6ك: «أبك جنون؟2. 

؟ - وقد قضى بهذه الحكومة علي رضي الله عنه» وأقزه عمل 
رضي الله عنه؛ فعن عبدالله ؛ بن عياس رضي الله عنهما؛ قال: أتي عجبر ١‏ 
بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناساً» فأمر بها عمر أن ترجم» قَمُرَ بها ش 
. على علي بن أبي طالب» فقال: «ما شأن هذه؟». قالوا: مجنونة بن 
فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: ارزجعوا بها. ثم أتاة فقال: ١‏ 
يا أمير المؤمئين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن: المجنون ' 
حتى 'يبرأ» وعن النائم حتى : يستيقظ.» وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: ١‏ 
بلى. قال: .فما بال هذه ترجم؟ قال:. لا شيء. قال: فأرسلها. قال: 
فأرسلهاء قال: فجعل يكبر . : 

وفي رواية: أوفا تذكر أن رسول الله كَل قال: الرفع اقلم عن 
أثلاثة: عن المجئون المغلوب على عقله حتى يفيق» مانام دم ْ 
يستيقظ ٠‏ وعن الصبي احتى يحتلم»؟ قال: صدقت. قال: فخل غنها 08 

7 باب الزاجر عن أن يجلد في غير حد 


. أكثر من عشرة أسواط 
عن أبي بردة رضي . الله عنه؛ قال: كان النبي كله يقول: 3 


)١(‏ صضحيح ‏ أخرجه أبو و (595 ,.)5501١‏ وأبن .خزيمة :23٠١١1(‏ 24422158 وابن 
حبان 2)١43(‏ والحاكم /١(‏ 058؟و؟5/ 5ه و؛/ 2)584 والبيهقي (ه / 754 , 
و556)) وغيرهم. ْ ا 
قلت: وهو صحيح. . 


كتاب الحدود 45 
يجلد فوق عشر جلدات؛ إلا في حد من حدود الله)"". 

١‏ - اختلف في المراد في الحد: أهو العقوبة المقدرة في الشرع 
كحد الزنى» والسرقة. وشرب الخمر» والقذف بالزنى» والحرابة» 
والقتل» والقصاص في النفس والأطراف» والقتل في الردّة» أم أنه عام 
والمراد أوامر الله ونواهيه كما قال تعالى: #ايَلْكَ حْدُوُ أله مَلَا تَمربوْصس» 
[البقرة: ]١41‏ وقوله: « وص ينعد حُدُود لَه مَأوْلَقِكَ هُمُ الطَدِمُوتَ» [البقرة: 
4ه وغيرهما من الايات. 

قال البغوي في «شرح السنة» ٠١(‏ / 7547 07454: «وحدود الله 
تعالى ضربان: 

أحدهما: ما لا يقرب كالزنى وأشبههء قال الله سبحانه وتعالى: 
ا يَْكَ حْدُودُ سه فَلَاتَرَوْسًا4 [البقرة: /1417]. 

الثاني: ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه. قال الله تعالى: 
”ا يَلِكَ دود أله قلا عدوا » [البقرة: 06 


قليت: والمراد فى الحديث الحدود ذات العقوبة المقدرة للوجوه 


أ أن العقوبة في الحدود تزيد عن عشرة أسواط؛ فصح 


ب - أننا لو أجزنا الزيادة على عشر أسواط في كل حق من حقوق 


.)1908( البخاري (/584): ومسلم‎ )١( 
. على الشيخين ولم يصب‎ )7”00٠ 8 / قلبك* استدركه الحاكم‎ 


ع ا 2 كتابأ الحدود : 
الله لم يبق شيء يختص بالمنع بهء ولألغينا دلالة الحديث. 

؟ - فرّق بعض أهل العلم في التعزير بين الكبائر؛ فأجان الزيادة 
على عشر جلدات» وسمّى ذلك حدّاًء واستدل بالآيات: المتقدمة' وألحقه ' 
بالمستثنئ » وإن كان صغير؛ فهو المقصود بمنع الزيادة كما فى ٠‏ 
الحدذيث . : : 

قلت: وهذا تفريق دون دليل» وتحكم في النص؛ لأن المراد من . 
التعزير أدب وزجر والجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحذ؛ ' 
فلا يجوز أن تبلغ الحدء ولذلك جعل. لها الشارع حا أعلى ولم يجعل . 
لها حداً أ أدنى» ولذلك فالعقوبة 2 تتراوح ما بين ذُلِك حسب : الجناية 
الموجبة لذلك» والله أعلم. : 

ا وبذلك يكون المراد أن التعزير بالجلد لا ينبغي أن يعجازز : 

عشرة 0 وبه يحصل الردع» ولذلك قال الحافظ في «فتح, الباري» 1 
10 /.174): «وذلك ممكن في العشر بأن يختلف الحال في صلفة ' 
الجلد أو ىمنا شديداة ١‏ 
والعقوبة المالية) أو تقييد الإرادة كالحيس والفن: أو كاعر 
والتوبيخ . 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)١74 / ١١(‏ «نعم» يستفاد منه 
جواز التعزير بالتجويع: ونحوه من الأمور المعنوية». ' 


كتاب الديات 1 


15) كتاب الديات 
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قال تعالى : « الا يكلف أَنَّهُ فسا إلا وُسَعَه] لَهامَا كُسَيَتٌ وَعَلَا ما 
كْسَبَتُ 4 [البقرة: 7585]. 

وقال: «كَلاوْدُ انكو أُينْ4 [الأنعام: 154]. 

عن أسامة بن شريك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كنه: 
١لا‏ تجني نفس على أخرى)7". 

عن طارق المحاربي رضي الله عنه؛ قال: رأيت رسول الله كلل 
يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» يقول: «ألا لا تجني أم على ولدء 
ألا لا تجني أم على ولد" . 

عن أبي رمثة؛ قال: انطلقت مع أبي نحو النبي يله ثم إن رسول 
الله يِْدَ قال لأبي: «ابنك هذا؟». قال: إي ورب الكعبة. قال: 


.)951/7( أخرجه ابن ماجه‎  نسح‎ )١( 
قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير عمران بن داودء متكلم فيه من جهة حفظه؛‎ 
فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.‎ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه النسائي (8 / 06)»؛ وابن ماجه (75770)» وابن حبان (2)5075 
والحاكم (؟ / )5115-١‏ وغيرهم. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


1 ْ 1 كتاب: الدياث 


دحقا؟». قال: أشهد أبه. قال: فتبسم رسول الله يله ضاحكاً من ثبت 
شبهي في أبي » ومن .حلف أبي علي» ثم قال: «إنه لا يجني عليك ولا 
تجني عليه؟» وق رأ رسول الله يكلق: «وَلازَدُوَاَةوزدَ 27004 . 

وفي الباب عن اعمرى بن الأحوصء» وثعلبة بن زهدم» ولقيط بن 
© عن نقه (لباب: 

300 النهي أن يؤخذ أخد بجريرة أحد.‎ ١ 

قال المناوي في «فيض القدير» (5 / :)"91١‏ «نهي أبرز في ' 
صورة النفي للتأكيد؛ أي : جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شادة ْ 


القرب وكمال المشابهة؛ فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنايئه» غير 0 


مطالب بجناية الآخر» وقد أخرج هذا المعنى بقوله: '«لا تجني» فرحا ش 
بذيعاً؛ لأن الولذ إذا :طولب بجناية أصله كأنه جنى تلك الجناية عليه؛ 


فنفى الحكم من الأصلء» وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر 1 
منتفية كأنها لم تقعء وذلك أبلغ؛ فإن السبب إذا نفي من الأصل كان . 


)١(‏ صحيح أخبرجه أنو داود (5707 و5540) والسياق له في الموطن الثاني» 
والنسائى (8 / 57), وأحمد (7 / 55 و7548 و5 / 4)١7‏ وابن!الجارؤد 
0)71١(‏ والبيهقي ( / 7 وه74): والحميدي (877).. والبغوي في «شرح , 
السنة؟ (1085) وغيرهم . 1 
جحي بنقلا ب اين باد رياف للا 
قلت: إسناده صحيح: رجاله ثقات. : 
وله شاهد من حديث: الخشخاش العنبري نحوه. 
أخرجه ابن ماجه (2))771/1 وأحمد (4 / 8*4 #8 وه / .)4١‏ قلت: إسلاده , 
رجاله ثقات إلا أن بهشيماً كان يدلس» وقد صرح بالسماع عند أحمد؛ فالإسناد ! 


كتاب الديات يقث 

؟ - زجر عما كانت عليه الجاهلية من أخذ الثار» حيث كانوا 
يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب» وعليه 
الان ديدن سكان البوادي والجبال والأرياف ممن لم ينعتقوا من أسر 
القبلية المنتئة» وعبية العشائرية المزرية. 

قال السندي في «حاشيته على النسائي» (8 / 07): «فهو إخبار 
ببطلان أمر الجاهلية». 

باب تغليظ تحريم طلب امرىء بغير حق 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبى كل قال: 
(لأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية» ومُطلب دم امرىء بغير حقٌّ ليهريق دمه:0"©. 
© من نقه الباب. 

١‏ الزجر عن طلب امرىء مسلم؛ لقتله دون حق شرعي. 

؟ - تعظيم حرمة المسلم دماً ومالاً وعرضاً. 

9 باب تغليظ الزجر عن الانتحار 

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبى كَلِةِ؛ِ قال: «من 

حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال» ومن قتل نفسه 


1 ف نا فى 
بحديدة عذب به في نار جهنم» ‏ . 


.)541/1( سبق تخريجه‎ )١( 
.)11١( (؟) البخاري (1777) ومسلم‎ 


6124 00 كتاب الديات ' 


جراح » 0 نفسه» أفقال الله : در عبناي بنفسه » حرمت عليه ٍْ 
اللجنة)0" , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلةِ؛ قال: «من إتردّى0) : 
من جبل فقتل نفسه؛! فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ' 
أبداً» ومن تحتّى”" اسماً فقتل نفسه؛ فسمُّه في يده يتحسّاه في نار ' 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداء ومن قال 'تقنه يسريدة؟ قايرت افر يده ٌْ 
يجا بها بطنه في نارا جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً©. 
© من نقه (لباب: 1 


ْ تغليظ تحرمم قل النفسن بسواء أكانت نفس القائل أم غيره:‎ ١ 
لس الاتيفة الناتك #معرمك لمن قال يتكليد اصدساف‎ 


المعاصي في النار؛ ويه عي ردول الله :15 ما سق هذا التوهم 
وبخاصة في مسألة الباب. 


غن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو الدوسي ' 
أتى النبي كل فقال : زمرك لبد جل نراقي بان ع 


.)117( ومسلم‎ )١874( البخاري‎ )١( 

(؟) أسقط نفسه منه. 

(0) تجرع. 

(8) يطعن. 

(0) أخرجه البخاري (01//8) ومسلم .)1١9(‏ 
(1) أرض دوس وحصن كانت لهم في الجاهلية: 


كتاب الديات م 


ومنعة7"» فأبى ذلك النبي كَل للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر النبي 
يك إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه. 
فاجتوو0© المدينة» فمرض» فجزع» فأخذ مشاقص9»© له فقطع بها 
براجمه”)» فشخبت يدا'*» حتى مات» فرأه الطفيل بن عمرو في منامه» 
فرآه وهيئته حسئة )» وآ معطا يديه » فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه كلِ. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ 
قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول 
الله يِه فقال رسول الله يك «اللهم وَلِيَدَيْهِ فاغفر)»" . 

قال النووي رحمه الله في لاشرح صحيح مسلم» 7 / نان ك2 
؟1١):‏ «فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل نفسه أو 
ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة؛ فليس بكافر ولا يُقطع له 
بالنار»ء بل هو في حكم المشيئة» وهذا الحديث شرح للأحاديث التي 
قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس» وغيره من أصحاب الكبائر» 
وفيه إئبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي» فإن هذا عوقب في يديه؛ 
ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرء والله أعلم». 

8“ قوله يه: «خالداً مخلداً فيها أبداً» يحمل على من استحل 


)١(‏ عزة وامتناع. 

(؟) كرهوا المقام فيها لضجر وسقم يصيب الجوف. 
() جمع مشقص» وهو سهم فيه نصل عريض . 
2( جمع برجمة» وهي مفاصل الأصابع . 

(0) سال دمها بقوة. 


(5) مسلم (0115. 


1 ! | كتابا الدياث 


ذلك؛ فإنه يصير باسيْحلاله كافرأء والكافر مخلد في نار جهنم عياذاً 
بالل هذا إن كانت الرواية محفوظةء وإلا؛ فقد وهمها ووهنها 
الترمذي في. (سننه» 3 / 741). فقال: «وروى محمذ بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبيْ هريرة عن النبي عكلة؛ قال: «من قتل نفسه بسم 
عذب. في نار جهنم؛. | ولم يذكر فيه: «خالداً مخلداً فيها أبدا».. وهكذا 
رواه أبو الزناد عن الأعرج ‏ .عن أبي هريرة عن النبي ككل وهذا أصح؛ 
لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون 
منها ولم يُذكر أنهم مُخَلّدرنَ فيها». 


. ؛ ‏ من قتل نفسه يترك أهل العلم والفضل الصلاة ملدكداة 
المسلمين ولا يصلون عليه؟ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه؛ 
قال: «أتي النبي يل برجل قبل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه 1©0‏ 1 

باب الزجر عن منع أولياء المقتول من القاتل العمد 
قتل في عمية ع أو رمية ب بيحجر أو سوط أو عصا فَعَفْلّه عَف0" الخطاء 
نم قر عبن قير لون ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ١‏ لا يقبل الله منه صَوْفاً ولا عدلة2 , 


(1) أخرجه مسلم (9/8) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 1 
(1) .أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله؛ ويعمى أمره؛ ففيه الدية. / 
() ديته دية الخطأ. 

(5:) أخرجه أبو داود 1089 وكوم4)ء والنسائي (8 / 5٠‏ وابن ماجه (7576). 


قلت: وهو صحيح . 


كتاب الديات باع 


© عن نقه (لباب: 
القاتل العمد يقتل قصاصاً وعلى الإمام تمكين ولي المقتول منه 


لقوله تعالى : #وَبَنْوُْلَ مَظبُومَاَقَدَمَلنَا لوَلِيَو سُلطَكَاقلَا مْتْرف فلمل إِنَمُ 
كنَمتضُويا» [الإسراء: 37#], 


شو و سم عاد الماك 1ب 


ع 


0 
١‏ - باب لا يقتل الوالد بالولد 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
يكل : «لا تقام الحدود في المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد»©. 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
كله يقول: ١لا‏ يقاد الوالد بولده0"؟. 


.070584/1١( مضى تخريجه‎ )١( 

(0) صحيح بطرقه ‏ أخرجه أبو داود »)١81٠٠0(‏ وابن ماجه (2)7157517 وأحمد /1١(‏ 57 
و7 وة4).» وابن أبي شيبة (4 / »)4٠١‏ والدارقطني ( / 14٠‏ و41١1‏ و47١)»,‏ 
والبيهقي (4 / 078. 
من طريق غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. 
قلت: إسناده حسن 
وأخرجه أحمد )١1١ / ١(‏ من طريق مجاهد عنه. 
قلت: رجاله ثقات» لكن مجاهداً لم يسمع عمر. 
وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه» والله أعلم. 


124 ش : كتابب الدياث 


وفي الباب عن, سراقة بن مالك»: وعبدالله بن عمر رضي الله 
© عن نقه (لباب: ' 

١‏ لا يقتل والد بولده» وَعْذَا عليه جمهور آمل العلم. 

ل - باب لا يقتل مسلم بكافر 

ا ع قال: سألت علياً رضي الله عنه: 000 
شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق.الحبّة؛ وبرأ النسمة؛ ما 
عندنا إلا ما في القزان. إلا فهماً يعطى رجل في -كتابه». وما في 
الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة. قال: العقل(؟, .وفكاك الأسيزء 

وأن لا يقتل مسلم بكافر©. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله 
يكل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم 
٠‏ أقصاهمء وهم يد على من سواهم» يرد مُشدهم على مضعفهمء 
ومسرعهم على وان لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده00. 

وفي الباب عن أبن عباس» وعائشة» ومعقل :بن يسار رضي الله 


)١(‏ الديّات. 

: ١ .05915( البخاري‎ )0 

() صحيح لغيره - أخرجه أبو داود (١هلاا‏ و4411)» وابن ماجه (7509 ز53788)) 
وأحمد (5 / 1911١9١‏ و1975 و١١7)»‏ وابن الجارود 2)١١1/7(‏ والبغوي 
701 وه والبييقي مم وى من طرق عنه به. 
قلت: إسناده حسن» وهو صحيح بشواهده. 


كتاب الديات له 


© عن نقه الباب. 

١‏ لا يقتل مسلم بكافر وعلى ذلك جمهور أهل العلم. 

قال البغوي في «شرح السنة» :)١958 ١14 / ٠١(‏ «وفيه دليل 
على أنه لا يقتل المسلم بالكافرء سواء كان الكافر ذميّاً له عهد مؤبدء 
أو مستأمناً وعهده إلى مدةء وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم » وهو قول عمر» وعثمان» وعلي». وزيد بن 
ثابت» وبه قال عطاء. وعكرمة» والحسن البصري» وعمر بن 
عبدالعزيزء وإليه ذهب مالك» وسفيان الثوري» وابن شبرمة» 
والأوزاعي» والشافعي وأحمد. وإسحاق». 

؟ ‏ ذهب أصحاب الرأي إلى خلافه» واحتجوا بأحاديث وآثار لا 
يصح منها شيء كما بين ذلك الحافظ في «فتح الباري» ١5(‏ / 2»)357 
والبغوري في «شرح السنة» »)١975 ١70 / ١90(‏ والشوكاني في «نيل 
الأوطار» (/ا / 08). 

- وقد ذهبت بعض الأحزاب إلى خلاف أحاديث الباب» 
ورددت عليهم :مطولاً في كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة؛ (ص ؟؟" - 0776). 


د 6 


كتاب استتابة المرتدين 5١‏ 


6 كتاب استتابة المرتدين 


- باب إثم من بدل دينه وعقوبته 


قال تعالى : لا وَلا َالو يلوخ حَقٌّ دوك عن د بيكُْ . . ٠‏ هُمْ يها 
حَديدُوت# [البقرة: .]71١/‏ 


سرصس ‏ صءم ورم 


وقال: #ومن يبتع عير الْإِسَلم ريكا ... و 2 ين صِرِنَ 4 آل 
عمران: 86 .]9١-‏ 


006 20 ل ليه عش 
وقال: لا يتا لين “امنوأ من يَرْتَدَ نكم عن دييوه . . . وَسِعٌ عَلِيءٌ 4 


[المائدة: 05]. 

عن عكرمة؛ قال: أُتِي علىّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم» 
فبلغ ذلك ابن عباسء فقال: لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله 
يك: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم لقول رسول الله كلِهِ: «من بدّل 
دينه ؛ فاقتلوه»©. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: أقبلت إلى رسول 


.)19717( أخرجه البخاري‎ )١ 


61 1 ْ كتاب استتابة الْمزتدين 


يساري» ورسول الله يلخ يستاك؛ فكلاهما سأل» فقال: «يا أبا:'موسى 
أو يا عبدالله بن قيس». قال: قلت: والذي بعثك بالحق؛ ما أظلعاني 
ل وما 5 يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى 
أرادى ولكن اذهب أنت يأ. أبا موسى ٠‏ اويا داه ين قن ت: إلى 
اليمن). ٠‏ ثم اتبعه معاد نذ جبل )2 فلما قدم ألقى له وسادة» قال:؛ نزل. 
فإذا رجل عنده موثقء 'قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم 0 
قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث 
مرات). فأمر به فَقْتلء ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا 
فأقوم وأنامء وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي"". 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك 
دلا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : لنت الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفازق للجماعة)0"©. 
© عن) نقه (لباب: 

- من أسلم أو كان مسلماً ثم بدل دينه؛ فقد هدر دمه وحلٌ 

قتله لأحاديث الباب» وهُذا لا خلاف فيه بين المسلمين. 0 


- حكم المرتة نحكم المرتد لعموم الأدلة» ولم يأت متخصصل 
صحيح» بل :ضعيف منكرء مثل حديث: «لا تقتل . النساء: إذا هن 


22( البخاري (9؟509). 
(؟) أخرجه البخاري 50 ومسلم (ووجن. 


كتاب استتابة المرتدين ارفرة 


ارتددن!؟. 


اختلف أهل العلم اختلاف عريضاً في استتابة المرتد والذي 
ينتظم مع قواعد الشرع ومقاصده الاستتابة أول مرة» فإن تكررت؛ فلا 
يخدع مؤمن من جحر مرتين» فيقتل دون استتابة ولا كرامة» والله 
أعلم . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وقوله كلِ: «التارك لدينه 
المفارق للجماعة» يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل؛ 
لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه» ولا مفارق للجماعة. 


فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دمه من أهل الشهادتين» 
يدل على أنه يقتل ولو كان مقرًاً بالشهادتين» كما يقتل الزاني المحصن 
وقاتل النفس. 

وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن» أو 
أن يحمل ذلك على من ارتدٌ ممن ولد على الإسلام؛ فإنه لا تقبل 
توبته» وإنما تقبل توبة من كان كافراً ثم أسلمء ثم ارتدٌ على قول طائفة 
من العلماء» منهم: الليث بن سعدء وأحمد -في رواية عنه-»؛ 
وإسحاق. 


قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة 
دينه؟ كما سبق تقريره» وليس كالثيّبٍ الزاني وقاتل النفس»؛ لأن قتلهما 
يوجب عقوبة لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافي ذلك. 

وأما المرتد؛ فإنما قتل لوصف قائم به في الحال» وهو ترك 


.09031- انظر: «ستن الدارقطني» (3 / 1194-0218 و3500‎ )١( 


نارق ْ ش كتاب استتابة المرتدين 


دينهء ومفارقة الجماعةء فإن عاد إلى دينه وإلى موافقته للمجماعة؛ 
فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى» فتزول إباحة دمه.: والله أعلم». ْ 
5 - حديث أبي موسى الأشعري صريح في أن الكتابي إِذا أسلم 
ثم 5 إلى دينه يعد رتنا يقتل» وفيه رد صريح غلى أفاك السودان 
الذي زغم أن الكتابي : :يجوز له أن يسلم ثم يرجع إلى دينه» بل افترى 
على الله كذباً بدعوى أنه يجوز للمسلم أن يصير كتابياًء نجوه لبمس 
الخذلان» وعدم التوفيق والحرمان. 
4 باب تتحريم قتل من أسام على أي دين كان ش 
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه؛: قال: قلت شرق الله 
كله: أرأيت إن لقيت:: رجلا من الكفار» فاقتتلناء فضرب إحدى يدي 
بالسيف. فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرةء فقال: أسلمت للهء. أأقتله' يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: ١لا‏ تقتله». فقلت: يا رسول الله قطع 
إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟! فقال: دلا تقتلهء» فإن قتَلته؛ 
فإنه بمنزلتك قبل أن .تقتلهء ا ا ا 
قال)7"". 


عن العامة بزل ونيا اله نهنا: قال: بعثناا رسول الله نه 
إلى الحرقة"؟ من جهينة» فصبّحنا القوم على مياههم؛ ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلاً منهم» فلما غشيناه قال: لا إِلَّه إلا الله؛ فكففٌ 
عنه الأنصاري» وطعنتة برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك 


)١(‏ البخاري (2)7870 ومسلم إفلكة 
(1) بطن من قبيلة جهيئة . 


كتاب استتابة المرتدين مع 


النبي ككل فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!». 
قلت: ا الله ا فقال: 1 بعدما قال لا إله 
و90 
© عن نقه (لباب. 
الباطن» وفي هذا التشريع سد للذرائع ومنع للذين يحبون الانتقام والثأر 
والقتل بدعوى عدم صدق الباطن. 

؟' ‏ من صدر عنه ما يدل على الدخول في الإسلام من قول أو 
فعل حرم قتله. 

من قتله عالماً بحرمة ذلك لزمه القصاص» ومن كان جاهلاٌ 
أو متأولاً وجبت عليه الدية كما صنع رسول الله كل مع من قتلهم بعض 
أصحابه عندما ظنوا أنهم فعلوا ذلك خوفاً من القتل؛ فوداهم رسول الله 

 :‏ ولذلك لم يحكم رسول الله يككِ على أسامة بالقصاص؛ لأنه 
كان متأولاً» فكان في ذلك شبهة؛ والحدود تدرأ بالشبهات. 


ه - وليس في أحاديث الباب حجة للخوارج وأفراخهم من 
0( معتصماً بها من القتل لا معتقداً لها. 


(7) أخرجه البخاري (5719)» ومسلم (95) (181). 
وله شاهد من حديث جندب بن عبدالله عند مسلم (91). 


00 ' كتاب استتابة المرتداين 


جماعات التكفير والغلو؛ كما بينته مفصادٌ في كتابي: «بهجة الناظرين 
شرح رياض الصالحين» /١(‏ 537 -515)؛ قفي الإحالة ما يغتي عن 
الإعادة والإطالة . 


كتاب الإكراه مع 


5) كتاب الإكراه 


06 باب لا يجوز نكاح المكره 

عن خنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوّجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت النبي عله فردٌ نكاحها»(" . 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - نكاح المكره مردود»ء وإكراه المرأة على زواج دون رضاها 

١‏ - يجب استئذان المرأة بكراً كانت أم ثيب؛ وقد مضى بسط 
ذلك في كتاب النكاح باب لا تنكح البكر والثيب إلا برضاها. 

7 باب الزجر عن الإكراه على الزنى 

قال تعالى : طاولا شكرهوا تيك َل الل إن أن سنا لوأ عي اليو 

آلدنيا ومن بُكْرِههن هبد إدْكهِهنَ فور نحم [النور: 77]. 


عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه؛ قال: كان عبدّالله بن أبىّ 


(1) البخاري (6188). 


ا ْ كتاب ك1 


بن سَلُوكَ يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً» فأنزل الله عز وجل: 
« ولا تخرئا تيكيم عل امل إذ أن سا يوا عي ليوز لديا ون كرون إن 
لَه من بح إذاههنٌ حَفورَحِيم4 [النور : 230008 ءْ 
وفي رواية: أن جارية لعبدالله بن 2 بن سَلُولَ يقال لها: 
مُسَيْكة» وأخرى يقال لها: أميمة» فكان يكرههما على الزنىء, فشكتا 
ذلك إلى النبي كلِ؛ فأنزل الله تعالى: « ولا مكرهوا ميك عل امَك . : 
إلى قوله: #عفور تَحِيمٌ». 
© من نقه (ثباب: 


١ :) قالٍ ابن كثير في,«تفسير القرآن العظيم») 5/ 9و‎ - ١ 
أهل الجاهلية إذا: كان. لأحدهم أمة أرسلها لتزني وجعل عليها. ضريبة‎ 
يأخذها كل وقت, فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان‎ 
سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما كر غير واحد من المفسرين من‎ 
السلف والخلف في شأن عبدالله ب بن أَبَيّ بن سَلُولَ؛ فإنه كان له إماء»‎ 
فكلا يكرهون على البذاء طلا لخرنجهن ودغي في أولادمن ورياسة م‎ 

فيما زعم). ١‏ 
؟ - قال القرطيي في «الجامع لأحكام القرآن» 0 
0 : «قوله تعالى:. 9 إن أَرَدنَ ص4 راجع إلى الفتيات» وذلك .أن 
الفتاة إذا أرادت التخصن؛ فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون: السيد 
مكزعا 5 ورمكن .أن بحرن “غوف الأكراف. ...]ذا كانت النقاة “اتويت 
التحصن ؛' فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور 
فيها وهي مريدة للزنى» فهذا الأمر في سادة وفتيات حالهم هذه.. 


دق مسلم تشتف الوق مسلم 07 


كتاب الإكراه 1 


وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي» فقال: (إنما ذكر الله تعالى 
إرادة التحصن من العراق لان ذلاكة هى الذي يصور الإكراه» فأما إذا 
كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراهء فحَصَّلوهء وذهب هذا النظر 
عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم قوله: 8 إِنْأَردنَ س4 راجع إلى 
الأيامى» وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله 8 إن دن ملغى» ونحو 
ذلك مما يَضْعُْفء والله الموفق». 

 '"“‏ وقد حرّم الله الزنى وعد مهر البغي خبيثا» سواء أكانت 
مكرهة أو راغبة» لكن المكرهة لا يقع عليها إثم ولا يقام عليها حدء 
ولذلك قال الله تعالى : «ومن يُكْرِهِهُنَ إن لله مِنْ بعد إؤْكمِهنّ حَفُورُ نحي 4 
[النور: 77]. 

4 المكرهة لا يقام عليها الحد وفي ذلك أحاديث منها حديث 
صفية بنت أبي عبيلا'؟: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من 
الخمس» فاستكرهها حتى افتضهاء فجلده عمر الحد ونفاه» ولم يجلد 
الوليدة من أجل أنه استكرهها". 

ه ‏ قال ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (؟١‏ / 377): 
«تكميل: لم يذكروا حكم إكراه الرجل على الزنى» وقد ذهب الجمهور 
أنه لا حدّ عليهء وقال مالك وطائفة: عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة» 
وسواء أكرهه سلطان أم غيره؛ وعن أبي حنيفة يُحَذّ إن أكرهه غير 
السلطان» وخالفاه صاحباه: واحتج المالكية بأن الانتشار لا يحصل إلا 


)١(‏ الثقفية امرأة عبدالله بن عمر. 
(0) البخاري (5959). 


٠ : 27‏ كتاث الإكراه 


بالطمأنينة وسكون القن والمكره ببخلافه لله خخائف: وأجيت: : بالميغ 
وبأن الوطء عوريك ادر والله ا 


# ع 


كتاب التعبير ١‏ 


611) كتاب التعبير 


باب تغليظ تحريم الكذب في الحلم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَلِ؛ قال: «من تحلّم'"» 
بحلم لم يره؛ كلّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل)”". 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي كَكِ: 
(أفرى الفرى”" أن يُرِي الرجلٌ عينيه ما لم تريال”». 

وفي الباب عن علي » وأبي هريرة» وأبي شريح» وواثلة رضي 
الله عنهم . 
© عن نقه (الباب: 

-١‏ تحريم الكذب في الحلمء وأنه من أكبر الكبائر؛ لأنه كذب 
على الله؛ أما الكذب في اليقظة؛ فهو كذب على المخلوقين. 


)١(‏ قال أنه حلم في نومه ورأى كذا وكذاء وهو كاذب. 
(؟) أخرجه البخاري (475 07١‏ 
() جمع فرية؛ وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. 
(5:) أخرجه البخاري 07١479(‏ 


4 ْ ش كتاب التعبير 

؟ ‏ الحلم من الشيطان؛ لأن رسول الله كع سمّاه حلماً ولم 
يسمه رؤياء والحلم يكون كذباً هنا؛ فهو من الشيطان. 

باب لا يخبر المرء برؤيا يكرهها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَِ؛ قال: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاًء 
ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جرء من النبوة» والرؤيا؛ ثلاثة 
فرؤيا الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما 
يحدث المرء نفسه» فإن رأى أحدكم ما يكره؟ فليقم » فليضل » 


يحدّث بها الناس)(23 


5150 1200000 
أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي كَل 
يقول: «الرؤيا الحسنة:من اللهء فإذا رأى أحدكم ما يحب؛ فلا يُحدّث 
بها إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره؛ فليتعوذ بالله من شرّها ومن شرٌ 
الشيطان؛ وليتفل ثلاثاًء ولا يحدث بها أحداً؛ فإنها لن تضره9©: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله كله 
يقول: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها؛ فإنها من اللة؛ فليحمد الله 
عليهاء وليحدث بهاء. وإذا رأى غير ذلك مما يكره؛ فإنما هي من 
الشيطان؛؟ فليستعذ بالله من شرّهاء ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لن 


)١(‏ البخاري (/9/011), ومسلم (7؟5) واللفظ له. 
(0) البخازي (2)00055 ومسلم (5551) (5). 


كتاب التعبير دك 


6 
نصرهة . 


لأعرابي جاءه » فقال: إني حَلَمْتُ أن رأسي قطع فأنا أتبعه ؛ فزجره النبي 
عله وقال: الا تخبر بتَلَع الشّيطان بك في المنام»”©. 
© من نقه (لباب. 

١‏ الرؤيا القبيحة من الشيطان يتلعب فيها بالإنسان؛ ليحزنه بسوء 

؟ ‏ من رأى رؤيا يكرهها؛ فعليه بما ثبت في السنة من الوسائل 
التي ترد كيد الشيطان» وهي : 

أ الصلاة. 

ت<الغوة دن 'فنرها وهر الشيطاقة 

ت - التفل عن اليسار ثلاثاً. 

ث - التحول عن جنبه الذي كان عليه . 

ج لا يحدث بها أحداً. 

قال ابن قيم الجوزية فى «زاد المعاد» (؟ / 508): «فأمره 
بخمسة أشياء : أن ينفث عن يساره» وأن يستعيذ بالله من الشيطان» وأن 
لا يخبر بها أحداًٌء وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأن يقوم 
يصليء ومن فعل ذُلك؛ لم تضره الرؤيا المكروهةء بل هذا يدفع 


.07١54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0١4( )5574( (؟) مسلم‎ 


1 ْ كتاب التعبير 


باب لا يقص الرؤيا يحبها إلا على عالم أو محب. 

عن أبي رزين رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ك: :«الرؤيا 
على رجل طائر ما لم تُعَيّر فإذا عبرت وقعت»» وقال: لا يقصها إلا 
على واد أو ذي رأي».؛ 

وفي رواية: دولا ييحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً»”؟. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِِ: أنه كان يقول: (لا 
تقض الرؤيا إلا على عالم أو ناصح)”"©. 
000" 


الرؤيا تة تقع على مثل ما تعبر» وهذا معنى قوله يك: «علئى 
رجل 0 فشبهها رسول الله كيد بالطائر السريع طيرانه وقد علق 
برجله شيء؛ فهو يسقط بأدنى حركة: 


ا 


)١(‏ حسن لغيره - أخرجه :أبو داود (0070) واللفظ لهء والترمذي والرواية الثانية لَه 
(707178)., وابن ماجها(5١751)».‏ وأحمد (: / 220١‏ والبغوي في «شرخ السنةة 
(7141) وغيرهم. ْ 
قلت: إسناذه فيه ضعف؛ لأن وكيع بن حدس فيه جهالة. 
وله شاهد من حديث أنسن أخرجه الحاكم (5 / 20١‏ وصححه ووافقه الذهبي. ٠‏ 
قلت: وهو كما قالا لولا تدليس أبي قلابة؟. فقد عنعنه. 
وبالجملة؛ فالحديث خسن, والله أعلم. 

(1) صنحيح ‏ أخرجه الترمني (5180)» والدارمي 071/50 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. . 


كتاب التعبير ع 


ناصح أو عالم أو محب ووادٌ أو ذي رأي؛ لأنه يختار أحسن المعاني 
في تأويلها أو موعظة تذكرك وتزجرك. 

قال البغوي في «شرح السنة» :)5١5 / ١5(‏ «الوَادَ لا يجب أن 
يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحبء وإن لم يكن عالماً بالعبارة» لم 
يعجل لك بما يغمك» وأما ذو الرأي؛ فمعناه ذو العلم بعباراتهاء فهو 
يخبرك بحقيقة تفسيرهاء أو بأقرب ما يعلم منهاء ولعله أن يكون في 
تفسيرها موعظة تردعك عن قبيح أنت عليه» أو يكون فيها بشرى فتشكر 
الله عليها»). 

لا تقص الرؤيا على حاسد أو مبغض أو لا تعلم حبه أو 
علمه؛ لأنه «قد يفسرها بما لا يحب إما بغضاً أو حسداً؛ فقد تقع على 
تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزناً ونكداً؛ فأمر بترك تحديث 
من لا يحب بسبب ذلك0©. 

- وكل هذا مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤياء ولو 
على وجهء وليس خطأ محضاًء وعندئذ؛ فلا تأثير له» والله أعلم. 

4 - وينبغي لمن سئل عن رؤيا أن يعبرها بخيرء ويبشره بقوله 
خيراً رأيت وشراً وقيت» أو خيراً لنا ولأحبابناء وشراً لأعدائناء وغير 
ذلك من العبارات التي يبشر ولا تنفرء والله أعلهم”". 


(1) «فتح الباري» (15/ 04731 
(0) انظر لزاماً: «شرح السنةه (11 / 3١1/‏ -008. 


كتاب الفتن ا 


؟٠)‏ كتاب الفتن 


0٠‏ باب الزجر عن مفارقة الجماعة ونكث البيعة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «من رأى من أميره شيئا 
يكرهه؛ فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراًء فمات» فميتة 
جاهلية]0" . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: «بايعنا رسول الله 
عد على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء» وعسرنا ويسرناء» وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان)7©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ك8: أنه قال: «(من خرج 
من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات؛ مات ميتة جاهلية » ومن قاتل 
تحت راية عُمّية يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» أو ينصر عصبية» 
فقتل ؛ فقتلته جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا 
يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست 


)0 أخرجه البخاري هلمم ومسلم .)١189(‏ 
زفق البخاري لك 324 ومسلم 09لا 1) (615). 


للد 006 : كتاب الفتن 


عن نافع ؛ قال : وام اعبوازلله بن عدن إلنعبدالد. رح لطي ليق 
كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي . 
عبدالرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس؛ أتيتك لأحدّئك حديئاً 
سمعت. رسول الله يكٌْ يقوله سمعت رسول الله كل يقول: «من خلع 
يذاً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن ماث وليس في عنقه | 
بيعة مات ميتة جاهلية)(" , 6 

عن أمَّ سلمة رضي الله عنها: أن زسول الله يهٍ قال: (ستكون ' 
أمراء؛ فتعرفون وتنكرون؛ فمن عَرَفَ برىء» ومن أنكر:سَّلِمء ولكن من : 
رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا)0". ا 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ككل؛ قال: ' 
«خيار. أئمتكم الذين: تحبونهم ويحبّونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون ْ 
عليهمء وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم. ويبغضونكم وتلعنونهم : 
ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: '«لاء نما 
أقاموا فيكم الصلاة: وإذا رأيتم من ب شيئاً تكرهونه ؛ زهو ' 
عَمَلَهء ولا تنزعوا يدا من طاعة»9؟. 


عن معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَكِ: «من مات أ 


)0( أخرجه مسلم (1848). 
(0) أخرجه مسلم (1881). 
(5) أأخرجه مسلم (0854). 
2 أخرجه مسلم (1800). 


كتاب الفتن 16 


وليس له إمام مات ميتة جاهلية)(". 
© عن نقه (لباب: 
أ جماعة المسلمين وإمامهم؛ لقوله يكل في حديث حذيفة: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)!". 
قال الحافظ في «فتح الباري» ١(‏ / 7) عن الطبري: «اختلف 
في هذا الأمر وفي الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب» والجماعة السواد 
الأعظم. وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم. وقال 
قوم: المراد بهم أهل العلم ؛ لأن الله جعلهم حجة على الخلق» 
والصواب: أن المراد بالجماعة من الخبر لزوم الجماعة الذين في 
طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. 
وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً؛ 
فلا يتبع أحد في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع 


/١9( صحيح لغيره  أخرجه أحمد (45/4)» وابن حبان (2»)409 والطبراني‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن عباس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عنه به.‎ 
. قلت: إسناده حسن من أجل عاصمء وله شواهد يصح بها‎ 

(؟) متفق عليه» وقد أفردت طرقه ورواياته وشرحه في جزء «القول المبين في جماعة 
المسلمين؟ . ْ ١‏ 


166 د ش كتاب الفقن ؛ 
في الشرء وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث» وبه ينجمع أمَا | 
ظاهره الاختلاف منها/. 58 

ب - فإن لم :يكن للمسلمين جماعة ولا إمامء فتعتزل فرق ؛ 
البدعة» ولكن ينبغي على المسلم التمسك بغرز الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة؛ فهي الجماعة لحديث أنس بن مالك. رضي الله عنه في 
الافتراق. 

- عن رسول الله كي قال : دن يق إمسواقل: ارفك على [حدفا ْ 


وسبعين فرقة» 'وإن أمتي ستفترق على ثنتين: وسبعين فرقة» كلها في . 


النار إلا واحدة. وهىئ الجماعة/0 . 


ت - وحينئذ لا يتبع أحد في الفرقة والاختلاف» بل يعض!المسلم 1ْ 
على أصل شجرة وهي ما كان عليه رسول الله يلل وأصحابه؛ لأن 
الجماعة حالتئذ تكون منهجاً وسبيلاً. 

قال ابن حبان في «صحيحهه ١756 / ١5(‏ 7؟١):‏ «الأثر : 
بالجماعة بلفظ العموم ‏ والمراد منه الخاص؛ لأن الجماعة هي إجماع 1 
أسحات رسرل الله 6ق .شمن لرعجا كانوا عله ول عنمن يعدت ؛ ّْ 
لم يكن بشاق: للجماعة ول0 مفارق. لهاء ومن شد عنهمء وتّبع من 
بعدهم ؛ كان شاقاً للجماعة» والجماعة. بعد الصحابة هم أقوام م اجتمع 
فيهم الدين والعقل والعلم» ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه» وإن قلت : 
أعدادهم لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا». 

وقال رحمه الله ٠١(‏ / 475 40): «قوله كل: «مات فيتة ‏ 
جاهلية» معناه: من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو الناس إلى طاعة ؛ 


)١(‏ صحيح؟ كما بينته في: انصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمذ» (ص ؟0). 


كتاب الفتن ١ه‏ 


الله حتى يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والنوازل مقتنعاً في 
الانقياد على من ليس نعته ما وصفناء مات ميتة جاهلية . 

وقال: ظاهر الخبر أن من ماتء وليس له إمام يريد به النبي كَل 
مات ميتة جاهلية؛ لأن إمام أهل الأرض في الدنيا رسول الله كله فمن 
لم يعلم إمامته أو اعتقد إماما غيره مؤثرا قوله على قولهء ثم مات؛ 
مات ميتة جاهلية؛ . 


قلت: وهذا المعنى الذي يشير إليه عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه عندما قال: «الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك)». 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم والإيمان في «درء 
الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب»» و «لماذا اخترت المنهج 
السلفى). 

- حملت بعض الجماعات الإسلامية الأحاديث على أمرائهاء 
فظنت أنها الجماعة التي يجب الانضمام تحت لوائهاء وعقد البيعة 
لمؤسسيهاء فسموه «الإمام»» وكل ذلك مخالف لصريح قواعد 
الإسلام ؛ كما بينته في كتابي «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح». 

؛ - لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جاروا وظلمواء وهذا 
مَوْطنٌ إجماع بين أهل السنة والجماعة أهل الحديث. 

ه ‏ أمراء الجور يُكرّه عملهم وما هم عليه ويؤمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ولا يُطاعون في معصية» والعبد المسلم يؤدي ما 


0001 ٍ! 00 كتاب الفتن 


لهم ويسأل الله حقه. ولا يل السيت؛ ففيه فتنة وهدر دماء» واستباخة 
أعراض وويلات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ْ 

وللمسألة تفاصيل وفروع مكانها المطولات من. كتب ':السلف 
الصالح . ْ 

"١‏ - باب الزجر عن التحريش بين المسلمين 

عن جابر بن عبذالله رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله 
يقول: الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؛ 
ولكن في التخريش بينهم:!©. ْ 

وعنه رضي الله عنه؛: قال: قال رسول الله يخ: «إن إبليس يض 
عرشه على الماءء ثم' يبعث سراياهء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» 
يجيء أحدهم فيقول:. فعلت. كذا وكذاء فيقول: ما.صنعت شيئاء ثم 
يجيء أحدهم فيقول: .ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأتهء فيذنيه منه 
ويقول: نَعْمَ أنت)0"©. | 
© عن نقه (لباب. ' ش 

١‏ - من نعى بالفتنة وإيقاظها والتحريش بين المسلمين؛ فهو 
شيطان منافق» راض أخرج الإمام مسلم هذين الحديثين في 'صفات 
المنافقين وأحكامهم. ! ْ 

"١‏ - وقوع العنداوة والبغضاء والخمو ا يؤدي إلى الفشل 


:)581١( مسلم‎ )١( 
.)5811( زفق مسلم‎ 


كتاب الفتن مع 


0 باب تحريم اقتتال المسامين 
قال تعالى: « وَإن مدا من الْمؤْمنينّ أفتمَلُو أ صَلِحُوا يبَأ إن بعت 


تناع الأ تق ل نه ده فر ال ئدهت اها ين 
يي >* رتنا التؤمئون حو تلميخوأ يقن كموي 

هوا هه ملك يُحوْنَ4 [الحجرات: 9, .]٠١‏ 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلةْ: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»!"2. 

عن جرير رضي الله عنه: أن رسول الله ككِ قال في حجة 
الوداع: «استنصت الناس». فقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعضص7". 

عن أبي بكرة رضي الله عنه: أن النبي كَل قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار». قلت: يا رسول الله 
هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحه200. 

وفي الباب عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وغيرهما. 
© من نقه الباب: 


١‏ تحريم اقتتال المسلمين؛ لأن هذا من فعل الكفار. 


.)54( أخرجه البخاري (58): ومسلم‎ )١( 
.)586( ومسلم‎ »)١1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5884( أخرجه البخاري (91))؛ ومسلم‎ )( 


0 0 كتاب الفتن 

١‏ مرتكب هذا الذنب لا يعد كافراً كفراً ينقل من الملة» على 
تفصيلٍ ذكرته في مقدمتي على كتاب «تحذير أهل الإيمان؛ (صض ١9‏ ل 
.)0١‏ 1 
”- اقتتال المسلمين. يؤدي. إلى ضعفهم وفشلهم وسخط الله 

؛ - الاقتتال المنهي عنه؛ هو ما كان على الدنيا جهلاً أو بغياً أئ 
ظلماً أو اتباعاً للهوىء 'وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتئ 
تفىء إلى أمر الله. 

5 دخول النار لا يستلزم الخلود فيهاء ولذلك؛ فأحاديث الباب 

+7 باب الزجر عن الإشارة إلى مسلم بسلاح 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كه قال: 
«من حمل علينا السلاح؛ فليس 000 1 1 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكل؛ قال: «لا يشر 
أحدكم إلى أخيه .بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه 
فيقع في حفرة من النارا””". 

وعنه رضي الله :عنه يقول: قال أبو القاسم عله : من شيا إلى 


.)49( أخرجه البخاري' (7070)): ومسلم‎ )١( 
وله شواهد من حديث أبي موسى الأشعري» وأبي هريرة». وإياس بن سلمة عن‎ 


أبيه» وكلها في الصحيج . 


(؟) أخرجه البخاري (970177): ومسلم (013319. 2 . 


كتاب الفتن 3 
أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه)2©0 


عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
له: «من شهر سيفه ثم وضعه قلمه هدر" , 

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه؛ قال: «نهى رسول الله ِل 
| 


(إذا مر أحدّكم في مسجدنا أو في سوقناء ومعه نبل» فليمسك على 
نصالها؛؟ بكفه: أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء)0* 

وفى رواية: فقال أبو موسى : والله؟ ما متنا حتى 0 
بعضنا إلى وجوه بعض . 


)١(‏ أخرجه مسلم (5117). وله شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح ‏ أخرجه النسائي (لا / .)١١7‏ والحاكم (؟ / 4)١59‏ وأبو نعيم (4 / 
١‏ عن معمر بن راشد عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا. 
(*) حسن ‏ أخرجه أبو داود (75084)» والترمذي (5177). 
قلت: إسناده فيه عنعنة أبي الزبير. 
وله شاهد من حديث أبي بكرة عند الحاكم (5 / 599). 
قلت: إسناده فيه عنعنة الحسن البصري» والمبارك بن فضالة . 
وبالجملة ؛ فالحديث بهما حسن. 
(4) جمع نصلء وهو حديدة السهم. 
(5) البخاري (1017/6): ومسلم (5516) (0175 
وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه. 
(1) قوّمناها إلى وجوههم. 


قد ظ ٠‏ اد لمر 
© عن نقه (ذباب: 
1د برضل الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء ب بن التسلمين: 


ولذلك يغري أحد الشاهرين سلاحهم» فيضرت أخاه 55 قيحقق 
الشيطان أمنيته . 


؟ - تحريم تعاظي الأسباب. المفضية إلى أذية المسلمين بكل 
وجه . ا : 
٠“‏ - تحريم قتل المسلم وقتاله» وتغليظ الأمر في ذلك. 
4 - تحريم الإشازة إلى المسلم بسلاحهء وإن كان لاعباً أو عابثاً.' 
النون عن ترويع المسلم؛ لأن ترويعه حرام. : 

١‏ - النهي عن كل ما يفضي إلى محذور وإذ لم يكن المحذور 
محققاً سواء أكان جداً أو هزلاً . 0 

- تحريم تعاطلي السلاح مسلولاً؛ لأن المناول قن يتان + ع في 
تناوله ؛ فيصاب بجرح في يده أو شيء من جسمه. 

8 - معنى قوله يلكِ: «من شهر السيف ثم وضعه»؛ أي في الناسن 
يضربهم به» وقد ترجم له النسائي في كتاب تحريم الدم؛ باب:من شَهرٌ 
سيفه ثم وضعه في الناس» وليس المراد من سلّه ثم أعاده إلى غمده؛ 
فمن صنع الأمر الأول؛ فلا دية ولا قصاص بقتله. ل 1 

باب تغليظ الزجر عن إخافة المؤمن بالليل 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ -قال: قال رسول الله كَله: « 


كتاب الفتن لاع 


رمانا بالليل؛ فليس منا)©. 
© من نقه (لباب: 


١‏ - قال المناوي في «فيض القدير» (5 / :)١79‏ «من رمى إلى 
جهننا بالقني اليد فليس حتاه الأنهحارينا وسخارية' اهل الايمان: آية 
الكفران» أو ليس على منهاجنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن 
ينصره ويقاتل دونهء لا أن يرعبه. 

ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة 
واحتقار ومزاح» لما فيه من التفزيع والترويع». 

0 باب لا يذل المؤمن نفسه 

عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَهّ: «لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه». قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من 
البلاء ما لا يطيق)0". 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» :)١١007(‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(755), والطحاوي في «مشكل الاثار» (117975). 
من طريق عبدالعزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه به. 
قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» وآخر من حديث بريدة» وفي أسانيدها مقال. 

(0) حسن لغيره - أخرجه الترمذي (7184)): وابن ماجه (5015)غ وأحمد (5 / 
20 والبغوي في «شرح السنةه (07501» وأبو الشيخ في «الأمثال» »)١51(‏ 
والقضاعي في «الشهاب» (857). 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان ضعيف» والحسن مدلس 
وقد علعله . 


وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» )١70601/(‏ - 


14 ا كتاب الفتن 
© من نقه البب. 
- لا يجوز للموّمن أن يذل نفسه بتعريضها للبلاء. 

١‏ - ينبغي على العبد أن يتوقى الأذى ما استطاع ولا .يقابله بل 
نبتعد عنه ولا يباشره؛ إلأن الابتلاء صعب: على النفس » وفي طياته فتنة 
مجهولة العواقب لا يدري الإنسان أيثبت يثبت أم يرجع على عقبيه. 

ويدل على ذلك الأدعية المأثورة عن رسول الله عله التي يسان 
الله فيها العفو والعافية والمعافاة من البلاء والابتلاء . 

وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن تمني الموت» وتمنئ لقا 
العدو مما مضى في مظانه. : 

٠7‏ - إذا ابتلي العبد دوقع في الأذى والضرر؛ فعليه 3 ف 
ويحتسب . ويثبت » 0 أن الأمور كلها بيك الله وأن ما كاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن ا 0 

30 المؤمن عأ ويتثبت يتثبت في الأمور وينظر في عواقبها؛ فإن 


١ -‏ و«الأوسط» (4407 -امجمع البحرين)» والبزار 777 - كشف الأستار)ء وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (157) من طريق زكريا بن يحبى الضرير عن شبابة بن سوّاز 
ثم وقع اضطراب في السند فعند الطبراني في «الكبير» عن ورقاء بن عمر عن ابن. 
أبي نجيح » وفي «الأوسط» عبدالكريم بدل ابن أبي نجيح ء وعند البزار عن العلاء! 
بن عبدالكريم دعن مجاهد عن ابن عمر: 
ومع ذلك جوّده الهيثمي في المجمع الزوائذ». 0م :لاا د ه/اا)ء والعراقي في 
«تخريج الإحياء» ١(‏ /2)470 والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» ١(‏ / 595). 
قلت: فالحديث حسن لغيره» والله أعلم. 
وله شواهد أخر ذكرها الزبيدي: في «إتحاف السادة المتقين»؛ فلينظر 


كتاب الفتن 2:84 
الفقيه من نظر في العواقب ولم تستفزه البداءات. 
7 باب الزجر عن النصح للسلطان المسام علانية أو إهانته 

عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره؟ قال: جلد عياض بن غنم 
صاحب دارا حين فتحت» فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب 
عياض؛ ثم مكث ليالي» فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه. ثم قال 
هشام لعياض: ألم تسمع النبي كل يقول: «إن من أشد الناس عذابا 
أشدهم عذاباً في الدنيا للناس». فقال عياض بن غنم: يا هشام قد 
سمعئا ما سمعث» ورأينا ما رأيت» أولم تسمع رسول الله كَل يقول: 
«من أراد أن ينصح لسلطان بأمر؛ فلا يْبْدِ لَهُ علانية» ولكن ليأخذ بيده 
فيخلو بهء فإن قبل منه فذاك. وإلا قد أدى الذى عليه»» وإنك يا هشا 
يخلو ب قبل و : و 1 
لأنت الجريء إذا تجترىء على سلطان الله؛ فلا خشيت أن يقتلك 
السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى7"؟. 


)1١95( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 42404 4٠ / 7( أخرجه أحمد‎  حيحص‎ )١( 
. من طريق صفوان بن عمرو حدثني شريح بن عبيد الحضرمي‎ 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (5 / 559): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد‎ 
لشريح عن عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا».‎ 
قلت: وهو كما قالء لكن لم ينفرد به كما هو ظاهر إسناد أحمد.‎ 
والطبراني‎ »205١948( وابن أبي عاصم‎ )59٠0 / ( وتابعه جبير بن نفير عند الحاكم‎ 
.)099١35 / "37 "١17 / 3 في «الكبير»؟‎ 
قال الحاكم : صحيح » وتعقبه الذهبي بقوله: ابن زبريق واه.‎ 
/ 0( قلت: لم ينفرد بل توبع كما هو عند ابن أبي عاصمء ولذلك قال الهيئمي‎ 
. «رجاله ثقات» وإسناده متصل؟‎ ٠ 


66 : كتاب الفئن 


عن سعيد بن جمهان؛ قال: أتيت عبدالله. بن أي أوفى: وهو 
محجوب البصرء فسلمت عليه» فقال لي:. من أنت؟ فقلت: أنا سعيذ 
بن جمهان. قال: فما:فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة:' قال؛ 
«لعن الله ل لعن الله الأزارقة». حدثنا رسول الله 26: «أنهم 
كلاب النار»ة. قلت يرن وحم 0 الخوارج عدا قال : بْلْ 
قال: ل يدي رما بيده غمزة شديدة» ثم قال: 00 5 0 
جمهان؛ عليك بالسؤاد الأعظم. عليك: بالسواد الأعظمء إن كان 
الجر ل ع ات فأخبره بما تعلم؛ 00 
فدعه؛ فإنك لست بأعلم منه)("'. 
© عن نقه (الباب: 
- الزجر عن النصح للسلطان علانية؛ .فليس من منهج السلف 
التشهير بعيوب السلطان؛ لأن ذلك يؤدي إلى تهييج 'العامة» فوقو 
الفتن» وإنما كان السلف يأتي أحدهم السلطان في بيته أو يأخد بيده 
فيأمره وينهاهء فإن قبل :منه فذاك فضل من الله وإن لم يسمع فقدٍ أعذرا 
إلى اللهء ولذلك لما قإل بعض الناس لأسامة بن زيد. رضي الله عنه ألا 
تنكر على عثمان؛ قال: «أنكر عليه عند الناس أنكر عليه بيني وبينهه 
ولا أفتح باب شر على الناس». 
؟ - الخوارج وجماعات الغلو والتكفير تتخذ من أخطاء الشلطان 
سلّماً لإثارة الدهماء وصتع الفتن العمياءء ولذلك لما أنكر الخوارج 


7 ,.)"43* "47 / 5( أخرجه أحمد‎  نسح‎ )1١( 
: قلت: إسناده حسن.‎ 


كتاب الفتن 5١‏ 
على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد؛ فكانوا مفاتيح شر 
مغاليق خيرء نعوذ بالله من شرهم وفتنتهم التي لا تزال حتى يقاتل 
آخرهم مع الدجال7". 


*“ - تشير أحاديث الباب إلى معنى جميل» وهو توقير ذوي 
الهيئات من العلماء والخلفاء والأمراء لتصبح لهم مهابة في النفوس» 
فيسمع لهم ويطاع أمرهم» ولا يجترىء عليهم من يريد الفتنة أو شق 
جماعة المسلمين» وقد روي في هذا حديث من طريق زياد بن كسيب 
العدوي؛ قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر عبداللّه بن عامر وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب 
الفساق. فقال أبو بكرة: اسكت» سمعت رسول الله يلم يقول: «من 
أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله(" . 


)١(‏ انظر حديث ابن عمر الحسن عند ابن ماجه )١/5(‏ وغيره. 

(؟) ضعيفء ويحتمل التحسين ‏ أخرجه الترمذي (75؟2)75 وأحمد (0 / ”4 و44 - 
4) وابن حبان في «الثقات» (5 / 554). والطيالسي (841)» وابن أبي عاصم 
في «السنة» ٠١14(‏ و74١٠)‏ وغيرهم. 
من طريق حميد بن مهران عن سعد بن أبي أوس عنه به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل زياد بن كسيب مقبول عند المتابعة» وإلا؛ فلين. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )1١76(‏ بلفظ: «من أجل سلطان الله أجله الله 
يوم القيامة». 
من طريق ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن رجل من بني عدي عن عبدالرحطن بن أبي 
بكر عن أبيه . 
قلت: إسناده ضعيف جداء فيه علتان: 
الأولى: ضعف ابن لهيعة لسوء حفظه. 
الثانية: فيه رجل مبهم وهو العدوي.وأما المتن؛ فيختلف كما لا يخفى.- 


1 : كتاب الفتن . 


- ولا يرد على أحاديث الباب قوله يلِ: «أفضل الجهاد كلمة ! 
حق عند سلطان جائر)!'2؛ لأنه لا يستنبط منه النصح علانية» بل العكس ٠‏ 
هو الضواب؛ فكلمة:عنده تفيد أن ذلك حصل عند السلطان الجائر ' 
وليس على الملا أو المنابر» ولكن هذا السلطان لجوره قد يقتل هذا ٠‏ 
الناصح الأمين» فينال. بذلك أعلى منازل الشهادة ويكون سيد العهدا؛ 
والله أعلم . ا 

ال الزجر عن إتيان و السلطان. 
البادية جفاء ومن اع الصيد عَفَل ومن أد السلطات افتتن2"!0 
كك : مإياكم , وأبواب السلطان؛ فإنه قد و صعباً 0 
© عن نقه (لباب: 

, الزجر عن ملازمة أبواب السلطان لأنه فتنة» قال ابن الجؤزي‎ ١ 
رعفه الله: قي «تلبيس ابلس (ضى :201192153 :ومن تلبيسن. إبليين”"‎ 
على الفقهاء جاسم الأمراء والسلاطين» ومداهنتهم» ا د‎ 
عليهم مع القدرة على على ذلك.‎ 


0 وبالجملة؛ وداحاة كعم جاو راسو وو ا 0 
)١(‏ صحيح ‏ «الصحيحة» (491). 

(؟) سبق تخريجه (ص 0 

© ذلاً. ا 

(4) صحيح ‏ «الصحيحة» (2011887. 


كتاب 'الفتز رحد 

وربمامرخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه؛ لينالوا من دنياهم 
عرضاً» فيقع بذلك الفساد؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب؛ لأنكر على الفقيه » 
وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي؟! 

الثاني: العامي؛ أنه يقول: لا بأس بهذا الأميرء ولا بماله» ولا 
بأفعاله» فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده. 

الثالث : الفقيه؛ فإنه يفسد ديه بذّلك. 

وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان» فيقول: إنما 
ندخل لنشفع في مسلم. 

ويتكشف"هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع؛ لما أعجبه ذلك» 
وربما قدم في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. 

وفي الجملة؛ فالدخول على السلاطين خطر عظيم لأن النية قد 
تحسن في أول الدخول» ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم» أو بالطمع فيهم» 
ولا يتماسك عن. مداهنتهم» وترك الإنكار عليهم. 

وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: ما أخاف من 
إهانتهم لي» إنما أخاف من إكرامهم» فيميل قلبي إليهم». 

١‏ - ولقد أدرك السلف الأول خطورة هذه الفتنة التي تداهم قلب 
العبد فتجعله منكوساً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً؛ فنهوا عن 
الدخول على الملوك والسلاطين. 


5 : كتاب الفتن 


07 ): اوقد كان السلف يتهوث عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن عن المنكر أيضاً. 

وممن .نهئى عن ذلك عمر بن عبدالعزيزء وابن المبارك) 
والثوري» وغيرهم. ْ 1 ْ 

وقال ابن المبارزك: ليس الامر الناهي عندنا من دخل 5 
فأمرهم ونهاهم. إنما الأمر:النامي من اعتزلهم : 

وسبب لهذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم؛ ٠»‏ فإن النفس أقد 
تخيل. للإنسان إذا كان بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم. فإذا 
الهم قريباً؛ ‏ مالت النفس إليهم وأحبهمء ولا سيْما إن ارو 
وقبل ذلك منهم». ' 

ومما كتب سفيان. الثؤري إلى عباد بن عباد في وصيته المشهؤرة 
التي تضمنت جملا من الآداب والحكم والأمثال والمواعظ: وإياك 
والأقياة: أن تدنو متهم وتخالطهم في شيء من الأشياءء وإيّاك أن 
تُخْدَعء فيقال لك: : تشفع ء وتدرا عن مطلومء أو ترد مظلمة. فإن ذلك 
طريق إبليس» وإنما اتنخذها فجار القرّاء لما 

” - وليعلم الموفق: أن ذلك كله في أمراء الجور والظلمة : 

قال ابن عبدالبر :ف في. «جامع بيان العلم وفضله» ١(‏ / د ف 
خاتماً الباب الذي ذكرْ فيه ذم السلف للدخول على الأمراء والسلاطين: 
المعنى هذا الباب كلة في . السلطان الجائر الفاسق» فأما العدل منهم 
الفاضل؛ فمداخلته وزؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البزء 
ألا ترى أن عمر بن عبدالعزيز إنما كان بصحبة جلة: العلماء مثل: عروة 


كتاب الفتن 5 


بن الزبير» وابن شهاب وطبقته . 

وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبدالملك وبنيه بعده, 
وكان ممن يدخل على السلطان: الشعبي» وقبيصة بن ذؤيب» ورجاء 
بن حيوة» وأبو المقدام - وكان عالماً فاضلاً -» والحسنء وأبو الزناد» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي» والشافعي» وجماعة يطول ذكرهم. 

وإذا حضر العالم عند السلطان غَبَاً فيما فيه الحاجة» وقال خيراًء 
ونطق بالعلم؛ كان حستناًء وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاهء 
ولكنها مجالس الفتئة أغلب» والسلامة منها ترك ما فيها». 

وصدق من قال: 
إن الملوك بلاء حيث ما حلّوا فلا يكن لك في أكنافهم ظلّ 
ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا 2 كادوا عليك وإن أرضيتهم ملّوا 
فإن مدحتهم خالوك تخدعهم واستثقلوك كما يستئقل الكل 
فاستغن بالله عن أبوابهم أبداً إن الوقوف على أبوابهم ذل 

باب الزجر عن التعرب بعد الهجرة 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أنه دخل الحججاج» فقال: يا 
ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؛ تعربت؟ قال: «لا» ولكن رسول الله 
يك أذن لي في البدو0". 

عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَكْه: «الكبائر 


018473( ومسلم‎ :)7/١41/( أخرجه البخاري‎ )١( 


651 ش كتاب الفتن 


سبع : الإشراك بالله.: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف 
المحصنة» والغرار من. الزحف» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والرجوع 
ال الأعرابية بعد الهجرة 01 

من ,عبدالله .بن غود رضي الله عنه ؟؛ قال: «أكل الربا 1 
وكاتبه إذا علموا ذلك والواشمة والمستوشمة» ولاوي الضدقة؛ 


والمرتد أعرابياً بعد .الهجرة» (اإقراو بعل لا ممعم كام 
القيا 20 


وفي الباب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهة . 
© دن نقه (إلباب. 


١‏ - تشديد الزجر عن ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى البدؤء 


ادر لس اسروط عا رن الله ويكون مع 
المسلمين. 


- يجوز التعرب في الفتنة» ويدل عليه حذيث أبي. سعيد 


: .)010/09( حسن لغيره  أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
4330 قلت: إسناده فيه ضعفب» وقد حسنه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير»‎ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة وآخر من حديث علي بن أبي طالب.‎ 

(؟) أخرجه النسائي (6 / [إ4١)‏ وأحمد ١(‏ / 104 و0١47‏ و4584 450). 
من طرق عن الأعمش قال: سمعت عبدالله: بن مرة يحدث عن الحارث عن: عبدالله 
(وذكره). ش 
قلت: إسناده صحيح. ' 


كتاب الفتن لت 


الخدري رضى الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله يَليهّ: «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف"2 الجبال ومواقع القطر9©؛ 
يفر بدينه من الفتن)0"©. 


لأن مقصود الهجرة نصرة الدين ودرأ الفتن» فإذا وقعت الفتن؛ 


فالهجرة اجتنابهاء ولذلك قال رسول الله ككلِ: «العبادة في المرج 
كهجرة إلي0”". 


دق 
زفق 
زف 
2 


أعلاها . 

مواضع العشب التي ينزل فيها المطر. 
أخرجه البخاري .)7١88(‏ 

أخرجه مسلم (944؟). 


كتاب الأحكام 5ط 


4) كتاب الأحكام 


9 باب تغليظ تحريم الحكم بغير ما أنزل الله 


قال تعالى : « هَل ورَيْكَ لا ُومنوْت حَقٌّ يُحَكطَنوْكَ فِمَا طبر ييَْهُمَ َل 

ججذوا ف أنشيهم حرجا ما مت ومسنَموا َلِيمًا [النساء: 16]. وقال تعالى: 
ومن لم يحَكُم يمآ أل لله ولك هُمْ الْكَورنَ * وكيا عليِمَ ذا أن ألنَفْسَ يألتقين 
110 ممع سد م5 لات سسا 6ض م) ج 16 ب سم 5 4 
والمقرت المين والانت يالأتف والأذنت الاب وال لسن وَلْجرُوحَ يَصَاصٌ من 
سر به يس < 0020 -. 77 م 0 
تصَدّف بو فهو كتارة زوم لوحكم يما نَل لَك هم الطلخُون*» وََيَتَاعََ 
0 ل مه سو رم كل ل مع سر سو 000 0 عر م و عه مومه 
اروم يعدسى أبتن رم مُصو يديو ون لوطا أجل فيو شدى وغوة ومصَوكالَ نت 
سمس | ع ف وم دم لس كك م ار لماه لعي 1 24 052 14 
يديه ين الس وَهُدى وَمَوْوِظَهٌ َيِنَ» وَلِسَحَي هل الإجيل يمآ اَل لهف وص لَّد سكم 
مآ أل أنه َأوكيكَ هم التَسِتُوت؟ [المائدة: 45 - 47]. 


تحكم أثمتهم بكتاب الله. ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 


10 7 


8 / ( أخرجه ابن ماجه (2»)5019 وأبو نعيم في «الحلية»‎  هدهاوشب:حيحص‎ )١( 
.)05١ / والحاكم (؛‎ .)8 5 
. من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر (وذكره)‎ 
. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع ابن عمر؟ فهو منقطع‎ 
ولكن له شواهد من حديث بريدة وهو صحيح» وآخر من حديث ابن عباس قريب‎ 
من الحسن؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح.‎ 


5-3 ْ كتاب الأحكام ْ 


© عن نقه (لباب: 


١‏ - الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل من الملة» وقد 
يكون كفراً عملياًء وذلك حسب حال الحاكه”©. ش 

21 ]إن كإن الجاك مسح الحكم يفير ما انول الله عله 
الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله أو أحسن”» أو أن ! 
الحكم بما أنزل الله غير واجبء أو أنه مخيّر؛ فكل هذه الحالات تنقل 
من الملة. 

- أن يكون :خاضغاً لهوى أو خائفاً على ملكه ولا يستحل ذلك 

بقلبه؛ فهو كفر عملي لا ينقل من الملة. ْ 

؟ - الحكم بغير ما أنزل الله من. أعظم الجرائم وأكبر الكبائر كما ١‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (78 / :508 2 
25 «وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدؤد عليها : 
بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدم الحراميةء الذي يقاسم المحازبين على 
الأخيذة» وبمنزلة القوّاد الذي يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على 
فاحشة» وكان حاله شبيهاً بحال عجوز السوء امرأة. لوط التي كانت تدل 
الفجار على ضيفه التي قال الله. فيها: « كَأبتسَهُ وَمَلمُه إلا أرَأتم 0 : 
مت الْمَيرِينَ 4 ا كماء وقال: «كآشر بأفيك بقَطع يََ ايل دا 
يَلََقِتَ منحكم أحد | لدم لك إِنَّم موا مآ أسَاب 4 [هود: ١4]؛‏ فعذب 


)١(‏ بسطت تفاصيل ذلك في مقدمتي ل «تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل 
الرحطن؟. وقد قرر ذلك تقريراً حسناً الأخ خالد بن علي العنبري حفظه الله في ' 
كتابه : «الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير»؛ فانظره فإنه نفيس. 


كتاب الأحكام الا 


الله عجوز السوء القوّادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون 
الخبائتث» وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان» 
وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا هو 
مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يُمَكٌن من المنكر بمالٍ يأخذه؛ كان قد 
أتى بضد المقصودء مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك 
عليك» وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد في سبيل الله فقاتل به 
المسلمين». 

فشيخ الإسلام لم يسلب الحاكم الذي يقوم بما ذكره وصف ولي 
الأمرء وإنما رتب عليه أوصاف أهل السوء من الفساق والدّعار» وهو 
لا شك يستحق ذلك» بل هو سبب ذلك - عياذاً بالله -. 

 "‏ الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد بذاته كفراً أكبر كما يدّعي 
خوارج هذا العصر ممن لم يقف على أقوال السلف والخلف في هذه 
المسألة» ولذّلك ينبز مخالفه بالإرجاءء وهذا من سبيل الفرق التي 
تصف اتباع السلف بما ليس فيهم. 

وإنما يشمل الكفرين حسب حال الحاكم كما تقدم؛ وعلى ذلك 
إجماع السلف يدل على ذلك : 

أ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «مدارج السالكين» ١(‏ / 
هل” - 737*): «وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: 

وَعن لَّرَ يحتكر يمآ أنرَل وليك هُمْ الْكَيرُو4 [المائدة: 44]. 

ب - أنه قول المفسرين جما مجن لل او اد لعزت 
والمعتزلة كمصنف «في ظلال القرآن» . 

أدخل أحد الخوارج على المأمون» فقال له: ما حملك على 


أ ْ 1 كتاب الأحكام ' 


خلافنا؟ قال: آية في:كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: قوله: # وَمَلَم ' 
حك يمآ أل هوك هُمُ لْكَفْرُوتَ*. فقال له المأمون: ألك غلم : 
بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال الخارجي: إجماع الأمة. ' 
قال المأمون: فكما رضيت'بإجماعهم في التنزيل؛ فارض بإجماعهم .في 
التأويل . قال: صدقت. السلام عليك يا أمير المؤمنين0©. ًْ ْ 

مما تقدم .ينبيو آن عدا الحكي ينين ما انزل الله عفرا مطرجا من ' 
الملة دون التفصيل» هو فهم الخوارج وليس فهم السلف الصالخ. 

قال ابن قيم الجوزية. في «الصلاة ؤحكم تاركها» (ص 9ه - 50): ' 
«وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو الكفر العملي قطعاء ' 
ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله وزسوله عليه. 

فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة اتقو برشل : 


ا د أن يسِمى . 


الكفر. . 
وهذا اللفضيل هو يفوك الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله ؛ 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما؛ فلا ُتَلقَى هذه المسائل إلا عنهم» فإ | 
المتأخرين لم يفهموا مرادهم؛ فانقسموا فريقين: شْ 
فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر»ء وقضوا على أصحابها بالخلو 


(1) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / 181)» وذكره الذهبئ في «سير ' 
أعلام النبلاء» (1 /089. ا 


كتاب الأحكام رفت 


وفريقاً جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان. 

فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. 

وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» والقول الأوسط الذي هو 
في المذاهب كالإسلام في الملل؛ فها هنا كفر دون كفرء ونفاق دون 
نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم». 

ثم ذكر آثار السلف في ذلكء. وقال: «وهذا بين في القرآن لمن 
فهعهء :فإة: الله :متبحاتة..ستق الحاكم بيغيو :ما 'اتزل الله. كاقراء :وشسعئ 
جاحد ما أنزله على رسوله كافراًء وليس الكفران على حدٌّ سواء». 

باب الزجر عن طلب الإمارة 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: دخلت على النبي 
يكل أنا ورجلان من قومي» فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول الله 
وقال الآخر مثلهء فقال: «إنا لا نولي هذا من سأله. ولا من حَرَص 
علله0 , 

عن عبدالر حمن بن سمرة رضي الله عنه؛ قال: قال لي رسول 
الله ئهِ: «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
وُكُلت”" إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»". 


.)99/77( أخرجه البخاري (9159), ومسلم‎ )١( 
(؟) أسلمت إليها ولم يكن لك من الله إعانة.‎ 
.)011( )15837( أخرجه البخاري (1/1517)» ومسلم‎ )*( 


٠ 34‏ كتاب الأحكام : 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل؛ قال: «إنكم . 
ستحر صون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة. ّ 
ويئست الفاطمة)0 2 , 


عن أبي ذر رضي الله ضيية 4 كان: قلت: يا رسول: الله "ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ٠‏ ثم قال: فيا با كو إنلك” 
ضعيف. وإنها أماناء وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها ' 
بحقهاء وأدى الذي غليه فيهان”©. ظ 
وعنه: أن رسول- الله كَدٍ قال: 5 أبا ذر إِننٍ أراك معن اي 
أحب لك ما أحب لنفسي» » لا تأمرن على اثنين ولا تولّين مال يثيم 0 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي كلِ؛ قال: 0 
أنبأتكم عن الإمارة وما هن؟ أولها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب : 
يوم القيامة» إلا من عدّل؛ فكيف يعدل مغ أقربيه؟)». ْ 


.)9158( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1855( زفق أخرجه مسلم‎ 
| .)1855( إفرة أخرجه مسلم‎ 
/ 18( كشف الأستار)ء والطبراني في «الكبيز؛‎ ١699 صحيح - أخرجه البزار‎ )5( 

.)١198( و «الأوسط؛ (509/49) و «مسند الشاميين»‎ )١157 / ٠ 

من طريق.صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بُسر بن عبيدالله عن يزيد بن الأصم 

عنه به. 0 ْ : 
قلت: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال“الصحيح؛ كما قال الهيثمي 0ك 
وله' شاهد من حديث أبا هريرة وفيه ضعف» وآخر. من حديث شداد بن أوس» 


وثالث من حديث زيد بن ثابت. 


كتاب الأحكام 13 


© عن نقه (لباب». 

١‏ أحاديث الباب أصل عظيم في اجتناب الولايات. 

١‏ - تحريم طلب الإمارة» ويتأكد التحريم لمن علم من نفسه 
ضعفاً عن القيام بأعبائها. 

من طلب الولاية لا يولى» فالإسلام لا يعطي الإمارة أو 
الولايات من سألها وحرص عليها وعمل على طلبهاء وأحق الناس بها 
من امتنع عنها وكرهها. 

: - طلب الإمارة أو استشراف ما يتعلق بالولايات كالقضاء 
والحسبة والوظائف العامة ينتج عن مصلحة شخصية» ومن كان كذلك 
لم يتردد في الوقوع في الاثم ليحقق ما استشرفه وطلبه» وأما من خاف 
من الحكم كان أدعى للعدل لتحرزه من الوقوع في الإثم. 

ه - عظم مسؤولية الإمارة والولايات لما يترتب عليها من الملامة 
والندامة والعذاب يوم القيامة» إلا من عدل وأعطاها حقها وقليل ما 
هم؛ فكيف يعدل مع أقربائه وأصحابه وأحبابه؟ 

5 - جواز قبول الإمارة أو الولاية إذا أمر بذلك الخليفة أو عينه 
أهل الحل والعقد؛ إذ لا بد للناس: من حاكم يقيم شرع الله فيهم ولا 
تأخذه في الله لومة لائمء فمن كان أهلا لولاية وعدل؛ فله فضل عظيم 
تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

/ا - من أعطي الإمارة من غير مسألةء أعانه الله ووفقه وهيأ له 
بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتحول 


ع 1 كتاب الأحكام 


- قال الحافظ في «فتح الباري» 17 / :)1١7‏ «إن الذي يناله : 


المتولي. من التعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء؛ 'إما 


بالعزل .في الدنيا فيصير خاملاً» وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشدء ' 


نسأل الله العفو». 


قلت: وهذا مزاد رسول الله بقوله: «نعمت المرضعة» وبئست 


الفاطمة»). 


4 - نقل 2370 )١177‏ عن المهلب قوله: «الخرص على الولأية ' 
هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سُفكت الدماء واستبيحك ' 


الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك». 


قلت:. وهذا مراد رسول الله بقوله:. «إنكم .ستحرصون على ' 


الإمارة»؛ فهذا إخباز منه كك بالشيء قبل وقوعهء فوقع كما أخبر» 


فائدة : 


استدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بما أخبر الله به عن ١‏ 
يوسف عليه الصلاة .والسلام: « َل أجْملتى عَكَ حَرآن لض إن حَفِيط : 


عَلِيِمٌ» [يوسف: 6] وهو استدلال فيه نظر من وجوه: 


خزان اخذااقئ ذو الهد لا تملع من نقيه ما يعلم الي .وقد عله 
يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في.العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى 


حقوقهم . 


- أن هذا شرع ما قبلنا وهو ليس شرعاً لنا وبخاصة أنه .ورد ! 


في شرعنا ما يضاده. ١‏ 2 


كتاب الأحكام 34 


ت - أن يوسف لم يكن في عصره أهلاً لذُلك إلا هوء فرأى ذلك 
في فرض متعين عليه. 

ث - أن يوسف قال ذلك عند من لم يعرفه» ولذلك قال ابن كثير 
في «تفسير القرآن العظيم» (7 / 544): «ويجوز له ذلك إذا جهل أمره 
للحاجة» . 

7 باب تغليط زجر الحكام عن غش الرعية و ظلمها 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ قال: قال رسول الله كه : «ثلاثة 
لا يُكَلّمُهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ زان» 
و ملك كذاب» و عائل مستكبر)90©, 

عن معقل بن يسار رضي الله عنه: أنه سمع رشول الله كلل 
تقول «ما دن .عبد ينتتوغيه الله 'وغيةء. يعوت يوم يطوت وهو :غاش 
لرعيتهء إلا حرّم الله عليه الجنة)!”©. 


عن أبي أمامة رضي الله عنه: عن النبي كَللهِ قال: «ما من رجل 
يلي أمرّ عشرة فما فوق ذلك؛ إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة 
يده إلى عنقهع فكه بره أو أوبقه إثمه» أولها ملامة» وأوسطها ئدامة» 
و آخرها نزي يوم القيامة)!". 


و عنه؛ قال: «صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم 


.)١1١97( .أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 9١6١(‏ و0181): ومسلم )١155(‏ (051). 

زفرف حسن - أخرجه أحمد (751//0). 
قلت: إسناده رجاله ثقات إلا يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الدمشقي القاضي 
فيه كلام يسير لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن. 


00 ْ كتاب .الأحكام 


غشومء وكل غال مارق70"©. | 
عن عمرو بن مزة قال: قلت لمعاوية بن أبي سفيان: + إي' سمعت.. 

رسول الله كَلِةِ يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والجَلة 1 

والمسكنة» إلا أغلق الله أبواب السماء دون حَلّته وحاجته كه ١‏ : 


قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج ج الناس. 


5 8( حسن أخرجه الطبرائي في «الكبير»‎ )1١( 

قلت: إسناده حسن فيه أبو غالب صاحب أبي أمامة حسن -الحديث» وباقي رجأله 
ثقات رجال مسلم. 

وأخترجه في «الأوسط» ( )سن اطريق أخز عن أبي قال لكن :كيه ضعقين وهنا : 
العلاء: بن سليمان: وكنيكه الخليلابن مرة+ : 
وكأنة لذلك قال المنذري (5/ »)١86‏ والهيثمي في «المجمع» (5/ 56): «ورجال , 
(الكبير» ثقات». 

وله شاهد من حديت معقل بن'نسان. 1 
أخرجه ابن أبي عاضم في «السنةة (076 بإسناد ضعيف جداً فيه الأغلب بن تميم 
واه بمرة؛ فلا يفرح به ولا كرامة. 

(؟) صجيح ‏ أخرجه الترمذي »)١75(‏ وأحمد (2»)573/4 والحاكم (854/4). 

قال الترمذي : غريب. 
. قلت: وهو كما قال؛ فإن أبا حسن مجهول؛ ومع ذلك قال الحاكم صحلح ووافقه 
الذهبي» وهو.وهم منهما. ْ ا 
أوله إسناد آخر عن عجرو بن مرة. 5 
أخرجه أبو داود (75958)»: واين سعد (4”1//9)» والحاكم (94/4), . والبيهقي ١‏ 
)1١1/١(‏ وغيرهم: 

قال الحاكم: إسناده' شافي ضحيحء ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد (578/0)» والطبرائي (لطركككت كلم | 
وجوّد إسناده المنذري »)١51/(‏ وقال الهيثمي (5/ :)5٠١‏ «رجاله ثقات». 
قلت: فيه شريك بن أعبدالله القاضي سبىء الحفظ لكن يعتبر به. : 


كتاب الأحكام ج21 


© عن نقه الباب: 

١‏ وعيد شديد وزجر وتغليظ لأئمة الجور الذين استرعاهم الله 
أمر الأمة؟ فخانوهاء أو ضيعوهاء أي ظلموهاء أو غشوها وكذبوا عليها 
يوم الحسرة» والخزي» والندامة. 

١‏ - ينبغي للإمام أن يفتح بابه لذوي الحاجات والمظالم» فمن 
أغلق بابه عاقبه الله بأن لا ترفع دعوته» ولا يستجاب تضرعه. 

- ظلم الأئمة وجورهم وغشهم يحول بينهم وبين شفاعة رسول 
الله علد ومن ذلك يتبين أن أمرهم أعظم من أصحاب الكبائر؛ لأن 
شفاعة رسول الله يكلِْهِ لأهل الكبائر من أمته . 

؛ - الإمارة والإمامة تكليف ينبغي على من أعطيها أن يقوم بحقها 
لكيلا يبقى مغلولا ثم يلقى في جهنم مذموما محسورا. 

باب زجر السلطان عن تتبع عورات الرعية 
عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله علد يقول: 


«إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم؛ أو كدت أن تفسدهم0". 


عن أبي أمامة و المقدام بن معدي كرب وكثير بن مرة وعمر بن 
الأسود رضي الله عنهم: أن رسول الله يك قال: «إن الأمير إذا ابتغى 
الرّيبة في الناس أفسدهم)”". 


220 صحيح - أخرجه أيو داود (1884). قلت: بسند صحيح . 
زفق صحيح - أخرجه أبو داود (58/49)» وأحمد ة). والحاكم رةه 5 


© من نقه (لباب» . : 


١ ' تحريم تتبع عورات الرعية؛ لأن ذلك يؤدي إلى فسادهم.‎ - ١ 

قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» ١(‏ / 88)::«و كأن. 
الأمير إذا تتَبّع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه؛ كان ف 
ذلك فسادهم». ٠‏ 

؟ - من تجسس من الحكام و أعوانهم غلى الرعية؛ وجاء بدعوى ٠‏ 
على أحدهم. لا تقبل دعواه؛ لحديث أبي مسعود أنه أتي برجل فقيل ؛ 
له: هذا فلان تقطر لحيته 'خمراء فقال: إنا قد نهينا عن التجسس» أو 
لكن إن يظهر لنا شيء نأخل به”2. ١‏ 

©“ - إذا أمر الله عباده بستر أنفسهم و لا يكشفوا ذلك» فعندكل 
يكون كشف ستر الله عن غيرهم أكد في التحريم. ش 

8 باب الزجر عن إدخال الناس في الضرر و المشقة 

غن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان و جندباً و: أصحابه 
وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله كله شيئاً؟؛ قال: 
سمعته .يقول:. «من سمّع سمّع الله به يوم القيامة» و من شاقٌ شق الله 
عليه يوم القيامة». 


فقالوا: أوصناء فقال: «إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» فمن 


- . والطحاوي في «مشكل الآثار» (/4) من طريق إسماعيل بن عياش عن طنمضم بن 
زرعة عن شريح بن غبيد عنهم به. | 
قلت: إسناده' صحيح رجاله ثقاتء وإسماعيل بن عياش روايتة من أهل ‏ بلده , 
مستقيمة وهذا منها. : : 


20 صحيح - أخرجه أبو داود (4440). قلت: سئنده صحيح . 


كتاب الأحكام ليك 


استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فليفعل» و من استطاع أن لا يحال بينه و 
يقول: «سمعت رسول الله يك جندبٌ؟ قال: نعم جندب!20. 


عن أبي صرمة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «من ضار 
أضر الله بهء و من شاقٌّ شق الله عليه»0©,. 


عن النبي كل قال: «لا ضرر و لا ضرار"". 


.)071١67( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن ‏ أخرجه أبو داود (758), وابن ماجه (97841)» وأحمد (407/5)» 
وغيرهم . 
قلت: حسنه شيخنا في اصحيح الجامع الصغير» (539/9) 

) حسن بشواهده ‏ أخرجه مالك (40/7) عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه 
مرسلاً. 
كقلث: سنده صحيح مرسل . 
وروى موصولاً عن أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم (؟// 01‏ 2208 والبيهقي 
07١ - 59/5(‏ والدارقطني (0578/4. 
من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عن 
أبي سعيد به. 
قلت: الدراوردي وإن كان ثقة من رجال مسلم ففي حفظه شيء يسيرء فلا تقبل 
مخالفته للإمام مالك جبل الحفظ والإتقان» ولذلك فالصواب الإرسال. 
وللحديث شواهد عن جمع من الصحابة منهم عبادة بن الصامت» وابن عباس وأبي 
هريرة» وجابرء وثعلبة بن أبي مالك» وأبي لبابة» وعائشة وغيرهم رضي الله 


وقد أوعب شيخنا حافظ الوقت شامة الشام في تخريجها وبيان درجاتها في ”إرواء 
الغليل» (897)» و«الصحيحة؛ (760). 

والحديث حسنه النوويء وابن رجبء وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى». 
(/177) واحتج به الإمام مالك» وجزم بنسبته إلى رسول الله يكيهِ في «الموطأ» 
600/١‏ ). 


1 0 كتاب الأحكام : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رضول الله ك: «اللهم من ! 
ولي من أمر أمتئ شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه)0" , 
© ع) نقه الباب: ْ 

١‏ لضت مار مدقي الصرووو الما على الملمين تو" 
أي شأن من شؤونهم. 

* ا ا 

3 باب او او 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل:. « 
الرجال إلى الله الآلدٌ:الخصم”” . 
هِ قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة : 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اتتمن ٠‏ خاأن» و إذا :. 
حدّث كذب» و إذا عاهد غدر. و إذا خاصم فجر)!”© 
© من نقه الباب.. : 


2-53 يحرم الفجور في الخصومة؛ لأن ذلك دال على د 
عن الحق» و عدم قبوله؛ و الانقياد له. 


0 .00844( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5358( البخاري (20/184 ؤمسلم‎ )5( 
00.6880 البخاري (95)» ومطلم‎ 5 


كتاب الأحكام ردك 


؟ - كثرة المخاصمة تفضي إلى الولوج في الباطل والمراوغة؛ 
لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر. 


5 باب ما يكره للقاضي عند القضاء 


عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه - و 
كان بسجستان - بأن لا تقض بين إثنين وأنت غضبان» فإني سمعت 
رسول الكل يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان!". 

وفي رواية: ١‏ لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين» ولا يقض أحد 
بين خصمين وهو غضبان)!". 

عن علي رضي الله عنه؛ قال: بعثني رسول الله يِةْ إلى اليمن 
قاضياً» فقلت يا رسول ترسلني و أنا حديث السن و لا عِلْم لي 
بالقضاء؛ فقال: «إن الله سيهدي قلبك و يثيّت لسانك». فإذا جلس بين 
يديك الخصمان فلا تقضينٌ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 
الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال: فما زلت قاضياًء أو ما 
شككت في قضاء بعدا". 


.)١9/19( ومسلم‎ ,)١164( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (7540//8). 
قلث: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

() حسن ‏ أخرجه أبو داود (2)7047 والنسائي في «#خصائص علي» (4 و9).: 
والترمذي »)١7١(‏ وابن ماجه ,)1737١(‏ وأحمد 487/١(‏ و5م و١١١1‏ و5١‏ 
و57١)»‏ والحاكم (7/ ١5‏ و97/5): والبيهقي )81/٠١(‏ وغيرهم. 
من طرق عنه. 
قلت: هو حسن بمجموعها. 


1 ش ْ 00 كتاب الأحكام : 


© من نقه (ثباب: ْ 
١‏ - الزجر عن الحكم و القضاء في حالة الغضبء 'لأنه. :قد 


يتجاوز بالقاضي إلى ,غير الحق أو يحول بينه وبين إدراك الحق فمنع» : 


ال ا ا 
على وجهه. والله أعلم. 


؟ - قد يتعدى هذا النهي إلى كل ما يُغيّر الفكر ويستولي غلى 
النفس ويصعب مقاومته كالجوع و العطش الشديدين والنعاس.الشديد؛ ١‏ 


وكل ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن إستيفاء النظر. 


فقد كتب عمرلأبي. موسى الاشعري يقول له: «وإياك والقلّق» ؛ 


: والضجر» و التأذي بالنامن » والتذكر للخصم في مجالس القضاء ابني‎ ٠ 


يوجب الله فيها الأجرء ويحسن فيها الذخر)؟. 
قال ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (؟ / ١1/5:‏ -1095): 


«هذا الكلام يتضمن أمرين : 


أحدهما: التحذير لما يحول بين الحاكم وبين كمال معرفته ' 
بالحق» وتجريد قصده لهء فإنه لا يكون خير الأقسام الثلاثة إلا :باجتماع : 
الأمرين فيه » والغقسة: والقلق» والضجر مضاد لهماء» فإن الغماب ْ 


غول العقل» يغتاله كمًا تغتاله الخمر. 


)١(‏ جزء من كتاب عمرابن الخطاب رضي الله عنه لأبي مومنى الأشعري في القضاءء 


وهو كتاب جليل القدر عظيم التفع:تلقاه العلماء بالقبول» وقد شرحه 5 عُجَاباً 


الإمام ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين؟. . 
وقد استوفيت الكلام على أسائيده في كتابي :من وصايا السلف» (ص 3 000 


كتاب الأحكام كك 


والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه وجعل 
الرضا بتنفيذه في موضع الغضب» والصبر في موضع القلق والضجرء 
والتحلي به واحتساب ثوابه في موضع التأذي. فإن هذا دواء ذلك الداء 
الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفهاء فما لم يصادفه لهذا الدواء 
فلا سبيل إلى زواله هذا مع ما في التدكر للخصوم في إضعاف نفوسهم» 
وكسر قلوبهمء وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم؛ خشية معرة 
التدكرء ولا سيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخرء فإن ذلك الداء 
العضال». 

قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (7 / :)١44‏ «وكان معقولاً 
في الغضب تغير العقل والفهم» فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه 
غير عقله أو فهمه امتنع عن القضاء فيهاء فإن كان إذا اشتكى أو جاع أو 
اهتم أو حزن أو بطر فرحاً تغير لذلك فهمهء أو خلقه لم أحب له أن 
يقضي و إن كان ذلك لا يغير عقله و لا فهمه و لا خلقه مضىء؛ فأما 
النعاس فيغمر القلب شبيهاً بغمر الغشي؛ فلا يقضي ناعساً و لا مخمور 
القلب من هم أو وجع لغمر قلبه». 

"٠‏ إن حكم في حالة غضب فلا يصح؛ لأن النهي متعلق بالقضاء 
وهذا يقتضي الفسادء و لا يرد عليه حكم رسول الله كله للزبير بن 
العوام بشراج الحرة بعدما أن أغضبه خصم الزبير ولأن ذلك منتتفب في 
حق رسول الله كه لعصمته؛ لأنه منصف في حالة الرضى و الغضب» 
و أما غيره فلاء فيبقى النهي قائماً؛ والله أعلم. 

: - إطلاق لفظ الغضب». يؤخذ منه عدم التفريق بين مراتب 
الغضب و لا أسبابه. 


م12 ش كتاب الأحكام 


ب ا يجوز للناضي' أن يحكم يتضناءين :في أمر بي الجدم كأن 
000 الدين وسقوطه مثلاء إذ المقصود من نصب القضاء ء قطع 
النزاع و فصل الخلاف؛ ولا .يحدث ذلك بمثل هذا القضاء. ْ 


0 الرشا في الحكم وغيره ش 


قال تعالى : ط وَل مَأطُوَا أَمولْمْ بَيتْ بالبلطل وَمُدلُوا بهآ إِلَّ لكام 
0 [البقرة: 184]. وقال 


9002 


تعالى : #سكّغورت ح يِلْكَذِبٍ أكون سحت إن بحآ جابوك َأَحكم بَيِبَم ين أو 
عض عَنْهم ون تعض عَتَهت كن يَدُرُوكَ سكا وَإِن حَكَدتَ ع ب 
ِلْقِسَطإنَّ أله حب لْمُْمَسِطِينَ4 [المائدة: 47]. وقال: «# ورّى كبا لاا 
يعون في الْإثو وَالْعدَونِ 0 السّحَتٌ ِقَسَ ما كنوا يعْمَلُون د ولا ينهم لهم 
لرينيُوت وَالْشَحبَارٌ عن فَوْيِمُ ]1 وَأَظْهِمٌ لشت لِنَى ما كانوأ يصَتَعُونَ ص 
[المائدة 77"255]. 


عن أبي هريرة زضي الله عنه عن النبي ككِ؛ قال: «لعن الله 
الراشي و المرتشي2"7. 


)١(‏ صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (177): وأحمد (1/ 417 وله - 0*88: وابن 
حبان (007/7)» وابن''الجارود (080)» والحاكم (4/ 22٠١‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد» )104/1١(‏ وغيرهم. ش 
من طريق أبي عوانة عن عُمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به. 
قلت: رجاله ثقات غير عمر بن أبي سلمة؛ فقد اختلف أهل الجرح والتعديل فيه ؛ 
ومن تتبع أقوالهم وجد أنه صدوق إن لم يخالفء فالإسناد عندي حسنء وهو 
صحيح كما يدل عليه الأحاديث في البابء والله أعلم. ْ 0 


كتاب الأحكام /ابارة 

في الباب عن عبدالله بن عمروء وعبدالرحمن بن عوف» 
وثوبان» وحذيفة» وعائشة. وأم سلمة» رضي الله عنهم . 
© عن نقه (لباب: 

١‏ - تحريم الرشوة» وأن الراشي والمرتشي يستحقان الطرد من 
رحمة الله؛ لأنهما يلجان الباطل ويتعاونان على الإثم والعدوان. 

؟" - يدخل في باب الرشوةء هدية العامل» وقد سبق بيان أنها 
غلول. 

١‏ من نوازل هذا الزمان أن الناس تولى أمرهم من استأثر عليهم 
ومنعهم حقوقهم»؛ ولذلك أثار بعض السائلين مسألة: هل يجوز للمسلم 
أن يجعل لهؤلاً جُعلاً أو يقدم لهم هدية؛ ليحصل منهم على بعض 
حقوقه؟. 

وقد أجاب بعض أهل العلم حفظهم الله بالجوازء وقالوا: لايعد 
هذا رشوة» لإن الرشوة ما كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل وهذا ليس 
كذلك . 

وهذه الفتوى فيها نظر من وجوه: 

أ أن إعطاء المانعين مالا أو إهدائهم هدية تعينهم على ظلمهمء 
وتجعلهم يصيرون على منع الناس حقهم» و هذا تعاون على الثم 
والعدوان. 


ب - أن رسول كَللٍِ أمر الأنصار بالصبر عندما يرون أثرة فووا 


- تنبيه: وردت زيادات في الحديث «في الحكم؛ والرائش» ولا تصح. 


27 00 كتاب الأحكام - 


تنكرونهاء وهذا اما ينبغي . على من 6 حقة أو إستأثر الراك + و 
المسؤولون عنه بشيء مْن دنياهم . 
ت ‏ هدايا الغمال غلول؛ فلا ينبغي الإعانة على الغلول. 
7 باب الزجر عن إستعمال النساء في الحكم 
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام 
الجمل لما بلغ النبيّ كك أن فارساً مَلّكوا ابنة كسرى؛ قال: ان خلح 
قوم ولوأ أمرهم امرأة)(؟ . 
© من نقه (لبل, © 
١‏ - لايجوز تولية المرأة شيئاً من أمور الحكم أو القضاء. 
قال الإمام البغوي في «شرح السنة6:(١٠‏ / 97): «اتفقوا على أن 
المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأن الإمام يحتاج إلى 
الخروج لإقامة أمر الجهادء .والقيام بأمور المسلمين» والقاضي ,يحتاج 
إلى البرؤز لفصل الخضومات» والمرأة عورة .لا تصلح للبروز» وتعجرٌ 
لضعفها عند القيام بأكثر الأمورء ولأن المرأة ناقصة». والإمامة والقضاء 
من كمال الولاياث» فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال» ولا يصلخ 
ليم 000 0 لا يمكنه 0 بين 00 وما روى أن أن النبي 
اباد دون القضاء 0 


.00949( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الأحكام 4 


ضعفوا هذا النقل» فقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١(‏ / 
)١18‏ بعد ذكره لحديث الباب: «قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا 
نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه» ونقل عن محمد بن 
جرير الطبري: أنه يجوز أن تكون قاضيةء ولم يصح ذلك عنهء ولعله 
نقل كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن 
تكون قاضية على الإطلاق» ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة 
على الحكم وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة» 
وهذا الظن بأبي حنيفة وابن جرير. 

وقد روى عن عمر أنه قدّم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح 
فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث». 

- وقد زعم قوم من العقلانيين أن هذا الحديث يخالف القرآن 
الكريم» واستدلوا. بقصة سليمان عليه السلام مع ملكة اليمن بلقيس: 
« إن معدت أنرأ مَِْصكُهمْ وأويت من حكُلٍ َو وَلَاعَرَشُ َظِمٌ © [النمل : 
*"] و الجواب من وجوه: 

أ ما ورد عن ملكة سبأ خبر عن قوم كافرين. 

ب - أنها بعد إسلامها دخلت في رعية سليمان عليه السلام» ولم 
تبقى كما كانت من قبل. 

ت - أن الأخبار لا يؤخذ منها حكماً شرعياً مالم تقترن بقرائن 
تدل على ذلك. 

ث - لو صح أن هُذا كان جائزاً فيمن قبلنا فهو ليس شرعاً لناء 
لأن شرعنا تام كامل وقد أبطل ذلك. 


ج - أن إقامة المعارضة والمناقضة بين القران و السنة من سنن 
قوم ابتدعوا في دين !اللهء وركبوا رؤوسهم نحو متاهات الأهواء 
المضلة . ْ ش 

د د أن أبا بكرة: راوي الحديث لم يحمل الحديث على؛ واقغة 
معينة حدثت في دولة: فارس» بل استشرف منه هزيمة أهل الجمل» 
وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم عندما أسلموا قيادتهم لعائشة م 
المؤمنين» و الراوي أعلم بزوايته من غيره» والله أعلم. 1 

قال. مصنفه : فا باق ييل وك بن ل راد العفو 
والمغفرة وحسن المصيز إليه "ويمن القدوم ‏ عليه بو أسامة سليم بن عيد 
بن محمد بن حسين؛ الهلالي نسباء ب ا 
النجدي موطناً» الخليلي الفلسطيني مولداًء الأردني دارا وإقامقء كان 
الله له؛ وعفا عنه بمنه وكرمه وفضله وجوده» وقد انتهيت من تصنيفه 

فى ثلاث 'سنوات متواليات كان آخرها مجالسها ليلة الخميس متتصف 
العياة بق القي رارية بنذ" وميك عترة ة من هجرة ة رسول الله يَكهْ في 
عمّان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة. 


6د 6د 
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كتاب التكاح 


نا 


ع 


5 - كتاب النكاح 

- باب تحر التبتل والمخصاء 

- باب تحريم النكاح دون ولي وشاهدي عدل 
١‏ - باب تغليظ تحرم التحليل 

7 - باب تحريم المخطبة على خطبة الرجل المسلم 
6 - باب تحريم وطء السبايا حتى يستبرئها والحامل حتى تضع 
5 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 

6 باب امحرمات من النساء 

- باب ما يحرم الجمع بينهن من النساء 

- باب تحريم نكاح الشغار 

8 - باب تحرم المتعة 

9 . باب تحريم نكاح الدبر 

- باب تحر نكاح الزانية والزاني 

١‏ - باب الزجر عن كفران العشير 

- باب الزجر عن أن يتزوج الرجل المرأة العقيم 


د 


8 - باب الزجر أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها 
4 - باب تحرج أن تهلب المرأة نفسها للرجل دون مهر وبيان أنه من 
ختصائص النبي لك 

8 باب لا تنكح البكر وإلثيب إلا برضاهما 

5- باب تحريم نشر أسرار الجماع 

4810 - باب تحر الخلوة بالأجنبية والدخول على الغريبة 
- باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء 
باب لا تباشر المرأة المرأة 

١‏ باب لا يطرق أهله ليلاً 

١‏ - باب تحرم الميل مع إخدى النساء الضرائر 
.باب الزجر عن الضرب المبرح 

498 باب تحرج مصافحة النساء 

6 - باب لا تطيع المرأة زونجها في معصية 

- باب تحريم التبرج والسفور 

5 - باب لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء 

47 - كتاب الطلاق ١‏ 

/91؛ - باب النهي عن الطلاق في الحيض 

8 - باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس 
9 - باب تحريم تخبيب المرأة على زوجها. 

- باب لا طلاق إلا فيا يلك 

باب لا تسأل امرأة طلاق أختها .... . 


كو 


- باب تحريم أخذ مهر المرأة 

“0ه باب طلاق الهازل 

4 باب لا طلاق في إغلاق 

همه باب النهي عن إيلاء فوق أربعة أشهر 

1 - باب تغليظ تحريم الظهار 

7 - باب نهي المطلقة أن تكتم حملها أو حيضها 

- باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً آخر 
كتاب النفقات 

8 باب لا نفقة للمبتوتة وسكنى 

9 - كتاب الأطعمة 

٠‏ - باب تحري الأكل بالشمال 

- باب الزجر عن الأكل من رأس الطعام 

- باب الزجر عن التفرق في الطعام 

01 باب تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة 
4 - بياب تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة 

8 باب الزجر عن القران بين تمرتين إذا أكل جماعة 
5 - باب الزجر عن الأكل متكثاً 

7 - باب النهي عن مسح اليد قبل لعقها 

- باب كراهية البيتوتة وفي يده غمر 

8 - باب النهي عن التكلف للضيف ٠‏ 

باب تحريم الأكل متبطحاً 


لا 


/ا/ 


04 
ك0 
011 
4 
4 
44 
45 
45 
15 
9 
44 


١‏ - باب الزجر عن الجلوس على مائدة عليها منكر 
7 - باب النهي عن الأكل في آنية المشركين 

+57 باب النهي عن السؤال عن طعام وشراب المسلم 
4 - باب الزجر عن الكل حتى التيع 


20 تحريم الميتة ولدم 4 الخنزير 
37 - باب تحرم أكل كل ذي ناب ومخلب 
باب تحريم الحمر الأهلية 

8 - باب النهي عن أكل طعام المتباريان 
٠‏ باب النهي عن أكل المجثمة 

0١‏ باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث 
باب النهي عن الجلالة 

87 باب النهي عن أكل الضبب 

٠٠‏ كتتاب العقيقة 

5 - باب لا فرع ولا عتيرة 

١ه‏ كتاب الذذبائح والضيد 

6 باب النهي عن تعذيب الذبيحة 
باب النهي عن ذيع الشاة الحلوب 
 0/‏ باب ما يحرم قتله من الحيوانات 

8 باب النهي عن خصاء البهائم 

- باب الزجر عن تتبع الصيد 


2:4 


اولك 


رفن 


175 
نين 
اه 
فل 


. باب ما لا يجوز أكله من صيد الكلاب 
0 - باب النهي عن صيد البهائم واتخذها غرضاً 
؟ه ‏ كتاب الأضاحي 


- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 


أن يأخذ من شعره أو من أظافره شيئاً 
6 باب الزجر عن أن يضحي المرء بأنواع من الضحايا 
4 - باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد 


ياب النهى عن الأكل من الأضحية فوق ثلاث وبيان أنه منسوخ 


041 - باب النهي عن بيع شيء من الأضحية 

+0 كتاب الأشربة 

4 - باب النهي عن التنفس في الإناء 

28 - باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب 

- باب النهي عن الشرب من فم السقاء 

٠‏ باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح 
باب تحريم الشرب قائما 

7 - باب تحريم الخمر وبيان عقوبة شاربها 

“مه باب أنواع الخمر وبيان علة تحرعها 

4 . باب تحرم قليل ما أسكر كثيره 

هده باب تحريم تسمية الخمر بغير اسمها 

- باب النهي عن انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
/ده ‏ باب النهي عن الانتباذ في الأوعية وبيان أنه منسوخ 


55 


يفنل 


4 كتاب المرض والطب 
8 - باب الزجر عن إكراه المرضى على الطعام والشراب 
- باب النهي عن النظر إلى اجذوم 
6١‏ - باب تحريم التداوي بالخمر 
١‏ - باب تحريم التداوي بامحرمات 
055 - باب النهي عن الكني 
باب النهي عن الغمز من العذرة 
د اعرد دري طلا 
6 < باب النهي عن سب الحمى 
0 
5 باب تغليظ الزجر عن التغري 
لاله باب تحريم التزوير في اللباس وغيره 
8 باب الزجر من لباسن الشهرة 
٠‏ 559 - باب تغليظ الزجر عن تشنه النساء بالرجال والنساء بالرجال 
باب تحرع نزع المرأة ملابسها في غير بيت زوجها 
١/ه ‏ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وجلوسهم عليه 
7ه باب تحريم لبس اللون الأحمر الخالص 
٠‏ 1ه باب تغليظ الزجر عن الإسبال 
4 باب النهي عن الصماء والاحتباء 
هه باب تحريم افتراش جلود النمار والسباع وركبها 
7 باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس 


000 
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ل 
0307 
0 


ا 
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لالاه ‏ باب النهي عن ستر الجدران 

8 - باب تحريم اتخاذ الصور في البيوت 

باب النهي عن التزعفر والمعصفر للرجال 
مه ياب 0 الشيب بالسواد 

0 - باب النهي عن الترجل كل يوم 


647 باب تغليظ تحرع تغيير خاق الله بالوصل والنمص والوشم والوشر 


28 باب تحريم القزع 

5 - باب تحريم الوسم في الوجه 

6 باب تحريم نتف الشيب 

5 - باب التعوغة إعذاء الشارب 

/81ه ‏ باب كراهة كثرة الشعر 

88 باب تحريم عقد اللحية 

8 - باب تحريم لبس الذهب على الرجال 
باب النهي عن الخاتم في السبابة والوسطى 
١‏ . باب تحريم لبس خاتم الحديد الخالص 
- باب الزجر عن المشي في نعل واحد 
04 باب النهي عن الانتعال قائماً 

55 كتاب الأدب 

4 - ياب تغليظ تحريم قطيعة الرحم والبغي 
6 باب تغليظ تحريم عقوق الوالدين 

باب الزجر عن السباب 


لحلض 


يفف 


/اوه :باب تغليظ الوسروط بن لتقل والديه 
باب بئس مطية الرجل 

8 - باب الزجر أن يقول : هلك الناس 

٠‏ باب الزجر عن قول : خبثت نفسي 

باب تحريم قول : ملك الملوك 

5 باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمنافق ونحوهما بسيد 
 "٠*‏ باب النهي عن'تسمية العنب كرماً 

باب الزجر عن داء الأ والتدابر والتحاسد والتباغض 
والتقاطع والتجسس ْ 

8 باب تحرم الفحش ونداء اللسان 

باب النهي عن الغضب 

اباب التو عن الفياك موا العتراظ 

- باب الزجر عن إكثرة الضيحك 

- باب الزجر عن هجاء المرء القبيلة 

٠‏ - باب الزجر عن التمادح 

-١‏ باب تغليط الزجر عن الكذب 

باب تحرم النميجة 

17 - باب تغليظ تحرم الغيبة 

5 باب ذم ذي الوجهين 

6 باب الزجر أن يجلس بين الظل والشمس 
- باب النهي عن النوم على سطح ليس له سترة 


5.ه 


فا : 
ا 
7 
ينما 1 
وعم أ 


اك | 


7 - باب النهي عن سكن الكفور 

باب النهي عن صدور المجالس 

89 باب تغليظ الزجر عن قطع السدر 

"١‏ - باب النهي عن سب الديك 

باب النهي عن سب الريح 

باب النهي عن سب الشيطان 

7" باب الزجر عن احتقار المعروف 

4 - باب تحرم لعب الترد 

6 باب الزجر عن تزكية النفس 

5 باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله 
7 - باب الزجر عن ترك التحدث بنعمة الله 

- باب الزجر عن سوء الجوار 

- باب النهي عن إرسال الفواشي والصبيان بعد المغرب 
"٠‏ - باب تغليظ الزجر عن قتل الولد خشية أن يأكل معه 
1 باب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين 

؟" ‏ باب الزجر عن التنابز بالألقاب 

8" باب ما يكره من التثاؤب 

4" - باب من لا يشمت إذا عطس 

باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 
باب النهي عن التقعير في الكلام 

7" باب تغليظ تحر الكبر والعجب والفخر 


.م 


8 - باب تغليظ تحر امجاهرة وإشاعة الفاحشة 

9 - باب ما يكره من الأسماء ش 

١‏ - باب الزجر عن قول المرء : قبح الله وجهك 

1 -اباب زجر المرء أن يستعمل في أسبابه اللو 

7 - باب الزجر عن قول المرء لما حرث : زرعت 
548 بان ما يكره من كثرة الشعر 

4 باب كراهية أن يقوم.الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
6 - باب تغليظ تحريم الغناء 

/اه - كتاب الاستئذ ان 

5 باب النهي عن النجوى دون إذن 

4" - باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه ٠‏ 
8 باب الزجر عن الجلوس بين رجلين إلا بإذنهما 
8 - باب النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان 
0٠‏ باب النهي عن الجلوس على الطرقات إلا بحقها 
باب زجر النساء عن وسط الطريق 

باب تحرم النظر في بيت غيره 

6 باب زنا الجوارح دون الفرج 

4 باب النهي عن إفشاء السر 

5" - باب النهي عن الكلام قبل السلام 

81" - باب النهي عن تحية الموتى 

اه" باب تحرم ابتداء الكافر بالسلام 


6. 


- باب الزجر عن التسليم بالأكف والأصابع 
8- باب الزجر عن سلام المعرفة 

باب كراهة قول المستأذن : أنا 

- باب الزجر عن ترك النار في البيت عند النوم 
- باب إثم من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 
> - باب كل لهو باطل إلا ما استثنى 

- كتاب الدعوات 

8 - باب الزجر عن ترك الدعاء 

6 باب الزجر عن الاعتداء في الدعاء 

57 - باب الزجر عن شرود القلب عند الدعاء 
 "1/‏ باب الزجر عن قول : إن شئت عند الدعاء 
- باب الزجر عن الاستعجال في الدعاء 
باب الزجر عن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم 
- باب الزجر عن ترك الصلاة على النبي 8 
١لا"‏ باب الزجر عن تمني البلاء 

- باب الزجر عن الدعاء بظهور الأكف 

17" باب النهي عن السجع بالدعاء 

4 - باب تحريم اللعن 

كتاب الرقاق 

- باب الزجر عن كثرة الكلام 

7 - باب الزجر عن محقرات الذنوب 


انان 
نس 


717 باب الجر عما يعتذ فته 

8 - باب الزجر عن إرضاء الناس بسخخط الله 

9 - باب النهي 7 التنعم ش 

٠‏ - باب الزجر عن'فتنة المال والاستكثار فيه وإضاعته 

١‏ - باب تحريم طلب الرزق بمعصية الله 

- باب الزجر ع لاقن في الدنيا 

8 باب ما يكره من البنيان 

, كتاب القدر‎ ١ 

4 - باب الزجر عن الخوض في القدر 

6 باب القدرية مجوس هذه الأمة 

67 - باب التحذير من إنكار القدر والتبري تمن لا يؤمن به وإغلاظ 
القول في حقه 2 ١‏ 

"١‏ كتاب الأيمان والتذور 

17" - باب تغليظ تحر اليمين الغموس 

.باب الزجر عن: اليمين الآثمة عند منبر رسول الله كك 
8 باب النهي عن الحلف في قطيعة الرحم أو فيما لا يصلح 
٠‏ باب النهي عن النذر 

- باب لا نذر في معصية 

. باب إثم من لأايفي بالنذر 

9 - باب لا نذر ولا يمين فيما لا يملك 

7" كتاب الفرائض ' 
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ا 
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37 
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44 - باب لا يرث القاتل 

6 . باب لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 

8" كتاب الخد ود 

45 - باب تغليظ تحريم الزنى 

91 - باب تغليظ الزجر عن السرقة 

باب ما لا قطع فيه 

4 - باب تغليظ تحريم قذف المحصنات المؤمنات 

٠‏ باب تغليظ الزجر عن عمل قوم لوط 

باب تحريم إتيان البهيمة وبيان حده 

7 باب الزجر عن سب الحدودين 

* باب الزجر عن الشفاعة في الحدود 

4- باب الزجر عن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء 
8 باب لا يقام الحد على امجنون والمجنونة 

0 باب الزجر أن يجلد في غير حد أكثر من عشرة أسواط 
4" كتاب الديات 

07 باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد 

8 باب تغليظ تحريم طلب دم أمرىء بغير حق 

باب تغليظ الزجر عن الانتحار 

٠‏ باب الزجر عن منع أولياء المقتول من القاتل العمد 
١‏ باب لا يقتل الوالد بالولد 

باب لا يقتل مسلم بكافر 


إننضن 


يل 


ليقف 


0" كتاب استتابة المرتدين 

؟١ل‏ .باب إثم من بدل ذينه وعقوبته 

باب تحرم قتل من أسلم على أي دين كان 
5 كتاب الإكراه : 

6 باب لا يجوز تكاح المكره 

باب الزجر عن الإكراه على الزنى 

0" - كاب التعبير ١‏ 

١‏ باب تغليظ تحريم الكذب في الحلم 

باب لا يخبر المرء برؤيا يكرهها 

حلفا دياب لآ فص الرثيا التي ينها إلا على عالم أو بحب 
كتاب الفتن ا 

. باب الزجر عن:مفارقة الجماعة ونكث البيعة 
باب الزجر عن :التحريش بين المسلمين 
باب تحرج اقتتال المسلمين 

77 - باب الزجر عن الإشارة إلى مسلم بسلاح 
باب تغليظ الزجر عن إخافة المسلم بالليل 
- باب لا يذل المؤمن نقسه 

57- باب الزجر عن |النصح للسلطان المسلم علانية أو إهانته 
7 باب الزجر عن أإتيان باب السلطان 

8- باب الزجر عن التعرب بعد الهجرة . 

9 كتاب الأحكام ! 
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9 باب تغليظ تحر الحكم بغير ما أنزل الله 44 


باب الزجر عن طلب الإمارة 17 
باب تغليظ زجر الحكام عن غش الرعية وظلمها يفف 
7 - باب زجر السلطان عن تتبع عورات المرعية هف 
77 باب الزجر عن إدخال الناس في الضرر والمشقة 44 
4 باب الزجر عن الفجور في الخصومة م1 
7 باب ما يكره للقاضي عند القضاء 14 
“7 باب تحر الرشا في الحكم وغيره ك0 
- باب الزجر عن استعمال النساء في الحكم هم | 
ب نيا نا 
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